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قواعد النشر: 


.يشترط فى البحوث المقدمة للنشرف المجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق نشرهاء وألا تكون مسئلة من fee‏ ا 
(أطروحة أورسالة)ء وألا تكون موضوع مساهمة في نشاط علمي سابق. 


loo واا ا الل‎ wale a Lil المجلة أيضبا بتشرالترجمات. والقراءات, ومراجعات الكتب: وعروض‎ aa, 
E Uns à امزتمرآت. والندوات» والنشاطات الأكاديمية الحديثةء ذات الصلة بالحقول المعرفية التي تدخل‎ 

.يرفق كل بحث بملخصين. أحدهما بلغة الدراسة. والثاني باللغة الإنجليزيةء يتراوح بين مائة وثلاثمائة كلمةء 
MEET‏ 


.ترسل البحوث مطبوعةء ومضبوطةء ومراجعة بدقة إلى البريد الإلكتروني للمجلة. 

لي أن تقل عدد كلمات البحوث والدراسات عن خمسة آلاف كلمة ولا تتجاوز ثمانية civ‏ ع EU‏ 
ردق اا شكال المرفقة. Lal‏ قراءات الكتب» وعرض الأطروحات, والتقارين» فبين PES ques, call‏ 

.ترسل الجداولء والصورء والخرائط. والأشكال المرفقة في ملفات مستقلةء ويشارفي أسفل الوثيقة إلى عنوانهاء 
ومصدرها؛ مع تحديد موضعہا في المتن. 


.تتقيد البحوث على مستوى الحواشي بترقيم آلي تسلسلي متجدد. خاص Axio JS‏ ومثبت في أسفلباء ولا يقبل 
نظام الإحالات داخل المتن. 


يش الأصول العلمية المتعارفة في التوثيق على الشكل الآتي: اسم المؤلفء وعنوان الكتاب واسم 9l «eel‏ 
ىك إن توفراء كم اسم الناشرء أودارالتشرء ومكاناء ورقم dada‏ وتاريخياء ثم رقم الصفحة ٠ا‏ 
بمساهمة ضمن GUS‏ (تأليف مشترك أو أعمال مؤتمرات وندوات)؛ فيذك راسم الكاتب» وعنوان sala‏ وموضوع 
التأليف المشترك. أوالمؤتمرء والجهة الناشرةء أومنسق فريق التأليف. ثم دارالنشرء ومكانهاء ورقم الطبعةء وتاريخهاء 
رن البفحة. أما بالفسبة للمجلات: فيذكر اسم ti‏ وعنوان المقال. ثم اسم المجلة, els‏ ال EE‏ 
وعددهاء وتاريخه. فرقم الصفحة. وفي لائحة المراجع تحدد أرقام الصفحتين الأول والأخيرة بالنسبة لمقالات المجلات. 
ات الأعتال المشتركة, 


.تختم كل دراسة بقائمة المصادروالمراجع مرتبة ترتيبا هجائيا حسب أسماء الشهرة» أو لقاب المؤلفين. 

.تختص هيأة تحرير المجلة بإجازة. أورفض قراءات الكتب. وعرض الأطروحات. وتقارير الأنشطة العلمية. كما 
تختص بالفحص الأولي للبحوث والدراساتء وتقرر مدى أهليتها للتحكيم. 

.تخضع جميع البحوثء بعد إجازتها من هيأة التحريرء للتحكيم العلمي على نحوسري. وللمجلة؛ بناء على رأي 
المحكمين» أن تطلب إجراء تعديلات AUS‏ أوشاملة على البحوث قبل الحسم في قبولها النهائي. 

alas ila‏ قراراث الرفض إل المعنيين بهاء وهي غير ملزمة بإيداء أسياب الرفض. 

.تعبرالمواد المنشورة عن آراء أصحابهاء ويتحملون كامل المسؤولية في صحة البيانات» ودقة المعلومات, والاستنتاجات. 

. تطبع البحوث بخط من نوع: «Traditional Arabic‏ مقاسه: 16 في المتن. و14 قي الهامش» بمسافة عادية بين 
الأسطرء والعنوان الرئيسي: Traditional Arabic 16 Gras‏ والعناوين الفرعية: Lei Traditional Arabic 16 Gras‏ 
البحوث باللغتين الفرنسية. أو الإنجليزية. فتكتب بخط من نوع: Times New Roman‏ مقاسه: 14 في «coll‏ و12 
في الهامش. أما مقاييس حواشي الصفحات؛ فتضبط كما يلي: أعلى:02. أسفل: 02ء يمين: 102,50 يسار: 02« رأس 
الورقة: 01,50. أسفل الورقة: 01,25. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


افتتاحية: 


نزف للقراء عددا جديدا من مجلة ذخائر 
للعلوم الإنسانيةء ثريا بمواده المتنوعة في 
مختلف انشغالات الباحثين بالعلوم الإنسانية 
والاجتماعية. ثريا بكوكبة من الباحثين من 
مستویات وجنسيات Aube‏ ثربا بمضامينه 
المتميزة. والحرص المتزايد على العناية بالمستوى 
الفني والتقني اللائق بهذه الأطباق المتنوعة 
من «الذخائر» العلميةء والعدد الأكاديمية 
التي تعكس بحق ثمرة تفاعل إيجابي ودؤوب لا 
يتوقف بين ثلاثة أركان» تساهم على مرالساعات 
CS‏ شرج علعي هادف ونام 

أولى تلك الأركان تتمثل في إدارة المجلة وطاقم 
تحريرها الذي لا يتوانى في Ji‏ قصارى الجهود 
من أجل رسم ملامح البصمات العلمية للمجلةء 
وما يتطلبه ذلك من حرص وعناية وسهر. والركن 
الثاني يتجلى في البيأة العلمية ومحكمي المجلة 
الذين لا يبخلون Lele‏ بتقويماتهمء وتوجم اتمم 
وقراراتهم الفاصلة في تمحيص المواد البحثية 
ال بها. Lol‏ الركن الثالث والأخير؛ فيكمن 
© ان ASH‏ الذين يجودون بزبدة أعمالهم 
العلمية. وحصيلة جهودهم البحثية» فيضعونا 
بين يدي المجلة من أجل دراسة إمكانية نشرها. 

ولا نخفي القراء والكتاب الكرام حجم 
ا الى تابنا كلما آل مصيرعده من تلك 


الإنتاجات العلمية إلى الرفض. إما لاعتبارات 
شكلية تكمن في عدم التقيد ببعض الشروط 
المحددة للنشرء أو لاعتبارات معرفية ومنهجية 
تقدرها هيأة التحكيم. كما نشعر بالحرج ثانية 
كلما تأخرنشربعضها بسبب كثرة البحوث التي 
Lajos hit‏ 

تلكم ركائزقوة المجلة التي نستمد منها الطاقة 
والعون. قصد تحقيق مجتمع المعرفة الذي 
نطمح للمساهمة في بنائه» وهي موردنا الأساس 
لدعم سعينا إلى ترسيخ قيم المثابرةء والتجديدء 
والبحث التي ننشدهاء ونستهض الهمم للأخذ 
بهاء عسى أن نزاحم الأمم التي سبقتنا في هذا 
المضمارء وعسى أن نستشرف lag‏ علميةء لا 
شك clade Lef‏ التقدم في كل الميادين. وليس 
ذلك على الإرادات السامقة بعزيز. 

dil s‏ نسأل التوفيق السداد؛ فهونعم المول 
ونعم النصير. 


فاس في: ثاني eo»‏ الثاني 
0 ه/ 10 دجنبر 2018م 
مديرالمجلة: عبد الباسط المستعين 














الأسس ال مرجعية للقيم في الشريعة 
الإسلامية 


د. المصطفى السماحي” 
ال ية عل القيم والأخلاق أهعية قصوق 
في المجتمعات الإنسانية LAS‏ بغض النظر عن Les‏ 
وثقافتهاء Le‏ من مرتكزات الحياة الإنسانية. ولذلك 
of‏ اط pall‏ والحضارات غالبا ما يرجم di‏ 
M‏ علاقهاء في الضامنة لتنشئة الفرد تنشئة 
لل ار تحمل شخصيعه dau‏ ومتفاعلة, 
دون انسلاخ أو ذوبان» وهي الضامنة لوحدة المجتمع 
وتجانسه وتماسكه. ولذلك أولى الإسلام عناية خاصة 
للقيم والأخلاق. وأعطاها مكانة فريدة لم يعطہا لها دين 
من والأديان: ولا مذهب من المذاهب. 

Alsall (Lad. «ail Y]‏ والغزو Glatt‏ العابر 
للقارات. أصبحت المجتمعات الإسلامية تعيش انتكاسة 
قيمية وأخلاقية. تجعلنا نقول Lis!‏ بحق أمام أزمة قيم, 
مما يدفعنا مرة أخرى لطرح سؤال المرجعية؟. 

فمادام لكل مجتمع قيمه التي تحفظ تماسكه 
ces Alongs‏ خلالها يحكمون على سلوكات آفراده 
بالقبول أو الرفض. بالحسن أو ial‏ فإن الأسس 
li‏ ال تستقى مها sda‏ القيم في المجتمعات 
الإسلامية. والتي تضمن وحدتها وانسجامها من غير 
Lil‏ يمكن d telles]‏ الوي is Uf‏ 
اسن auld‏ 


Abstract: 

Values and ethics education are of para- 
mount importance in all human societies re- 
023101655 of their religion and culture since they 
are the foundations of human life. Therefore, 
the fall of nations and civilizations is often due 
to the collapse of their morals; that are the gua- 
rantee of the unity, homogeneity and cohesive 
society. They also guarantee the individual’s 
good upbringing and educating the fact that 
makes the personality open-minded and ba- 


lanced. Accordingly, Islam gave undivided 
باحث في الفقه وأصوله - المغرب.‎ 1 


attention and unique position to values and 


ethics that was not given to by any religion or 
doctrine. 

However, morals and values are impaired 
in Islamic societies due to globalization and in- 
tercontinental cultural invasion, which shows 
values recession. Consequently, the question 
of Islamic reference is raised up once again. 

As long as each society has its own va- 
lues, that preserve its unity, through which the 
behaviours of its members are judged to be 
either accepted or rejected, good or bad. Is- 
lamic societies derive their values from Quran 
and Sunnah as revelation and common sense 
which guarantee the unity and harmony. 

Keywords: values, ethics, globalization, 
culture, education, Islam. 
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في ظل التحولات القيمية الكبرى التي يشهدها 
العالم, وأمام عولمة كاسحة باتت معها الأفكارعابرة 
للقارات: يراد من خلالها تنميط الق ف 1000© 
وفرضها على الأخرء دون مراعاة للخصوصية الثقافية 
والقيمية. فقد أصبحت القيم الغربية تغزو مدارسنا 
وبيوتنا وإعلامنا - في اللباس ونوع الحلاقةء والعلاقات 
الاجتماعية.:.:- مما Jam‏ قيمنا مبددة ى NOISE‏ 
الشيء الذي يجعلنا نقول بحق «إننا نعيش اليوم» 
وعلى الصعيد العالمي» أزمة alas el‏ الف 
التغيرات الكبيرة الي أصابت بى الا ا 
الانتاجء وسيولة المعلومات» وهياكل العلاقات الأسرية 
والاجتماعية والدولية. ومضامين وأشكال القوانين 
الي باتت تنظم كل c I5‏ مما زج ٠ e E‏ 
أنواع متعددة من المعاناة. كالإحباط. وخيبة الأملء 
والإحساس بالاغتراب. والشعور بالضعف..»”. 

وبلداننا الإسلامية ليست بمنأى عن هذه الأزمةء لا 
غلى المستوى الاجتماعي, حيث ESSI IBI Sf‏ 
الجريمة: المخدرات. «yall‏ الرشوةء URL AN‏ 
ف جميع ا مجلات: وعلى جميع الأصعدة: اا ا 


2- عن القيم الدينية والأخلاقية والمدنية- الاجتماعيةء مجلة الإحياء 
العددان 33-32 ص 12. 





والاقتصادية. والاجتماعية وغيرها. 
ولا على المستوى التربوي» حيث انتشار 

بات noi‏ والظواهر المنافية للمواطنة 
في المدارس والجامعات: من قبيل الغش. والإضرار 
بالممتلكات العامة وبالبيئةء وبعض JKA‏ العنف. 
رها مطل السلوكات التي يبت العديد من الدراسات 
تزايد انتشارها في المجتمع. وقي بعض المؤسسات 
suiit]‏ 4 3 

ومن هنا تيرز أهمية الاهتمام بمنظومة القيم 
باعتبارها من أهم مرتكزات المجتمع» سواء على المستوى 
الفردي أو الجماعي. وتبرز معها إشكاليات المرجعية التي 
تستقى منها هذه القيم. وهوما تجيب dic‏ هذه المداخلة 
التي ارتأيت أن أقسمها إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة: 


ا ممبحث الأول: مفهوم القيم وأهميتها 
este‏ 
أولا: مفهوم القيم لغة واصطلاحا: 

ee‏ الل : جمع قيمةء > والقيمة: ثمن الشيء 
بالتقويم وَقَومَ aaa‏ تفويما. ages ality‏ 


He «se ZI‏ قويم م is‏ م sul ULE‏ لَه 
hló}: Ju 2s Sii‏ 4421 سْتَقِيمُوا إلَيْه)[فصلت :6] e‏ في 


45.5301 إِلَيْهِ 55 sau. si Rl #55. AG‏ قو 
(gl‏ مُسْتَقِيمُ. وَقَوَامْ aisé ail des‏ وش alse‏ 
وَقِوَامْ AA RED Ai‏ وَعِمَادَة”. قيم pri‏ القوم: 


gill‏ يقوّمهم ويَسُومنٌ أمرّهم". 


أما في الاصطلاح: فإنه لماكانت القيم تدخل في 
مجالات متعددة وحقول معرفية متنوعة. فإنه يختلف 


3- ينظر المدرسة كفضاء للتربية المدنية للعربي «Slo‏ مقال ضمن 
أشغال الندوة الوطنية حول «المدرسة والسلوك المدني» المنظمة من 
قبل المجلس الأعلى للتعليم بالرباط في 24-23 ماي 2007 ص AD‏ 
gi ١‏ 17/1 الصادوعن المجلس الأعلى للتربية والتكوين واليحت 
ا ان: «التربية على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين 
والبحث العلمي» ص 9 وما بعدها. 

4 بتر ca de‏ اللغة باب القاف والميم 269/9. ولسان العرب فصل 
القاف 500/12. وتاج العروس مادة (ق وم) 312/33. 

5 - ينظر مختار الصحاح مادة (ق و (a‏ 262. والصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية مادة (ق و م) 2017/5. وتاج العروس مادة (قوم) 
312/33( 

ils‏ د لب اللغة oly‏ القات ads 267/9 walls‏ العرب:فصل 
القاف 502/12. 





فقد عرقت القيم في مجال علم ال ا 
Leb‏ «معيار اجتماعي ذو صفة انفعالية قوية تتصل 
بالمستويات الخلقية التي تقدمها الجماعة. ويمتصها 
الفرد من بيئته الاجتماعية والخارجيةء ويقيم Les‏ 
موازين يبرر بها أفعاله وتتخذها Lola‏ ومرشدا». 

وقي المعجم التربوي القيم هي: «مجموعة من 
القواعد والمقاييس الصادرة عن جماعة ماء ويتخذونها 
معايير للحكم على الأعمال والأفعال. ويكون لها قوة 
الالتزام والضرورة العمومية» ويعتبر أي خروج Lac‏ 
بمثابة اتحراف عن الجماعة اا ا 

وذهب عبد المجيد الباشمي إلى أن القيم هي 
ھک من التنظيمات ال وأحكام فكرية 
وانفعالية يشترك فيا أشخاض .2 2 
التنظيمات في توجيه دوافع الأفراد ورغباتهم في الحياة 
الاجتماعية لخدمة أهداف محددة تسعى لتحقيقها 
تلك الفئة». 

في حين عرفها الدكتور ماجد عرسان الكيلاني 
بقوله: «القيم محطات ومقاييس تحكم بها على الأفكار 
والأشخاص والأشياء والأعمال وال ٠ا٠‏ ا 
الفردية والجماعية من حيث lus‏ وقيمتهاء أو من 
حيث las gu‏ وعدم قيمتها وكراهيتهاء أوفي منزلة معينة 
بين هذين الحدين»". 


هذا التعريف وإن كانت مرجعيته الفلسفة 
الإسلامية إلا أنه لم يخرج Lee‏ سبق من BL‏ 
الأخرى. فرغم اختلاف مشارب واتجاهاد © 
التعاريف إلا Cel‏ ذات مدلولات متقاربةء في تشترك في 
كون القيم هي مجموعة من القوانين والمقاييس النابعة 
من الجماعة. والتي تعتبر معيارا لنوجيد > 
وتصرفات الأفراد والجماعات وضبطهاء والحكم Lele‏ 
بالقبول أو الرفض. بالحسن أو quil‏ وكل خروج Lee‏ 
يعتبر خروجا عن قيم الجماعة ونظامها. 


وأما في الفكرالإسلامي فإن جابرقميحة يرى أن القيم 
الإسلامية هي: «مجموعة الأخلاق التي تصنع الشخصية 
الإسلامية وتجعلها LA Lala‏ قادرة على التفاعل الحي 
مع المجتمع» وعلى التوافق مع أعضائه» des‏ العمل من 


29 ue «gel التفين الاجتماي لفؤاد‎ ele 7 

8- المعجم التربوي للطفي أحمد بركات» ص 113 

9 المرشد ف غلم النفس عبد المجيد محمد الباشي» دا 136 
10- فلسفة التربية الإسلاميةء لماجد عرسان الكيلاني. ص 92. 








أجل العقيدة والنفس والأسرة والعقيدة»''. 

كما يعرفها محمد محمود الخوالدة بأنها: «مجموعة 
Gill‏ القيمي الأخلاق التي حددها القرآن الكريم 
كمعايير للسلوك الإنساني في إطار الخير أو الشرء أي 
تحديد قرب هذا السلوك أو بعده عن المثل العليا 
التي تمثل المحكات الأساسية للأخلاق في المجتمع 
الإسلامي»”. 


أما الدكتور أحمد مهدي عبد الحليم فيرى أن 
مفهوم القيمة يشير t JI‏ «حالة عقلية ووجدانيةء يمكن 
تعرفها في الأفراد والجماعات والمجتمعات من خلال 
مؤشرات. هي المعتقدات والأغراض والاتجاهات والميول 
والطموحات والسلوك Pegal‏ وهذا التعريف 
ols‏ كان يبدو فيه الجمع بين المتناقضات كالجمع بين 
الحالة العقلية والوجدانية. إلا أنه تعريف ذومرجعية 
إسلامية يكون فما التطابق بين العقل والوجدان. حيث 
نور العقل يشع من القلب» das‏ واضح في قوله تعالى: 
i}‏ 155.3 في WIT‏ فَتَكُونَ لَهُم (La) Sg hiss Do‏ 
[الحج:44]. 
فالقيم عموما هي مجموع الفضائل والأخلاق الموجهة 
لسلوك الأفراد والجماعات. والضامنة للمجتمع 
تجانسه وتماسكه ووحدته. 


ثانيا: أهمية القيم في ا مجتمع: 

تكتسي التربية على القيم والأخلاق أهمية قصوى 
في المجتمعات الإنسانية كلهاء بغض النظر عن Less‏ 
وثقافتهاء Le‏ من مرتكزات الحياة الإنسانية. ولذلك 
فإن سقوط الأمم والحضارات غالبا ما يرجع إلى انهيار 
أخلاقبا كما قرر ذلك مؤرخ المغرب العلامة ابن خلدون 
في مقدمته”. ولهذا قال أحمد شوق عن أهمية الأخلاق 
في حياة الأمم والشعوب: 


إنما الأمم الأخلاق ما بقيت E‏ هم ذهبت 
أخلاقهم ذهبوا 
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه SES‏ فقوم النفس 
بالأخلاق تستقم 


1- المدخل إلى القيم الإسلامية لجابرقميحة. ص 41. 
2- التقييم الذاتي لدرجة الاعتقاد والممارسة لمنظومة القيم الأخلاقية 
الإسلامية لدى الطلبة في جامعة اليرموك» لمحمد محمود الخوالدة, 
مجلة دراسات العلوم التربوية- الأردنء عدد 1 .آذار/2003 مجلد 30 
ص 108. 

13- تعليم القيم فريضة غائبة .مجلة المسلم المعاصرء أحمد مهدي 
عبد الحليم» عدد 66/65. سنة 1993. 

4- فقد تحدث ابن خلدون الظلم والترف وأن ذلك مؤذن بخراب 
العمران. ينظر المقدمة لابن خلدون ص 302 وما بعدها. 


]13 أصيب القوم في أخلاقهم mee sl eese,‏ 
مأتما وعويلا 

فالقيم إذن تكتمي أهمية كبرى في الحياة Yi‏ ا 
بل lel‏ الضايط والمحدد للشلوك الفردي ا 

فعلى المستوى الفردي: هي الضامنة لتنشئة الفرد 
تنشئة سليمة متوازنةء تجعله معتزا digg‏ ووطنه. 
متفاعلا مع محيطه ومجتمعه. منفتحا على العالم من 
حوله» دون أن ينسلخ من مبادئه وثقافته. 

وعلى المستوى الجماعي: فالقيم هي الضامنة لوحدة 
المجتمع وتجانسه وتماسكه. Las‏ هي قيم مشتركة تحكم 
سلوك أفراده”'. 

ولقد أولى الإسلام عناية خاصة للقيم BIE g‏ 

وأعطاها مكانة فريدة لم يعطہا لها دين من الأديان» ولا 
مذهب من المذاهب» حتى إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد حصرمهمته في إتمام مكارم الأخلاق فقال: 
(إنما بعثت لأتمم مكارم (GSR‏ بل وجعل حسن 
الخلق معيار كمال الإيمان قي الدنياء فقال: ol»‏ من 
أكمل المؤمنين إيمانا أحسهم خلقاء والطفة MAL‏ 
ومعيارالقرب منه يوم القيامة حيث قال: «إن من أحبكم 
إلى وأقريكم متي مجلسا يوه القيامة أا ك ا 
وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة 
الثرثارون والمتشدقون والمتفهقون» « قالوا: يا dou,‏ 
«ail‏ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفمقون؟ 
قال: «المتكيرون»*. لذلك احتلت القيم أهمية كبيرة 
في حياة المسلمينء قي معاملات: وعباداهم Ds‏ 
المجالات والعلاقات؛ علاقهم بخالقهم» وبأنفسهم» 
وبالآخرين. وقي كل مجالات الحياة: الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية وغيرها. 


ونظرا oid‏ الأهمية. وجدنا علماء الأمة - 
منذ القدم - قد اعتنوا أيم اهتمام بهذا Mli‏ 
1s adis‏ فيه كتبا PUE‏ ككتاب «مكارم الأخلاق» 


15- ينظرعلم الأخلاق الإسلامية لمقداد يالجن محمد عليء دارعالم 
الكتب للطباعة والنشر - الرياضء b‏ 1/ 1413ه- 1992م. ط 2/ 
4ه 2003م. ص 11-12. 

6- أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة رقم 8952 والبييقي في السنن 
الكبرى: GUS‏ الشهاداتء باب بيان مكارم الأخلاق ومعالها رقم 20782. 
7- أخرجه الترمذي في: أبواب الإيمان» باب ما cle‏ في استكمال 
الإيمان وزيادته ونقصانه رقم 2612. وأحمد في: مسند الصديقة 
عائشة بنت الصديق رضي الله gc‏ رقم 24204 

18- أخرجه الترمذي في: أبواب البروالصلةء باب ما cle‏ في معالي 
الأخلاق رقم 2018. وابن حبان في صحيحه: GUS‏ البروالإحسانء باب 
حسن الخلقء ذكرالبيان Ob‏ من حسن خلقه كان في القيامة ممن 
قرب مجلسه من المصطفى صاى الله عليه وسلم رقم 485 والطبراني في 
مكارم الأخلاق: باب ما جاء في حسن الخلق رقم 6. 





لابن أبي الدنيا (ت:281ه)". و «مكارم الأخلاق 
ومعالها ومحمود طرائقها» لأبي بكر محمد بن جعفر 
الخرائطي(ت:327ه)”. و «مكارم الأخلاق» للطبراني 
(ت:360ه). ولازالت الكتابة فيه متجدد بتجدد الحياةء 
وبقدر ما أحدث الناس من فجور. 
وبالفعل وبقدرما أحدث الناس من فجور في هذا 

2 « وبفهل العولمة والغزو الثقافي العابرللقارات. 
أصبحت المجتمعات المعاصرة تعيش انتكاسة قيمية 
وأخلاقيةء تجعلنا نقول بحق Lal‏ نعيش اليوم أزمة 
uc‏ اعمات الخربية والإسلامية ours‏ 
(etai‏ الصعيد العالمي كله. 

ونظرا لهذا التردي الأخلاقي في جميع المستويات, 
وعلى كل الأصعدة. بدأت تتعالى أصوات المهتمين بالقيم 
ومكارمهاء من shale‏ ومفكرين ورجال التربيةء تنادي 
all‏ إى القيم والأخلاق, Babel‏ النطر في ربية 
العنصر البشري Les‏ ينسجم مع جوهروجوده.ء ولذلك 
وان الدول التي تمثل اليوم قوى صاعدة مثل 
كوريا الجنوبية واليابان وسنغفورة وماليزيا وغيرهاء 
تمت ق الرأسمال البشريء وقي تكوين 
لكان المؤهل المتشبع بقيم المواطنة وبثقافة الحقوق 
والواجبات» وجعلت همها تربية الإنسان ولا شيء غير 
e‏ 

وإذا كان الإنسان هو محور Shall‏ فإن مدار 
النظام التربوي في أي مجتمع من المجتمعات ينبغي 
أن dre‏ إلى الارتقاء به وتأهيله. وإن أي تغييرللتظم 
والبياكل إذا لم يصحبه ويسايره تغيير للإنسان قي 
جوهره» فهو مضيعة للوقت في دوامة التجارب الفاشلة 
ليس إلا. ومن ei‏ تظه رأهمية التربية على القيم» وتظهر 
معها أهمية المؤسسات المعنية بذلك. وفي مقدمتها 
المدرسة والأسرة. 


المبحث الثانى: الأسس المرجعية 
للقيم في الشريعة الإسلامية 

إذا كان لكل مجتمع قيمه التي تحفظ تماسكه 
ووحدته. فإن ذلك راجع إلى وحدة الأسس المرجعية 


19- وهوكتاب مطبوع مع كتاب «مكارم الأخلاق» للطبراني. 
GUS g.09-20‏ مطبوع من تقديم وتحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري. 
نشر: دارالآفاق العربيةء القاهرة. L‏ 1/ 1419ه- .e1999‏ 





المجتمعات الإسلامية تستقى من أصول مرجعية 
Buse‏ يمكن إجمالها قي: 

الأساس الأول: الدين الإسلامي: يعد الدين 
الإسلامي المصدر الأول للقيم في البلاد الإسلاميةء 
وبالتالي فهو المحدد للقيم والأخلاق التي يجب أن تؤطر 
سلوك المسلم. ولا يمكن تصور أي قيمة ولا فهمها خارج 
هذا LLY!‏ فالقيم الكونية المشتركة من حرية ومساواة 
وقيم حقوق الإنسان وغيرها إنما نفهمها Loyd‏ سليما 
يتماثى مع الخصوصية الإسلامية. ومن & 15 ا 
الكريم والسنة النبوية والسيرة العطرة هي مصدر الحكم 
على الأشياء بالقبول أو الرفض. بالحُسن أو œil‏ 
God‏ أوالحرمة. ولذلك يجب أن يكون من الأهداف 
العامة لمناهج التربية والتعليم: ترسيخ عقيدة التوحيد 
وقيم الإسلامء وتثبيتها في نفوس المتعلمين انطلاقا من 
القرآن الكريم والسنة النبوية والسيرة العطرة: 

أ- القرآن الكريم: يحتل القرآن الكريم الصدارة 
في التربية على القيم. فبوكتاب أخلاق بالدرجة الأولى» 
ولذلك كان ثناء al‏ المؤمنين عائشة رضي Les alll‏ على 
أخلاق رسول الله صلى الله عليه plus‏ بأنها أخلاق 
القرآن فقالت: «كان خلقه القرآن». وأثنى عليه ربه 
فقال: (وَإِنّكَ gid tal‏ عَظيم)[القلم:4]. Ses‏ القرآن 
الكريم هو نفسه خالق الإنسانء وهو أعلم بخوالج 
نفسه وما يصلحه»ء ولذلك فيو كاب اا 7129" 
وتربية وتعليم» ينظم حياة الناس في معاشهم وعلاقاتهم 
ومعاملاتهم: اتجاه خالقهم» واتجاه بعضهم» واتجاه 
محيطهم. فلا تخلو آية من آياته من توجيه وتربية 
وتعليم» ولنقف على سبيل المثال مع سورة الحجرات. 
التي سماها العلماء بسورة الأخلاقء وهي تعالج قضايا 
الأخلاق. بأسلوب بلاغي رائع» بالغ الدقة والإبداعء 
يأخذ بلب القارئ والمستمع. ويجعله يتتبع هذه الأخلاق 
ويتفاعل معهاء أمرا ونهياء فمن التأدب مع رسول الله 
صلى all‏ عليه وسلم» إلى التثبت من الأخبارء إلى الابتعاد 
عن التجسس والغيبة والتنابزوسوء الظن وغيرها من 
القيم الذميمة التي تعود بالضرر على المجتمع Bas‏ 
وحدته» لتنتقل بعد ذلك إلى الدعوة إلى قيم التعاون 
والتعارف بين الأمم والشعوبء وتذكيرهم بوحدة الأصل 
الإنساني. ولنقف مع هذا المقطع ونتأمل فيه قال تعالى: 
(إِنَمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ IGS‏ وَاتَفُوا AU‏ 
dos Stal‏ يا Gill LA‏ آمَنُوا Y‏ يَسْخَرْ B55‏ مِنْ 
gi‏ عمى اَن va al‏ ولا Ga Tua‏ سا 


عَسى BSG GT‏ خَيْراً Gee‏ ولا تَلْمِرُوا أُنْفْسَكُمْء ولا تَنابَرُوا 








a 5s الاسم الْمُسُوقَ بَعْدَ الإيمان.‎ Gaby a uadit 
Is ie آمَنُوا‎ adl Li فَأولِك هُمْ ل يا‎ cs 


dy ولا ولا‎ eH] Sls gaa Gy GLI Ge bus 
أَحَدُكُمْ أن يأ نه‎ Cost Lan bass oiii ws 
pay تَوَابٌ‎ al ó adn 1s ists gate <3 ls ais 
وَجَعَلْنَاكُمْ‎ ails 253 be خَلَفْناكُمْ‎ | Joli LIL 
Sail alit aie S584 ój y itus وَقبائل‎ Lyd 
[الحجرات:10-13].‎ Gus عَلِيمٌ‎ all él 

bil‏ إلى هذه OLY‏ وهي تحض على مكارم 
Gi‏ كامر بالعدل والإحسان. إلى ذوي القربى 
والمحتاجين» وتنهى عن الفحشاء Sally‏ والبغي. قال 
تعالى: Joao RE al Gy‏ وَالإخسَانِ 25 ذِي 
e is usd‏ الْمَحْشَاءٍ Adis Silly‏ يَعِظُكُمْ 
s‏ 555535( [النحل:90]ء وقال أيضا: aln GJ}‏ 
Spat‏ أن 19843 J] o ul‏ اهلها وَإِذَا eias‏ بَيْنَ 
الاس SF‏ تَحْكُمُوا Léa AD Gy Jod‏ يَعِظُّكُمْ به Ó‏ 
الله كان سميعًا بَصِيرًا) [النساء:58]. إلى غيرذلك من 
الآيات الدالة على ما يدعو إليه القرآن الكريم من مكارم 
SSI‏ حتى إن الإمام الغزالي قد ذكر ol»‏ ما يقرب من 
ربع آيات القرآن الكريم تتعلق بالأخلاق وحدهاء وصنف 
الآيات التي Glas‏ بالأخلاق في القرآن إلى قسمين: قسم 
يتصل بالأخلاق النظرية وعدد آياته 764 آية قرآنيةء 
وقسم ثان يتصل بالأخلاق العملية والسلوك وعدد آياته 
ين القسمين معا 
4 أيات تمثل في مجملہا ربع آيات القرآن تة 
ولذلك ينبغي أن نربط الناشئة بالقرآن الكريم» حفظا 
وتعليما وتعلماء وسلوكا وممارسة. 

ب- السنة النبوية: وهي المصدر الثاني لتشريع 
القيم عند المسلمين» فأحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كلها توجيه وتربية وتعليم» فتلك من pal‏ وظائفه 
عليه الصلاة والسلامء قال الله تعالى: } Éa ddl 5à‏ في 
gle Ips age Vets al‏ آياته RAS eis‏ 
الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإنْ كاثوا مِنْ 04$ لَفِي (oué GS‏ 
[الجمعة:2]ء وكان صلى atl‏ عليه وسلم يقول: «إن من 
خياركم أحاسنكم أخلاقا»””. وعند الترمذي: «إن من 
أحبكم JI‏ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم 


1 آية قرآنية. ومجموع آيات sda‏ 


1- نقلا عن التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية 
لمحمد منير مرسي ص 140. 

2- أخرجه البخاري في GUS‏ الأداب. باب حسن الخلق والسخاءء وما 
يكره من البخل رقم 6035. ومسلم في GUS‏ الفضائل» باب كثرة حيائه 
Le‏ الله عليه plus‏ رقم 2321 


أخلاقا»”2. ومن ذلك على سبيل المثال ترغيبه صلى الله 
عليه وسلم قي GUST‏ العدل والطهروالعفة وذكر «lil‏ 
وغيرها من قيم النبل في قوله: « سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل. وشاب نشا بعبادة 
الله ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا dyle‏ ورجل دعته امرأة ذات 
aeta aia‏ ل إني أخاف cail‏ ورجل es‏ 


ne‏ ذكرالله خالياء Go TS Els‏ الدعوة 
إلى الرفق ونبذ العنف قال لعائشة رضي alll‏ عنها: «يا 
عائشة,. ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا «A35‏ 
ولا نزع من dU‏ قطء إلا شانه»””. وفي Gi cad‏ هريرة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله رفيق يحب 
الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»”. 
وقي الأمربالصدق والتحذيرمن الكذب قال صلى الله 
عليه وسلم: «عليكم بالصدقء فإن الصدق Ste‏ إلى 
البرء olo‏ البريمدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق 
639( الصدق Go‏ يكتب عند الله صديقاء وإياكم 
والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
هدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذابا»”. ومن jai‏ وجب أن نجعل 
السنة النبوية منبعا للقيم في مناهجنا وبرامجناء وأن 
نربط الناشئة بمدرسة السلوك النبوي قولا وعملا. 
ت- السيرة النبوية العطرة: إذا كان القرآن الكريم 
والسنة النبوية يشكلان الجانب النظري في صياغة 
الواقع» A>‏ لا تبقى نظريات مجردةء لذلك بعث الله 
رسوله صلی الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل fell‏ 
بإعطاء النموذج التطبيقي والمثل الأعلى لأحكام القرآن 
وأخلاقه وقيمه à‏ أكمل صورهاء فسيرته عليه الصلاة 
والسلام كانت الهاج التفصيلي للحياة. كان عليه 
الصلاة والسلام قرآنا يمشي بين الناس» أعطى الله 
تعالى به المثل ليحتدى. فمن لا مثالية له لا باعث له 
23- سبق تخريجه. 
4- أخرجه البخاري في كتاب الأذانء باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة وفضل المساجد رقم 660. ومسلم في كتاب SIGN‏ باب فضل 
إخفاء الصدقة رقم 1031. 
25- أخرجه أبوداود السنن: GUS‏ الأدب» باب في الرفق رقم 4808 
sly‏ بن حبان في :كتاب E‏ باب الق م0 ي 
pe pleat a -27‏ الأذب .ياب is‏ الله تعالى: (يا 3 الذيق 
آمنوا ا الا ی 
رقم 2607 eu‏ 





على العمل» قال الله تعالى: GE LET}‏ لَكُمْ في رَسُولٍ all‏ 
1 كستة)[الأمزاب:21]. روى الأصيباني عن عائشة 
رضي الله Lge‏ قالت «ما كان أحد أحسن خلقا من رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ما oles‏ أحد من أصحابه ولا 
من Jai‏ بيته إلا قال: لبيك. فلذلك أنزل الله عزوجل: 
(وَإِنّكَ sb ai‏ عَظيم)[القلم:4]»*. وشهدت له بذلك 
زوجه خديجة رضي alll‏ عنها يوم أن فزع من الوحي عند 
نزوله أول مرة فقالت له: «كلا ally‏ ما يخزيك الله أبداء 
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري 
الضيف وتعين على نوائب الحق»”. وروي عن أنس بن 
مالك رضي dic dl‏ قال: «خدمت رسول dl‏ صلى الله 
عليه plug‏ عشرسنين فما قال J‏ أف قطء وما قال 
لثيء صنعته لم صنعته. ولا لشيء تركته لم ترکته» . 
فكان صلى all‏ عليه وسلم المثال العملي في الصدقء 
والأمانة. والرفق. والرحمة. واليسر. والتدرجء والحوار 
بالتي هي أحسن...إلخ. 

ومن ذلك رفقه ورحمته وحلمه بالأعرابي الذي 
تبول في cumul‏ روى الشيخان وغيرهما أن أعرابيا بال 
في المسجد. فثارإليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول 
اله صلى alll‏ عليه وسلم: «دعوه»ء وأهريقوا على بوله 
Logis‏ من cele‏ أوسجلا من cele‏ فإنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين»'”. 

ولما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. 
يدعوهم إلى الله كان ردّهم شر 3 استهزؤوا به she‏ 
ail‏ عليه وسلم وأغروا به سفهاءهم pèse)‏ 5325459 
بالحجارة حتى دمت قدماه الشريفةء فأرسل الله إليه 
alla‏ الجبال يستأذنه في أن يطبق علهم الأخشبين. 
فكان رده صلى «il‏ عليه وسلم: «بل أرجو أن يخرج من 
oi‏ من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا»*”. 

وبعد فتح مكة قال لقريش - بعد الذي فعلوا 

به وبأصحابه -: «يا معشرقريشء ما ترون Qi‏ فاعل 
فيكم؟» قالوا: خيراء أخ كريم» وابن el‏ كريمء JU‏ 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء»ة. 


8- أخلاق النبي وآدابه: باب حسن خلقه Le‏ الله عليه وسلم رقم 2. 

9- أخرجه البخاري في باب بدء الوحي رقم 3 

0- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1/121. 

1- أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «يسروا ولا تعسروا» رقم 6128. ومسلم في: كتاب الطهارةء باب 
وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد رقم 
284 
2- أخرجه البخاري في GUS‏ بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين 
والملاتكة في السماء رقم 3231. ومسلم في LS‏ الجهاد والسيرء باب ما 
لقي (al‏ صلى الله عليه وسلم من أذى المنافقين والمشركين رقم 1795 

33- ينظر السيرة النبوية لابن هشام 2/412. والسيرة النبوية وأخبار 
الخلفاء لابن حبان 1/337. 





ومن ثم ينبغي أن تكون القدوة هي أهم آلية 
لنقل القيم إلى الناشئةء وذلك بتقديم المربين والمعلمين 
مثالا ناجحا مجسدا للقيم المراد تبليغها من خلال 
تصرفاتهم وسلوكهم اليومي» فلا يكفي تمكين المتعلمين 
من التصورات والمفاهيم النظرية حول القيم والأخلاقء 
بل ينبغي ترجمتها إلى سلوك عملي» وهو Le‏ يمكن أن 
يصطلح عليه «بيداغوجيا القدوة». فقد ربى النبي صلى 
ail‏ عليه plus‏ الصحابة رضوان الله علهم بالقدوة 
الحسنةء وبالحال قبل المقال» قال الله تعالى: OS Al)‏ 
لَكُمْ في alll dits‏ إِسْوَةٌ GS Gh as‏ يَرْجُوا aU‏ 
aids‏ الآخِرّ 5535 all‏ كثير)[الأحزاب:21]. وعليه 
وجب على مناهجنا التربوية أن تهل من أساليبه صلى 
الله عليه وسلم في التربية والتعليم. 


الأساس الثاني: الفطرة السليمة: ويمكن أن 
نسميه بالعقل السليم» فكل مولود يول ا E‏ 
فتكون فطرته سليمة ما لم تلوث» قال النبي صلى ail‏ 
عليه وسلم: Len‏ من مولود إلايولد على الفطرة» فأبواة 
4313s c‏ أو ينصرانه» أو يمجسانه. كما ei‏ الميمة 
selaar Lone‏ هل تحسون فما من جدعاء» » ثم يقول 
أبو هريرة رضي الله عنه: [فطرة الله التي فطر الناس 
علها)[الروم:30]. فتكون هذه الفطرة مصدرا للقيم 
النبيلة التي جبل Lele‏ الناس. فلذلك كانت قيم الع 
والحرية والعدل ونبذ الظلم وغيرها من القيم الجميلةء 
كانت ومازالت قيما إنسانية مشتركة بين بني البشرعلى 
اختلاف مللهم ونحلهم» كانت منتشرة في ا)7 عا 
غير الإسلامية قبل الإسلام وبعده. فجاء الرسول صلى 
الله عليه وسلم ليتممها ويزكهاء ويُعدِّل Lgo‏ ما لحقه 
التحريف. وقد شارك عليه الصلاة والسلام في حلف 
الفضول ضد الظلم قبل الإسلام. وقال بعده: «لقد 
شهدت في دارعبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به 
حمرالنعم ولوأدعى به في Decus | eal‏ 


وقد دلت أحاديث كثيرة على أن من الأخلاق 
والقيم ما هو فطري قد جبل عليه الإنسان»ء من ذلك: 
ما روى أبوهريرة عن النبي صلى edil‏ عليه وسلم أنه قال: 
« الناس معادن كمعادن الفضة والذهب. خيارهم ني 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا elgi‏ ولذلك امتنع 


4- أخرجه البخاري في: GUS‏ الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات»ء 
هل يصلى dale‏ وهل يعرض على الصبي الإسلام رقم 1358. ومسلم في: 
os‏ القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 
الكفاروأطفال المسلمين رقم 2658. 

35- السيرة النبوية لابن هشام 1/134. 

6- أخرجه مسلم في: كتاب البروالصلة والآداب» باب الأرواح جنود 








كثيرمن عرب الجاهلية عن شرب الخمرء مثل العباس 
بن مرداسء فقد قيل له: لم لا تشرب الخمرء فإنها 
JU Sebel ye Gauss‏ ما أناياخذ der‏ بيدى NE‏ 
في «Gor‏ ولا أرضى أن أصبح سيد cag dll‏ وأمسي 
سفيهم D‏ 


وأخرج ابن عساكروغيره عن أبي العالية الرياحي» 
قال: قيل لأبي بكر الصديق في مجمع من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شربت الخمر ني 
الجاهلية؟ فقال: أعوذ cal‏ فقيل: وَلِمَ؟ قال: كنت 
أصون عرضي» وأحفظ مروءتي» فإن من شرب الخمر 
كان مضيعا في عرضه ومروءته*”. 


وروى مسلم أن المستورد القرشي قال عند عمرو 
بن العاص: سمعت رسول atl‏ صلى dl‏ عليه «Las‏ 
يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس». فقال له 
عمرو: أبصرما تقول» قال: أقول ما سمعت من رسول 
ail‏ صلى tl‏ عليه وسلمء قال: لين قلت AUS‏ إن ee‏ 
لخصالا أربعا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم 
إفاقة بعد مصيبة. وأوشكهم BS‏ بعد فرّة. وخيرهم 
لمسكين ويتيم وضعيف. وخامسة حسنة جميلة: 
وأمنعهم من ظلم الملوك»*. liag‏ كله يدل على أن 
الفطرة مصدرا للقيم والاخلاق النبيلة. 


شاملةء مرنةء واقعيةء Aas‏ إنسانيةء وعالمية. 


خاتمة: 
خلصت في ختام هذا البحث إلى: 
التي تصنع شخصية المسلم وتجعله قادرا على 
التفاعل call‏ مع المجتمع. وعلى التوافق مع 
مجندة رقم 2638. 
7- ينظر مفاتيح الغيب لأبي عبد الله فخر الدين الرازي 6/401. 
واللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدين عمربن علي بن dale‏ 
الحنبلي الدمشقي النعماني 4/38. 
8- تاريخ دمشق لابن عساكر 30/333. وتاريخ الخلفاء لجلال الدين 
السيوطي ص 29. 
الساعة والروم أكثر الناس رقم 2898. 


أعضبائه. وتحكم على سلو بال PI‏ 
بالحسن أو القبح. 

- أن القيم لها أهمية قصوى في الحياة الإنسانيةء 
سواء على المستوى الفردي أو الجماعي: word‏ 
الضامنة لتنشئة الفرد تنشئة Aijlgie alu‏ 
تجعل شخصيته منفتحة ومتفاعلة PE eg‏ 
أوذوبان. وهي الضامنة لوحدة المجتمع وتجانسه 
وتماسكه. 

0007 E مصدرهذه القيم ف المجتمعات‎ ol- 
ll) الدين الإسلاميء متمثلاني القرآن الك‎ 
P| Slat والسيرة العطرةء‎ E 
والعقل السليمء مما يجعلها تتسم بالشمولية‎ 
والتنوع. وتأخذ طابعا إنسانيا عالمياء يواكب‎ 
العصرء فتحقق المقصود ولا تحيد عن المنشود.‎ 


لائحة ا مصادر وامراجع: 
- الإحسان قي تقريب صحيح ابن حبان لمحمد بن 
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميعيء 
أبي eile‏ الدارميء (cad‏ (ت:354ه)ء ترتيب الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت: 739ه). حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالةء بيروت. b‏ 1/ 1408ه- 1988م. 
- أخلاق النبي وآدابه لأبي محمد عبد الله بن محمد 
بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني (ت:369ه). تحقيق صالح بن محمد الونيان» 
دار المسلم للنشر والتوزيم: ط 01/1998 
- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن 
عبد الرزاق الحسييء أبي الفيض, ll‏ بمرتضى» 
الرّبيدي (ت: 1205ه)ء تحقيق مجموعة من المحققين. 
دارالهداية. 
- تاريخ الخلفاء لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت: 911ه). تحقيق حمدي الدمرداشء 
مكتبة نزار مصطفى البازء /1L‏ 1425ه-2004م. 
-تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر (ت: 571ه)ء تحقيق عمرو بن 
غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 
طبعة 1415ه- 1995م. 
- التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية 
لمحمد منير «nape‏ عالم الكتب. طبعة: 1425ه/ 
82005 





CAS‏ فريضة غافضة.مجلة المملم المفاصرء 
أحمد مهدي عبد الحليم» عدد 65/66 سنة 1993م. 
- تقرير رقم 1/17 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمي بعنوان: «التربية على القيم 
بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي». 
الد تى لدرجة الاعتقاد والممارسة لمتظلومة 
اه الأخلاقية الإسلامية لدى الطلبة في جامعة 
كو apars does‏ الخوالدة. مجلة دراسات 
العلوم التربوية- الأردن عدد 1 ءآذار/2003 مجلد 30. 
- تهذيب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري «3d!‏ آي 
منصور (ت: 8370( تحقيق محمد عوض مرعب» دار 
cal ll 1‏ الحرني — بيروت: L‏ 1/ 42001 

- الجامع المسند الصحيح المختصرمن أمور رسول الله 
صلى ail‏ عليه plus‏ وسننه وأيامه = صحيح البخاري 
لمحمد بن إسماعيل gol‏ عبدالله البخاري الجعفيء 
تحقيق محمد زهيربن ناصر الناصرء دارطوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي). ط 1/ 1422ه 

- سنن ial‏ داود Tr‏ داود سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشيربن شداد بن عمرو الأزدي (UAI‏ 
(ت:275ه)ء تحقيق محمد (ame‏ الدين عبد الحميدء 
لمضرية صیدا = Js gy‏ 

- سنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى 
بن الضحاكء. jute E sh‏ (ت: 2279(« 
تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 
الشريف. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
L «pyre —‏ 2/ 21395- 1975م 


- السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسْرَؤْجردي الخراسانيء أبي بكر البمقي (ت: 2458(« 
تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء 
بهروت- لبنات. L‏ 3/ 1424ه- 2003م. 

- السيرة النبوية لابن هشام لعبد الملك بن هشام بن 
أيوب الحميري المعافري. «teres ol‏ جمال الدين (ت: 
2213( تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء ط 2/ 1375ه - 1955م. 

- السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لمحمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَء التميمعي. gil‏ حاتم» 
الدارمي» اليُستي (ت:354ه). «der‏ وعلق عليه 
الحافظ السيد عزيزبك وجماعة من العلماءء الكتب 





الثقافية - بيروت. ط3/1417ه 

الشفا يتعريف حقوق المصطف لأ ا ا 
عياض بن مومى اليحصبي (ت: .(a544‏ مذيلا 
بالحاشية المسماة Lie‏ الخفاء عن الا ا 
لأحمد بن محمد بن محمد الشمنى (ت: 2873(« دار 
الفكر الطباعة والنشر والتوزية. -A1409 uade‏ 
01988 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح NE uud‏ 
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بیروت» p1987-21407 /4 b‏ 

- علم الأخلاق الإسلامية لمقداد يالجن ge deme‏ 
alle sls‏ الكتب للطباعة NECS II allo‏ 
3ه 1992م L‏ 2/ 1424ه-2003م. 

- علم التفين الاجتماعي لفزاد الي D D‏ 
القاهرة. 
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- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على» أبي الفضلء 
جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى 
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- مختار الصحاح لزين الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت: 666ه)ء 
تحقيق يوسف الشيخ محمد. المكتبة العصرية - الدار 
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- المدخل إلى القيم الإسلامية لجاب رقميحة: دار SUSI‏ 
المصري- القاهرة. 1984م. 

- المدرسة كفضاء للتربية المدنية للعربي «Slo‏ مقال 
ضمن أشغال الندوة الوطنية حول «المدرسة والسلوك 
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اردق علم wall‏ عبدالمجيد محمد الا EIS ee‏ 
الشروق- جدة. 21984 
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أت الحسن القشيري النيسابوري (ت: 2261(« تحقيق 
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OES‏ 
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Ly‏ 1984م. 
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بیروت» ط3/ 1420ه 

- مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون (ت: 2808(« ضبط نصوصه وخرج أحاديثه أبو 
عبد الرحمن وائل حافظ محمد خلف. دار العقيدة- 
الاسكندرية» ط 1/1429ه-2008م. 
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هل الأصل في الأحكام التعليل أم التعبد؟ 


ذ. رشيد لعزیز" 


معلوم عند علماء المسلمين أن الشريعة معللة 
جملة بجلب المصالح ودرء المفاسد. لكن عند التفصيل 
هناك اتجاهان مختلفانء اتجاه يرى أن الأصل في 
العبادات التزام التعبدء وقي المعاملات القول بالتعليل 
ومعقولية المعنى» واتجاه يرى أن كل ما في الشريعة 
معلل وله مقصوده ومصلحته سواء في جانب العبادات 
أو المعاملات. 

خلص الباحث إلى أن كل ما في الشريعة معلل 
وله مقصوده ومصلحته. بل الأصل التعليل حتى 
يتعذرء وحجته كون القرآن والسنة وهما أصلا التشريع 
الإسلامي. مملوآن تعليلا في العبادات والمعاملات. وذلك 
في أكثرمن ألف موضع. كما نص على ذلك ابن القيمء 
حيث قدم الباحث نماذج وأمثلة من القرآن والسنة 
النبوية وأقوال العلماء وتعليلات الفقهاء التي تدل على 
المراد. 

إن التعليل ومعقولية المعنى هي الأصلء وإن بقيت 
بعض الجزئيات بدون معرفة الحكمة منهاء ولم يظبر 
Ud‏ مغزاهاء فهذا لا يدل على Lal‏ غير Alles‏ بل لم نصل 
بعد لمرادهاء وهي تندج تحت الأصل العام في التعليل» 
أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل 
والآجل معا» كما يقول الشاطبي. 

Abstract: 

It is known to Muslim scholars that sharia 
accounts for bringing interests and warding 
off evils. Yet, there are two different trends to 
elaborate on. On the one hand, performing the 
obligation of worship and being reasonable at 
transactions. On the other hand, everything in 
the sharia is justified and has its purpose and 
interest at both sides worship and transactions. 

The research concludes that 
everything in the sharia is justified and has its 
own purpose besides to interest. Justifications, 
originally, exist in the Qur'an and the Sunnah 
that are full of explanations on the acts of 
worship and transactions till the opposite shows 


up. They are basically the Islamic legislation 


"1 طالب باحث - القنيطرة - المغرب. 





from which Ibn Al Qaim has justified more 
than one thousand issue. The article presents 
models and examples from the Quran, the 
Prophetic Sunnah and scholars’ sayings and 
explanations pertinent to this end. 
Justification and reasonableness are 
the basics of Islam sharia. Some particles, 
although remain ambiguous, do not mean 
unjustified. In other words, scholars have not 
come to its intended aim yet as, Shatiby states, 
“development of laws is for the interests of 
people in both the urgent and the long-term". 
Keywords: transaction — worship — sharia 


— justification — reasonableness 
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* Acad Sca 
der 4I يرى معظم علماء الإسلام أن أحكاء‎ 
اا‎ oss جملة بجلب المصالح‎ Alles الإسلامية‎ 
على الجكم ومصائح العباد ف ا‎ Lis Luly Lat» 
LE ورحمة كلباء ومصالح‎ LS DAE والمعاد. وهي‎ 
Beales وحكمة كلبا...»<. لكن عند التفصيل هناك‎ 
"| مختلفان. اتجاه يرى أن الأصل في الفا‎ 
التعبدء 39( المعاملات القول بالتعليل ومعقولية المعنىء‎ 
واتجاه يرى أن كل ما في الشريعة معلل وله مقصوده‎ 

ومضلحته سواء في Geile‏ العبادات أو «atat‏ 
من هنا يطرح التساؤل الآ : 
- هل كل ما في الشريعة معلل ومعقول المعنى el‏ 
أن هناك قسم لا يعقل معناه أي تعبدي؟ 
في هذا المقال يحاول الباحث الإجابة عن هذا 
التساؤلء هل الأصل في الأحكام التحليل al‏ اا 
ولكن قبل AUS‏ لنحدد مفهومي التعليل والتعبد. 


أولا: تعريف التعليل: 

تقبع الدكتورمصطتى شلي ا اا aN‏ 8 
لمصطلح العلة. وحصرها في ثلاثة استعمالات فقال: « 
لفظة العلة أطلقت فى لسان de pilot Jal‏ 1 

- الأمرالأول: هوما يترتب على الفعل من نفع أو 
ضررء مثل ما يترتب على الزنا من اختلاط الأنساب» وما 
يترتب على القتل من ضياع النفوس وإهدارها.. 

D عن ن ك‎ cast الأمر الثاني ما‎ s 
295/2 إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية:‎ - 2 








مصلحة أودفع مفسدة. كالذي يترتب على إباحة البيع 
من تحصيل النفع السابقء وما يترتب على تحريم الزنا 
والقتل وشرع الحد والقصاص من حفظ الأنساب 
والنفوس. 

ف il‏ وهو الوصف الظافر المتضبط: 
الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة للعباد. 
فإنه يصح تسمية هذه الأمور الثلاثة بالعلة... ولكن 
al‏ الاصطلاح فيما بعد خصوا الأوصاف باسم Alali‏ 
وإن قالوا إنها Ale‏ مجاراء Le‏ ضابط للعلة الحقيقيةء 
وسموا Le‏ يترتب على الفعل من نفع أو ضرر حكمةء 
مع اعترافيم بأنها العلة الحقيقية؛ وسموا ما يترتب 
على التشريع من منفعة أو دفع مضرة بالمصلحة» أو 
ج الان من التشريم؛ وبعضيم أطلق عليه لفظة 
الحكمة. كما أنهم قالوا: إنه العلة الغائية». 


shalt‏ تعريف التعيد: 
عرف كثير من الأصوليين التعبد Ley‏ هوخال عن 
ا كال dans‏ معاد حيك لم يطب ld‏ أنه جالب 
شه at Glam)‏ فأطلقوا لفط التعبد dde‏ 
يقول الشاطي:» التعبدات التي لا يعقل لہا معنى»*. 
ويقول الغزالي في بيان معنى التعبد:» لأن مبنى العبادات 
على الاحتكاماتء ونعني بالاحتكام: ما خفي علينا dong‏ 
اللطف فيه؛ LY‏ نعتقد أن لتقدير الصبح بركعتين, 
والمغرب بثلاث. والعصر بأربع ias‏ وفيه نوع لطف 
وصلاح للخلق» استأثر الله سبحانه وتعالى tales‏ ولم 
نطلع عليه. فلم نستعمله. واتبعنا فيه الموارد»”. 
Meg‏ عرف التفيد في مقابلة التمليل» قال 
التفتازائي:» كون الحكم الثابت بالنص تعبديا أومعقولا 
بمعنى ألا يدرك العقل معناه أي علته أو يدرك». 
وهكذا يمكن أن نستخلص أن المشروعات تنقسم 
a‏ طهر لها aa)‏ جالب لصلجة of‏ دارفا 
لمفسدة. أو جالب دارئ. ويعيرعنه بأنه معقول Gall‏ 
o‏ الثاني مالم يظير لها جلبة لمصلحة أو 
درؤه لمفسدةء ويعبر dic‏ بالتعبد. 
ثالثا: هل الأصل في الأحكام التعليل al‏ التعبد؟ 
- تعليل الأحكام: مصطفى شلبي: ص: 13 
- الموافقات: 2/295 
Lael‏ الغليل: ye‏ :204 
- شرح التلوبح على التوضيح:2/210 
7- قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام: ipe‏ 
25-24 


aun RU 


معلوم عند علماء المسلمين أن الشريعة معللة 
جملة بجلب المصالح ودرء المفاسد. ERES as‏ 
غيرواحد من العلماء. يقول الشاطبي:» أن وضع الشرائع 
إنما هولمصالح العباد في العاجل والآجل «laa‏ ويقول 
أيضا:» الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء 
وإنما قصد بها أمور أخرهي معانهاء وهي المصالح التي 
cue cA‏ لأجلبا»”. 

وقال العزبن عبد السلام:« معظم الشريعة الأمز 
Les‏ ظهرت dizhas LI‏ أورجحان مصلحته. والنبي 
Loc‏ ظهرت Ud‏ مفسدته. أورجحان مفسدته»"'. 

ENS add التقصيل‎ wie Ll 
By التقسيم» أن الأصل قي العبادات التزام التق‎ 
المعاملات القول بالتعليل ومعقولية المعنى. يقول‎ 
الشاطبي:» الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف‎ 
ا‎ uals التعيد دون الالتفات إلى المعاني.‎ 
الالتفات إلى المعاني»".‎ 

وذهب فريق آخر أن كل ما في الشريعة معلل 
وله مقصوده ومصلحته. بل «الأصل التعليل حتى 
«dary‏ كيف لاء والقرآن والسنة Long‏ أصلا التشريع 
الإسلامي. مملوآن تعليلا في العبادات والمعاملات. وذلك 
في أكثرمن all‏ موضع. كما نص على ذلك ابن القيمء 
قال رحمه «dl‏ القرآن وسنّة رسول ill‏ صلى الله عليه 
plug‏ مملوآن من تعليل الأحكام بالجكم allo‏ 
وتعليل الخلق بهما؛ والتنبيه على وجوه الجكم التي 
Lo‏ شرع تلك الأحكام» ولأجلها خلق تلك oue‏ ولو 
كان هذا في القرآن والسُئة في نحومائة موضع أو مائتين 
لسقناهاء ولكته يزيد على ألف موضع بطرق Pee aiia‏ 

بل ذهب الطاهربن عاشور رحمه الله إلى أن القول 
بالقعليل EE lier alias.‏ 
القرآن والسُئّة الصّحيحة قال رحمه “dl‏ واستقراء 
adsl‏ كثيرة من الشرآن assai AN,‏ ا 
اليقين ob‏ أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بجكم 
وعلل راجعة للصّلاح العام للمجتمع والأفراد“. 


8- الموافقات: 2/4 

9- الموافقات: 2/327 

0- الفوائد في اختصارالمقاصد: ص: 133 
1- الموافقات: 2/256 

12 - القواعد: لأبي عبد alil‏ المقري: 1/298 
3- مفتاح دار السعادة: 2/22 

4 - مقاصد الشريعة الإسلامية: ص: 12 





ويرى صاحب مواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل أن التعليلء وبيان الحكمة معهود الشرع وعادته 
في تشريع الأحكام» يقول رحمه الله:»... كثيرا ما يذكر 
الفقهاء التعبد ومعنى ذلك الحكم الذي لايظهرحكمه 
بالنسبة إلينا مع أنا نجزم أنه لا بد من حكمته. وذلك 
LY‏ استقرينا عادة الله تعالى فوجدناه جالبا للمصالح 
دارئا للمفاسد. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: إذا سمعت نداء الله تعالى gå‏ إنما يدعوك لخي gh‏ 
يصرفك عن شر كإيجاب الزكاة والنفقات لسد الخلات 
وأرش we‏ الجنايات المتلفات وتحريم القتل والزنا 
والسكر والسرقة والقذف صونا للنفوس والأنساب 
والعقول والأموال والأعراض عن المفسدات»". 

فإذا كان الأمر كذلك. فهذه بعض الأمثلة 
والنماذج من القرآن الكريم والسنة النبوية توضح 
تعليل العبادات وبيان الغاية منها: 

- أولا: القرآن الكريم يعلل العبادات: 

1 - قال Ss all 5] UAI eas ١ GLI‏ 
oe‏ الْمَحْشَاءٍ s‏ , وَلَذِكُرُ ad‏ أَكبَرُ Ls elas ain‏ 
تَصْنَعُون r‏ 
aùl yal‏ تعالى بالصلاة وعلل ذلك بأمرين: 
| - كونها تنہى عن الفحشاء والمنكر: يقول الطاهربن 
عاشور» وعلل الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما 
Ld‏ من الصلاح النفساني فقال إن الصلاة تنبى عن 
الفحشاء والمنكر» فموقع إن هنا موقع فاء التعليل 
LA Yo‏ أن هذا التعليل موجه إلى الأمة... فاقتصرعلى 
تعليل الأمربإقامة الصلاة دون تعليل الأمربتلاوة القرآن 
لما في هذا الصلاح الذي جعله الله في الصلاة من سر 
gate cau]‏ إليه الناس إلا بإرشاد منه تعالى فأخب ر أن 
الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر»”. 

ب - إقامتها مقصوده tell SS‏ بين صاحب التحرير 
والتنويرأن مقصود الصلاة ذكر الله في معرض حديثه 
عن قوله تعالى:[وأقم الصلاة لذكري I‏ فقال:» واللام 
في لذكري للتعليل» أي أقم الصلاة لأجل أن تذكرنيء 
لأن الصلاة تذكرالعبد بخالقه. إذ يستشعرأنه واقف 
بين يدي ail‏ لمناجاته. ففي هذا الكلام إيماء إلى حكمة 


5- مواهب الجليل في شرح مختص ر خليل: شمس الدين أبوعبد الله 
المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي: 1/177 

6- العنكبوت: 45 

7- التحرير والتنوير: 20/258 

8 - طه: 14 





مشروعية الصلاة...»”'. 
2 - قال تعالى: cS yia Gill Lal G}‏ عَلَيِكُمْ 


شرع à‏ الصيام وبين حكمة مشروعيته. حيث 
جاء بأداة التعليل «لعل» لبيان غاية مشروعيته في قوله 
ai 45 Sil i Jus‏ تَتَقَُونَ 66 «b‏ يقول محمد سيد طنطاوي:» 
وقوله: (ِلَعَلَّكُمْ تَتَهُونَ4 جملة تعليلية جيء بها لبيان 
حكمة مشروعية الصيا م فكأنه سبحانه يقول لعباده 
المؤمنين: فرضنا عليكم الصيام كما فرضناه على الذين 
من e S‏ لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة 
التقوى والخشية من eat‏ 

pages Waite algal Gs iS) قال تعالى:‎ -3 
Ue pesis 

شرع الله الزكاة وبين مقاصدها وحكمهاء ففها 
فوائد: 

- للمزكي: تتمثل في تطهير وتزكية نفسه من رذائل 
الشح والبخل والطمع... 

- أما الآخذ فتطهرنفسه من الحقد والحسد تجاه 
الأغنياء... 

du gu في الئاس‎ oss. قال تعالى:‎ - 4 
لِيَشْهَدُوا‎ Gust gi US مِنْ‎ él poli US وَعَلَى‎ WE, 
Li مَعْلُومَاتِ عَلَى‎ al في‎ alll اشم‎ Logs edis 
وََطْعِمُوا الْبَائْسَ‎ Uis 1583 الْأَنَعَام‎ alus مِنْ‎ 4555 
EDITT 


والمنافع كما يقول مجاهد هي:» التجارة في الدنيا 
والأجرفي الآخرة»*٠‏ وتنكي AUS‏ (منافع) كما يقول ابن 
عاشور:» للتعظيم المراد منه الكثرة وهي المصالح الدينية 
والدنيويةء D»‏ في مجمع zal‏ فوائد جمّة للناس: 
لأفرادهم من الثواب والمغفرة لكل حاجء ولمجتمعهم لأن 
في الاجتماع صلاحًا في الدنيا بالتعارف والتعامل»”. 
يشيدها الحجيج كثير. فالحج موسم ومؤتمر. الحج 


19 - التحرير والتنوير: 16/201 

20 البقرة: 183 

1 - التفسير الوسيط للقرآن الكريم: 1/381 

2 - التوبة: 103 

3 - الحج: 27 - 28 

4 - جامع البيان في تأويل القرآن: gil‏ جعفر الطبري: 4/166 
5 - التحرير والتنوير: 17/246 








موسم تجارة وموسم عبادة. والحج مؤتمر اجتماع 
وتعارف. ومؤتمر تنسيق وتعاون. وهو الفريضة التي 
gial‏ فما الدنيا والآخرة كما تلتقي فيها ذكريات العقيدة 
البعيدة والقريبة»””. 

5 - رخص العبادات معللة برعاية المصالح ورفع 
المشقة والحرج: 

بعدما ذكرالله تعالى الغاية من فرض الصيام على 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم» وترخيصه للمريض 
والمسافر الفطرء وقضاء ذلك بعد رمضان» ختم 
الباري عزوجل الآية الكريمة ببيان بعض مظاهررحمته 
بعباده. ورعايته لمصالحهم» قال سبحانه:ظ ATI Sd‏ 
AS‏ الْيُسْرَوَلا P4 SRI RSS day‏ 

يقول محمد سيد طنطاوي» بيان لحكمة 
ل ا آي :شرع لكمسيحاته الفطرق حالتي المرض 
والسفرء لأنه يريد بكم اليسر والسهولة. ولا يريد بكم 
العسر والمشقة»”. 


- ثانيا: السنة النبوية تعلل العبادات: 

1- قال Le‏ الله عليه وسلم: » LEE MS]‏ أَحَدُكُمْ مِنْ 
dues SÓ dagi‏ يَدَهُ فی الإنَاءِ USE Luis BS‏ فَإِنَهُ لآ 
يَدْرى Gal‏ بَانَتْ Be bis‏ 


تلن الذي لأجله شرع غسل اليدين قبل 
غمسهما بالإناء are‏ معقول هو الحفاظ على نظافة 
الماء وطهارته وصيانته من النجاسة والقذارة. وهو Lo‏ 
أشارإليه قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين 
ody CL‏ 

يقول أبو عبد الله المقري:» فغسل اليدين قبل 
إدخالهما في الإناء معلل بالنظافة مما لا تخلو اليد die‏ 
غالبا بسبب الجولان»”. 


2- عن سالم بن a adl E‏ قال:« قال رجل من 
خراغة: ليتني Salas‏ فاستزحثء فكائهم عابوا ذلك 
«die‏ فقال: سمغت رسول «dil‏ صلی الله عليه وسلم 
يقول: أقم Sad‏ يا i m EES JL‏ 


6- في ظلال القرآن: ص: 2418 

7 - البقرة: 185 

8 - التفسير الوسيط للقرآن الكريم: 1/388 

9 - صحيح مسلم: GUS‏ الطهارة: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره 
يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. 

0- القواعد: لأبي عبد alil‏ المقري: 1/296 

31 - سنن أبي داود: أول كتاب الأدب: باب في صلاة العتمة. 


وقي رواية عن عبد all‏ بن محمد بن الحنفية 
قال: «انطلقث Li‏ وأبي إلى صِيْرلنا من الأنصارنَعُودُه 
فحضرت الصلاڈء فقال لبعض AÍ‏ يا جاريةء ائثوني 
Lol tebe suns:‏ فأستريحء قال: LS CUS «ila‏ 
سمعٹ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: fi‏ يا 
بلال» Gall Leyla‏ 

ففي هذا الحديث النبوي تعليل واضح للغاية 
من إقامة الصلاة باعتبارها راحة من أنكاد الحياة 
ومنغصاتهاء يقول ابن الأثير:» وفيه [ أنه قال لبلال: 
أرِخنا بها يا [JA‏ أي od‏ بالصلاة gui‏ بأدائها من 
شغل القلب Le‏ وقيل كان اشتغالّه بالصّلاة راحةً له 
فإنه كان Lage ax‏ من الأعمال الدّنيوية Gas‏ فكان 
sucus‏ بالصلاة لمآ فما من مُنآجاة us a‏ ولهذًا قال 
]853 عيني في الصلاة [ وما a5 8T‏ الرّاحة من 853 العين. 
يقال: أراح الرجل واستراح إذا رَجّعت نفسُه إليه بعد 
الإغياء»””. 


3 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول:» أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم» . 

والمعنى المقصود منها إغناء الفقيرعن السؤال يوم 
العيد» وهذا لا يحصل بالصدقة قبله بزمان «ob‏ ولا 
بالصدقة بعده. وإن كانت القربة Led‏ معقولة المعنى 
وهي سد خلة المحتاج فالمراد إغناؤه عن السؤال في يوم 
العيد تكميلالسروره Pa‏ 


4 — عن Gul‏ عباس رضي الله عنهما:»فَرَضَ ss‏ 
لله lis‏ اله eia Sib phil $65 pling ale‏ 
مِنَ SALE‏ 85115 وَطّعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِ؛ فَمَنْ L LAIST‏ 
الصّلاة في BS‏ مَفْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ (oy DEAN‏ 


2 


صدقه من الصّدّقَات»*”. 


فمقصود زكاة الفط رللمزكي تطبيره وتزكيته. ومقصدها 
iby‏ الزكاة سد خلته يوم «tell‏ يقول الشاطبي:» 
إن المقصود بمشروعيتها - الزكاة - رفع رذيلة الشح» 
ومصلحة إرفاق المساكين»””. 


2- سنن أبي داود: أول كتاب الأدب: باب في صلاة العتمة. 

3- النهاية في غريب الأثر: 2/658 

4- السنن الكبرى للبمقي:كتاب الزكاة: باب وقت إخراج زكاة الفطرء 
ولفظه:» أغنوهم عَن lia ilb‏ الْيَؤْم». 

5- التنبيه على مشكلات البداية: لابن أبي العز الحنفي: 2/889 

36 - سنن gl‏ داود: كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر. 

37 الموافقات: 2/327 





5 - وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « 
يقول الله عزوجل: كل عمل ابن آدم a‏ إلا الصيامء فهو 
لي» Lily‏ أجزي «ds‏ إنما يترك طعامه وشرابه من أجليء 
فصيامه لي وأنا أجزي به. كل حسنة بعشرأمثالهاء إلى 
سبع مائة ضعف. إلا الصيام»ء فبولي» Lily‏ أجزي ed‏ 

ففي الحديث تعليل لما اختص الله بالصيامء 
وجعله له دون سائر العبادات. لكون الصوم عبادة 
لايدخلها الرياءء لأنها عبادة سرية بين العبد وربه. لا 
يستطيع أحد الاطلاع علهاء يقول القاضي عياض:» 
تخصيصه الصوم هاهنا بقوله: «لي» وإن كانت أعمال 
البرالمخلصة كلها له تعالى؛ لأجل أن الصوم لا يمكن 
فيه الرياء» كما يمكن في ome‏ من الأعمال؛ لأنه كف 
را مساك وحال الممسك شنيمًا أوفاقة كحال الممسك 
تقرباًء وإنما القصد وما يبطنه القلب هو المؤثرفي ذلكء 
والصلوات والحج والزكاة أعمال بدنية ظاهرة يمكن 
فما الرياء والسمعةء فلذلك خص الصوم Le‏ ذكره 
و 

وقد ذهب غير واحد من العلماء إلى Lite!‏ الأصل 
هوالتعليل والالتفات إلى المعاني - سواء في العبادات أو 
المعاملات - يقول ابن قدامة:» متى أمكن تعليل الحكم 
تعيّن تعليله» وكان أولى من قهر التعبّد ومرارة التحكم». 

وهو يرى أن هذا منهج الصحابة قي النظر إلى 
الشريعة يقول رحمه الله:« le‏ من الصحابة اتباع 
العلل واطراح التعبد مهما أمكن»”. 


وقال ابن دقيق العيد:« Ao‏ دار الحكم بين كونه 
ES‏ أو معقول المعنى؛ كان حمله على كونه معقول 
المعنى Pe Sel‏ 

وقد صاغ المقري ذلك في قاعدة فقهيةء فقال 
رحمه tal‏ «الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبّد». 
العبادات هوعدم التغليل. بل الأضك في الشريعة كلها 
التعليلء والأصل à‏ العبادات أيضا هوالتعليل. وبعد 
هذا إن وجدنا جزئيات تعذرعلينا تعليلهاء أو صعب 
8- مسند الإمام أحمد بن حنبل: مسند المكثرين من الصحابة: مسند 
أبي هريرة رضي dill‏ عنه: رقم الحديث: 7494 
sla) alall DAS -9‏ مُسْلِم: 4/110 
0- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل:1/754 
1- روضة الناظروجنة المناظرص:305 
2- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 1/23 
3- القواعد: 1/296 





علينا الجزم بحكمة معينة ومقصد محدد لهاء فهذا لا 
يضرء ولا يسمح لنا بقلب المسألة وإلغاء أصل التعليل 
واتخاذ عدم التعليل أصلا”. 

وبناء على التسليم بهذا الأصل - القول بالتعليل 
ومعقولية المعنى - علل الفقهاء كثيرمن المسائل الفقبية 
من ذللك: 

1 - ذهب ابن دقيق العيد إلى أن غسل الإناء من 
ولغ الكلب سبع مرات معلل بالتنجيس» قال رحمه اللّه:” 
أن الأولى في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات أن 
يكون معقول المعنى, حملاً على التنجيس. لأنه متى دار 
الحكم بين كونه تعبداً وبين كونه معقول Ball‏ كان 
حمله على كون معقول المعنى لندرة التعبد بالنسبة إلى 
الأحكام المعقولة المعنى”5*. 

وذهب ابن رشد الحفيد نقلا عن جده إلى أن غسل 
الإناء من ولغ الكلب سبع مرات معقول المعنى ليس 
بسبب التنجيس» بل خوفا من أن يكون الكلب حاملا 
للسمء قال القاضي رحمه الله: ”وقد ذهب جدي - رحمة 
الله عليه - في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل 
معقول المعنى ليس من سبب النجاسة. بل من سبب ما 
يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلباء فيخاف 
من ذلك الس“ 

2 - اختار ابن القيم أن الكتابية علها الإحداد 
لأجل حق الزوج والولد» ومنعا من اختلاط الأنساب. 
فيو معقول المعنى. قال رحمه اللّه:» ولا ريب أن الإحداد 
معقول «Gall‏ وهو أن إظهارالزينة والطيب والحلي مما 
يدعوالمرأة إلى الرجال ويدعو الرجال إلماء فلايؤمن أن 

تكذب في انقضاء عدتها استعجالا لذلك. فمنعت 
من دواعي ذلك وسدت إليه الذربعة»”. 


3 - ذهب أشهب إلى أن غسل اليدين ثلاثا قبل 
إدخالهما في الإناءء معقول المعنى واحتج بحديث «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن 
يدخلهما في إنائه» فإن أحدكم لا يدري أين باتت ess‏ 
فتعليله بالشك دليل على أنه معقول”. 


4 - الفكر المقاصدي قواعده وفوائده: أحمد الريسوني: ص: 49 - 50 
5- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 1/23 

46 بداية المجتهد ونهاية المقتصد: gal‏ الوليد ابن رشد الحفيد: 1/37 
47 - زاد المعاد في هدي خير العباد: 5/622 

8- صحيح البخاري: كاب الوضوء: ياب الاستجماروترا 

49 - حاشية الدسوق على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوق المالكي: 1/96 








ونفس الأمرنص عليه أبو عبد الله المقري قال 
رحمه اللّه:» فغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء معلل 
بالنظافة مما لا تخلو اليد die‏ غالبا بسبب الجولان»"”. 


خاتمة: 

نخلص إلى أن التعليل ومعقولية Gall‏ هي الأصلء 
وإن بقيت بعض الجزئيات بدون معرفة الحكمة مهاء 
Lil las aly‏ مغزاهاء فهذا لايدل على Lel‏ غيرمعللة. 
بل لم نصل بعد لمرادهاء وهي تندج تحت الأصل العام 
في التعليل:» أن وضع الشرائع إنما هولمصالح العباد في 
العاجل والآجل معا»'”. و»أن قول بعض العلماء لحكم 
من الأحكام: هذا تعبدي غير معلل إنما بالنسبة إليه 
حين قال ما قال. والبحث والنظرلا ينبغي أن يتوقف. 
والمقصود. 


0- القواعد: 1/296 
1 - الموافقات: 2/4 


لائحة المصادر واطراجع: 

1. ابن الأثير. مجد الدين 506ه: النهاية في غريب 
الحديث والأثرء المكتبة العلمية س 9500 
9م. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي 

2. ابن دقيق العيد 702ه: إحكام الإحكام شرح عمدة 
الأحكام. مطبعة السنة المحمدية. الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ 

3 ابن رشدء أبوالوليد الحفيد 595 ه: بداية المجتهد 
ونهاية المقتتصد. تحقيق: فريد عبد العزيزالجندي» 
دارالحديث. القاهرة. سنة الطبع: 1425ه - 2004م. 


4. ابن عبد السلامء ie‏ الدين 660ه: الفوائد في 
اختصار المقاصد» المحقق: ol)‏ خالد الحلا 009 
الفكر المعاصرء دار الفكر - دمشقء الطبعة: الأولى 
a 1416‏ 

5. ابن عبد السلام عزالدين 660ه: قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام: دارابن حزم الطبعة الأول 82003 
6. ابن عرفةء محمد بن أحمد الدسوق المالكي 
0ه حاشية الدسوق على PAN AN‏ 
الفكرء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 
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الحوار الإسلامى المسيحى: LLAS‏ عقدية 


+ 
^ 


RS 
"yo ذ. محمد بن‎ 

يأتي موضوع « الحوار الإسلامي المسيحي: قضايا عقدية 
تشريعية» ليعالج بعض القضايا التي تثير نقاشا بين 
طرفي الحوار؛ القضايا العقدية والتشريعية. 

تناولت في المبحث الأول القضايا العقدية مقتصرا 
على قضيتين أساسيتين هما: 
أولا: قضية حجية القرآن. 
ثانيا: قضية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

في القضية الأولى تطرقت فها إلى ادعاءات 
المسيحين حول صحة القرآن الكريم. 

أما في القضية الثانية تحدثت عن قضية نبوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام في عنصرين: 
1 -نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب 
pe‏ 
2 -المعجزات المادية بين الرسول عليه الصلاة والسلام 
والأنبياء علهم السلام في الكتب الدينية. 

أما المبحث الثاني تطرقت فيه إلى القضايا 
التشريعية المتضمنة في الحوار الإسلامي المسيحي. 
واقتصرت على قضيتين: الجهاد والجزية. 

أشرت إلى أن قضية الجهاد في الإسلام ترتبط 
بالنية والغاية من القتالء فلا يكون إلا في سبيل اللهء 
فالمسلمون لا يحاربوا لتحصيل غنائم» ولا طمعا في 
السيادة على الشعوب. ولعل حضور الضابط الأخلاقي 
أثناء قتال العدويؤكد سموهذه الغاية. 

Loi‏ القضية الثانية: الجزية تطرقت إلها في ثلاث 
عناصر: 
1- مفهوم الجزية ودليل مشروعيتها. 
2 ممن تؤخذ الجزية؟ 


130.3 وجبت الجزية على أهلها؟. 


Abstract: 

The main issues of Muslim-Christian 
dialogue are related to two main aspects. 
The first is to defend the origins of Islam as 
the Qur’an and Sunna and, second, to show 
the virtues of Islam and highlight its pillars on 


1° طالب باحث - جامعة محمد الخامس - الرباط - المغرب. 


correct transmission bases and explicit mental 


principles. 

The theme of “Islamic-Christian dialogue: 
legislative issues of legislation” addresses 
some of the issues that give rise to discussion 
between the two sides of the dialogue. The first 
part deals with the issues of modalism limited to 
two main basics; the authenticity of the Koran 
that addresses the Christians’ claims about the 
validity of the Holy Quran while another tackles 
the Prophet’s prophecy in both; prophecy of the 
messenger Muhammad peace be upon him in 
the Scriptures and material miracles between 
the Prophet Mohammed and all the prophets 
(peace be upon them) in religious books. 

The second part deals with the legislative 
issues contained in the  Islamic-Christian 
dialogue limiting itself to two controversial 
issues; Jihad and Al-Jazya (protection fee). 
The former which is relatively for the sake of 
Allah, is linked to the intent and purpose of the 
fighting. Thus, Muslims do not fight to collect 
spoils nor do they aspire to sovereignty over 
peoples. While the latter deals with three 
relevant elements; the concept of Al-Jazya and 
evidence of legitimacy, the tribute providers 
and the tribute’s duty. 

Keywords: prophecy - modalism - Christian 
- Islam - dialogue - jihad - jizya (protection fee). 


مقدمة: 

تقصل pal‏ قضايا الحوار EU SL‏ 
بجانبين رئيسين؛ أولهما: الدفاع عن أصول الإسلام 
قرآنا وسنةء ورد كل الشهات التي آثارها اا S‏ 
ذلك وثانهما: اتجه إلى إظهارمحاسن الإسلامء وإبراز 
قيام أركانه على أسس نقلية صحيحة ومبادئ عقلية 


2 - نجدرالإشارة هتا إلى Le‏ تحتوبه بحض كتب القرات O3 Goal‏ 
رواسب تفسيرات dal‏ الكتاب التي لا تنسجم أحيانا مع di‏ 
الإسلامية العقدية السليمة: وقد تتبع عدد من الباحتين مادج مر 
ذلك خاصة في كتب التفسيرء وهوما يتطلب تنقيحا لتلك الكتب مما 
يحتمد عليه d Go Lal‏ الطعن على اللمامين بالتداقض « ملصتان 





ولقد تعرضت الكثير من تعاليم الدين الإسلامي 
وأركانه لهجوم شرس من قبل العديد من المسيحيين 
الذين اعتبروا ظهور الإسلام بمثابة نوع من التحدي 
Gol‏ والتاريخي للديانتين المسيحية والهودية©. 
وانصب نقاش المسيحيين حول جملة من القضايا أذكر 
pe‏ صحة مصدرية الوحي من قبل الله JUS‏ للرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم» وإعجاز القرآن الكريمء 
وتأثير أحكام الديانتين المودية والمسيحية على الدين 
الإسلامي. وعدم صحة ادعاء المسلمين تحريف الكتاب 
المقدس» ومسألة نسخ الشريعة الإسلامية للشريعتين 
المودية والمسيحية.. 

هذا فضلاعن الطعن في عدد من أحكام الشريعة 
الإسلامية من قبيل؛ الجهاد والجزية. والطلاق. وتعدد 
cle gill‏ وموضوع الرقيقء. وحقوق BLL!‏ والحدود 
والعقوبات الشرعية في الإسلام...وهي في الحقيقة شبهات 
تكاد تكون مكررة في مجملباء وأحيانا بنفس العباراتء 
عبرمراحل تاريخ الحوار الإسلامي المسيحي. ولا يتعدى 
الاختلاف أسلوب الطرح من زمان O Y‏ 

والذي Lg‏ في هذا المقام. رصد mal‏ القضايا 
العقدية والتشريعية التي شكلت أرضية الحوارء وذلك 
من خلال منهج النقد العلمي والتاريخي؛ وذلك بإفراد كل 
مجال بالدراسة والتحليل دون إخلال بالوحدة العضوية 
للنظام المعرفي الإسلامي بين مرجعيته العقدية وأحكامه 
التشريعيةء ثم ببيان موقف الجانب المسيجي من هذه 
القضايا وذلك من خلال الرجوع إلى مصادره الموثوقة. 

ولمعالجة هذا الموضوع قسمته إلى مبحثين. 
© الك الأول لقضايا عقدية قي الحوار 
الإسلامي المسيحيء أما المبحث الثاني لقضايا تشريعية 
في الحوار الإسلامي المسيحي. 

المبحث الأول: قضايا عقدية في 
الحوار الإسلامي المسيحي 

أولا: قضية حجية القرآن 
ذلك بالعقيدة الإسلامية تعسفا. انظرمثلا: مصطفى بوهندي» نحن 
والقرآن[1]؛ مقدمات في أصول التدبر» مطبعة النجاح Bagdad!‏ 
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تناولت الموضوعات المتعلقة بالقرآن الكريم قضية 
مصداقية نسبة القرآن الكريم إلى الوحي السماويء 
حيث يدعي الجانب المسيجي وجود تناقضات داخله أو 
اعتباره من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد 
القرآن الكريم دعوى التأليف النبوي للقرآنء إذ لوكان 
كذلك لاستطاع النبي صلى all‏ عليه وسلم أن يبدله من 
تلقاء نفسه» ولو كان القرآن الكريم من تأليف الرسول 
صلى ail‏ عليه وسلم لادعى النبوة في Ld‏ ولم ينتظر 
حتى يبلغ سن الأربعين. ولصاريتلو القرآن قبل ذلك 
بكثيرويستخدم عباراته حتى يعتاد علها؛ يقول الله عز 
وجل: «وإذا تتلى ple‏ آياتنا بينات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون ل of‏ 
أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى E‏ إني أخاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لوشاء الله ما تلوته 
عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من ALS‏ أفلا 
تعقلون» (o‏ 

ورد القرآن أيضا على الادعاء القائل بأن هذا 
القرآن قد تعلمه النبي صلى اله عليه pling‏ من أحد 
المسيحيين المقيمين بمكة المكرمة. وتطور هذا الا Sus‏ 
فيما بعد فصارالمسيحيون يزعمون أن القرآن الكريم 
هو من تعليم الراهب بحيرا في الشام عندما زارها 
الرسول صاى al‏ عليه plus‏ وه وصغيرمع عمه أبي 
طالب» يقول الله تعالى: «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما 
يعلمه بشرلسان الذي يلحدون إليه أعجمي lias‏ لسان 


Pace عربي‎ 


وقد ذكر غير واحد من أهل التفسير أن الآية 
الكريمة نزلت لتنفي عن النبي صلى الله عليه أخذه 
للقرآن الكريم عن واحد من الأعاجم الذين كانوا موالي 
لأهل مكة. خاصة بعدما ثبت لقاء النبي عليه الصلاة 
السلام لكثير منهم Led‏ دعوتهم إلى Pol‏ 

Loi‏ الادعاء القائل بوجود تناقض وتضارب في 
مبادئ القرآن الكريم والأحكام التي يعرضهاء فقد رد 
القرآن الكريم عليه بمنهجية واضحة وأدلة عقليةء 
حيث قال الله تعالى:» أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من 
عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا»©. 


6 - سورة ds‏ الآيتان:15-16. 

7 - سورة النحلء الآية:103. 

8 - الإمام nb all‏ الجامع لأحكام القرآن. م.سء Sige‏ 107 
77-178:55 

9 - سورة النساء الآية:82. 








ولعل أعظم تحد يتحدى به القرآن كل من يطعن 
فيهء وفي صحة نزوله من عند all‏ تعالى. هو ذلك 
التحدي الذي قام على حفظ هذا الكتاب في كل زمان 
ومكان من أي تحريف أوتبديل أوتزييف أوأية زيادة أو 
نقصان في آياته أوكلماتهء فقد ثبت أن القرآن الكريم 
محفوظ في السطور وفي الصدورء فلم تحذف dis‏ كلمة 
واحدة. ولم تزد فيه كلمة واحدةء وهذا كله بشهادة كل 
الباحثين شرقا Les‏ 

و انى العلماء المسلمون قديما (ities‏ 
للدفاع عن القرآن الكريم وإثبات زيف ادعاء المسيحيين 
كونه من عند dil me‏ تعالى» ومن جملة هؤلاء رحمة dil‏ 
المندي الذي ندب نفسه لمحاورة قساوسة المسيحية. 
وكشف مختلف شهاتهم قي بلاد البند حيث كانت 
الحرب على الإسلام والمجوم على تعاليمه السمحة على 
أشدها خاصة في فترة الاستعمار الإنجليهزي للمنطقة. 

عقد رحمة الله البندي في كتابه «إظهار الحق» 
LL‏ كاملا لإثبات كون القرآن الكريم من عند الله وكونه 
معجزاء ومن جملة ما أورده AU‏ عشر دليلا 
بعدد حواريي المسيح عليه السلام؛ 

الأول: كونه في الدرجة العالية من البلاغة التي لم 
يعبد مثلها في تراكيب العرب لتقاصردرجات بلاغتهم 
عنهاء على أن كماله في ذلك يتجلى في التعبير باللفظ 
المعجزعن Gall‏ المناسب للمقام والسياق» بلا زيادة ولا 
نقصان في البيان. 

اللا تاليفه العجيب digluls‏ القريب في 
المطالع والمقاطع والفواصل مع اشتماله على دقائق 
البيان وحقائق العرفان. وحسن العبارة ولطف الإشارة 
وسلاسة التركيب وسلامة الترتيب. فتحيرت فيه Joie‏ 
العرب وفهوم الفصحاء. 

الثالث: كون القرآن الكريم منطويا على الإخبار 
بالحوادث الآنية. فوجدت في الأيام اللاحقة على الوجه 
الذي x‏ 4 

الرابع: ما أخبربه من أخبارالقرون السالفة والأمم 
ASILI‏ وقد علم أنه كان أميا ما قرأ ولا كتب ولا اشتغل 
بمدارسة مع العلماء ولا مجالسة مع الفضلاء. 

الخامس: ما فيه من كشف أسرار المنافقين 
حيث كانوا يتواطؤون في السرعلى أنواع كثيرة من المكر 
والكيدء وكان الله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على 
لك الأحزال خالاء وبغيره عنها على سبيل التفصيل. 

السادس: جمعه لمعارف جزئية وعلوم كلية لم 
تعهدها العرب dole‏ ولا محمد صلى الله عليه وسلم 
خاصة من علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج 


0 - رحمة الله الهندي» إظهار الحق. م.س» ج:2. ص:27 وما بعدها. 


العقلية والسيروالمواعظ والحكم, ENMU ly‏ 
ومحاسن ssi].‏ ا 
السابع: كونه بريئا من الاختلاف والتفاوت مع 
أنه كتاب کبیرمشتمل على أنواع كثيرة ر 
كان ذلك من غير الله لوقعت فيه أنواع من الكلمات 
المتناقضة, لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك. 
الثامن: كونه معجزة باقية متلر: 7 BS‏ 
مع تكفل الله بحفظه بخلاف معجزات الأنبياءء فإنها 
co Al‏ باتقضاء Las‏ 
التاسع: لا يسأمه قارئه ولا يمجه سامعه. بل 
تكراره يوجب زيادة محبة»ء وهذا ما لا يوجد قي غيره 
من الكلامء ولوكان بليغا في الغايةء يمل مع الترديد في 
السمع ويكره في الطبع» ولكن هذا js Acad yall‏ 
له قلب سليم لال من له Peet‏ 
العاشر: كونه جامعا بين الدليل وا ا GUNS‏ 
له إذا كان ممن يدرك معانيه يفهم مواضع الحجة 
والتكليف las‏ في كلام واحد باعتبارمنطوقه ومفهومه. 
الحادي عشر: حفظه لمتعلميه بالسهولة كما قال الله 
تعال: «ولقد يسرنا القرآن للذكر»"". فحفظه مدسر 
على الأولاد الصغارفي أقرب be‏ ويوجد في هذه الأمة في 
هذا الزمان أيضا مع ضعف الإسلام في lll SIE AST‏ 
من qiia‏ الف من be‏ 
الثاني عشر: الخشية التي Galt‏ قار ا 
وأسماعهم عند سماع القرآنء والبيبة التي تعتري تاليهء 
وهذه الخشية قد تعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم 
تفسيره» فمنهم من أسلم لها لأول وهلة ومنهم من استمر 
على كفره ومنہم من كفر ddim‏ ثم رجع بعده إلى ربه 


ثانيا: قضية نبوة محمد صل الله 
عليه وسلم. 

إن قضية الوضع الديني للرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم تعتبرمن الإشكاليات المعقدة في الحوار 
الإسلامي المسيحي قي جانبه العقديء فاللاهوتيون 
المسيحيون يعترفون بالوظيفة الإيجابية للرسول عليه 
الصلاة والسلامء إلا أنهم لا زالوا متشبتين بموقف 
كنيستهم الرافض للاعتراف بنبوته عليه الصلاة 
والسلام» وهذا ما حدا بالكثير من علماء المسلمين 
إلى مقاطعة مؤتمر قرطبة المنعقد في مارس من سنة 
«e1977‏ والذي كرس لمناقشة موضوع «تبجيل محمد 
وعيسى في الإسلام والمسيحية»3". 


Ma سورة القمرء‎ - 11 
12 - EAGUILAR, the second international muslim- 
christiancongress of Cordobe, Islamochristiana, Rome, 1975, 


vol.1, p:4-5. 





ومرد هذا الإنكارلنبوة الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم من قبل المسيحيين إلى إيمان غالبيهم ob‏ 
الغاية من إرسال الله جل وعلا للأنبياء منذ بدء الخليقة 
هوالتمهيد لمجيء المسيح عليه السلام وصلبه تكفيرا عن 
الخطيئة الأصليةء Ug‏ كانت دعوة الرسول محمد عليه 


الصلاة والسلام قد ظهرت بعد ستة قرون من بعثة 
المسيح عليه السلام» فإن المسيحيين نظروا إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم على أنه نبي مزيف لا يملك سوى 
الادعاءات والأباطيل. وقد صورت الآراء غير المتحفظة 
من بعضهم رسول الإسلام بالساحر والمعادي للمسيح 
والشيطانء واعتبرت رسالته ضربا من الهرطقة المودية 
أوالمسيحية. أو أنها ضرب جديد من isl‏ 92 
ولذلك توجيت الحوارات بين المسلمين 
والمسيحيين المتعلقة بشخصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى عدة نقاط أهمها إثبات نبوة الرسول صلى 
الله عليه وسلم. وفيما يلي تفصيل لأهم الآراء والأقوال 
التي أوردها الطرف المسلم ردا على طعون المسيحيين في 
صحة نبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 


1. نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه plus‏ في 
الكتب المقدسة. 

msi‏ القرآن الكريم بتبشير الكتب المقدسة 
السابقة كالتوراة والإنجيل بمجيء نبي في آخر الزمان. 
هومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلمء ومن ذلك 
قول «dil‏ تعالى: «وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل 
إني رسول الله إليكم مصدقا لما بهن يدي من التوراة 
ومبشرا برسول tl‏ من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم 
بالبينات قالوا هذا سحر ace‏ 

ومن جبة أخرى امتدح القرآن طائفة من أهل 
الكتاب عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم» وأنه 
رسول من الله تعالى» وأنه هو الذي بشرت به كتهم. 
فآمنوا به واتبعوه» يقول الله عزوجل:» الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
d Jess‏ الطيبات وبحرم علهم الخبائث ويضع عهم 
إصرهم والأغلال التي كانت علمم فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه آولئك هم 


المفلحون»". 


3- أليكسي جورافسكي» الإسلام والمسيحيةء ترجمة خلف محمد 
الجراد» م.س» ص:39. 

14 - سورة الصف الآية:6. 

5 - سورة الأعراف. الآية:157. 





وعلى ضوء هذه الآيات الكريمة أخذ موضوع 
إثبات التبشير بمجيء النبي محمد صلى ail‏ عليه وسلم 
في الكتاب المقدس حيزا كبيرا من الحوار الإسلامي 
المسيعي. فكثرت الاستشهادات بنصوص كثيرة من 
العهدينء منها: 

- ما ورد في سفرالتثنية من وعد الله تعالى csl‏ 
dale‏ السلام:»سأقيم لهم نبيا من بين إخوتهم مثلك 
وألقي كلامي في فمه. فينقل rial)‏ جميع ما أكلمه به. 
وكل من لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي أحاسبه 
le‏ 94 

- العلامة الواردة في مسفرإرميا الدالة عل all of‏ 
الصادق هو الذي يبشر بالإسلام. liag‏ نص العبارات 
الواردة في سفرإرميا: «لكن اسمع ما أقول في أذنيك ds‏ 
آذان الشعب كله: الأنبياء الذين كانوا قبلي وقبلك من 
قديم الزمان تنبأوا على أراض كثيرة وممالك عظيمة 
بالحرب والشر والوباءء أما النبي الذي Lin‏ بالسلام 
فعندما تتم نبوءته يعرف أن الرب أرسله Mela‏ 

- وورد في إنجيل يوحنا قول النبي يحيى عليه 
السلام:»أنا أعمد بالماء. وبينكم من لا تعرفونه. هو 
الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مي وما أنا أهل del‏ أحل 
a i> LL,‏ 8 

ولقد اعتاد يوحنا المعمدانء يحيى عليه السلامء 
أن ينادي دائما:» أنا أعمدكم cell‏ ويجيء الآن من 
هو أقوى مني» وما Ul‏ أهل لأن أحل LL,‏ ا 
فيعمدكمبالروح القدس والنار» 9". 

وكلمة «بعدي» التي وردت في إنجيل يوحناء 
تستبعد المسيح عليه السلام من أن يكون هو النبي 
الممشربه. لان المسيح ويوحنا المعمدان ولدا à‏ سنة 
واحدةء. JS roles‏ واحد منهما الآخر. كما جاء © 
الأناجيلء ومن ثم فإن يحيى عليه السلام تنبأ بمجيء 
نبي آخ ر أقوى die‏ هو محمد بن عبد الله صلى «dl‏ عليه 
Ls‏ 

-وجاء في إنجيل يوحنا:» ومتى GaN Gall ole‏ 
أرسله إليكم من الآب» روح الحق المنبثق من الآب» فهو 
يشهد OD]‏ 

- وقي موضع آخرمن نفس الإنجيل doa‏ المسيح 
عليه السلام: «صدقوني» من الخيرلكم أن أذهب» فإن 
كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي» Lol‏ إذا ذهبت فأرسله 
إليكم» 9 


16- العهد القديم» سفرالتثنيةء الإصحاح:18/18-19. 
7- العهد القديم» سفرإرمياء الإصحاح:28/7-9. 

8- العهد الجديد» إنجيل يوحناء الإصحاح:1/26-27. 
9 - العهد الجديد. إنجيل لوقاء الإصحاح:3/16. 

20- بسام عجك. الحوار الإسلامي «all‏ ص:356. 

qal - 1‏ الجديد. إنجيل يوحناء الإصحاح:15/26. 
2 - العهد الجديد. إنجيل يوحناء الإصحاح:16/ 7 








ومن المعلوم أن إنجيل يوحنا كتب باللغة 
TTD‏ على خلاف بقية أسفار العبد الجديد التي 
كتبت Ayal Il‏ وهي اللغة الوطنية التي كان يتحدث 
بها المسيح عليه السلام وتلاميذهء وكلمة «المعزي» أو 
«الشفيع» التي ترد في كثير من الترجمات العربية بهذا 
«all‏ تأتي في الترجمة اليونانية Lah‏ «باراكليت», 
والكنيسة المسيحية تجعل لكلمة الباراكليت معنى 
الروح القدسء وهو تفسير منقوض تماماء بناء على 
نصوص العبد الجديد التي لم تتحدث عن الروح 
القدس على أنه شخصية معينة بل أطلقته على معان 
sae‏ الت 

- الروح القدس إلهام إلبي وواسطة يعلم الله بها 
من يختارمن ele‏ 

- الروح القدس قوة من الله ودينه التي تبعث قي 
CERE‏ الصالحين الأتقياء. 

- الروح القدس هو الإيمان» ودين الله الحق الذي 
جاء به المسيح عليه السلام. 

كما أن .شبادات بعض آباء الكنيسة الأوائل 
عن الروح القدس تبين أن تفسير الكنيسة لكلمة 
«الباراكليت» Leb‏ الروح القدس تفسير غير Pare‏ 
حيث يرى «أثيناغوراس» أن الروح القدس هوفيض 
من الله تعالى يأتي منه ويعود إليه كأشعة CO us il‏ 

وعند عودتنا إلى المعاجم اليونانية نجد أيضا أن 
كلمة «باراكليت» التي وردت في إنجيل يوحنا لا تعني 
الروح القدس» كما تفسرها بذلك الكنيسة المسيحيةء 
كما لاتعني Lal‏ المعزي أو المحامي أو الشفيعء وبالتالي 
يمكن إثبات المعنى الحقيقي لكلمة الباراكليت وهو 
الحمد. لأن «الباراكليت» من الناحية اللغوية البحتة 
يعني؛ | nes‏ والأشهرء والمستحق للمديح. والأكثر 
iau he‏ 


2 المعجزات المادية بين الرسول عليه الصلاة 
والسلام والأنبياء علهم السلام في الكتب الدينية. 

ظهرت على يد الرسول صلى الله عليه plus‏ معجزات 
كثيرة تناقلتها كتب الحديث الصحيحة. ومنها: 


23 عبد الأحد داود» محمد في الكتاب المقدسء ترجمة فهمي شماء 
م.سء ص:211. 

4- العبد الجديد. رسالة كورنتوس الأولى: الإصحاح:2/12. 

5- العبد الجديد. رسالة كورنتوس doll‏ الإصحاح:6/19. 

26- العهد الجديد. رسالة )409 الإصحاح:8/9. 

7- عبد الأحد داود» محمد قي الكتاب المقدسء ترجمة فهمي شماء 


215 eR 
أحمد عمران» القرآن والمسيحية في الميزان. م.سء ص:411.‎ -29 


أ- إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأمور الغيبية 
المستقبليةء ومثالها ما رواه حذيفة بن اليمان رضي 
dic «di‏ قال: ala»‏ فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى 
قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من 
نسيه» قد dole‏ أصحابي dilg ce ga‏ ليكون die‏ الشيء 
فأعرفه وأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب 
عنه ثم إذا رآه db ye‏ 

ب- نبع الماء من بين أصابعه الشريفةء وهذه 
المعجزة هي أعظم بكثيرمن معجزة تفجرالماء من الحجر 
كما وقع لمومى عليه السلام» لأن ذلك من Bale‏ الحجر 
في الجملة. عن أنس بن مالك رضي اللّه « أن النبي he‏ 
ail‏ عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه 
شيء من «ele‏ فوضع أصابعه فيه»ء قال أنس: فجعلت 
أنظرإلى الماء ينبع من بين Pea a Lue‏ 


ج- تكثير الطعام ببركة diles‏ صلى al‏ عليه 
وسلم» ومن ذلك ما رواه البخاري عن جابربن عبد اللّه 
رضي dic alil‏ قال: « كنا يوم الخندق نحفر فعرضت 
كدية شديدة فجاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
هذه كدية عرضت في الخندق» فقال: أنا نازلء ثم قام 
وبطنه معصوب بحجر.ء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء 
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد 
Luis‏ أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول ائذن لي إلى «adl‏ 
فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه plus‏ شيئا 
ما كان في ذلك صبر فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير 
وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا 
اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم 
والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن 
تنضج فقلت: طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو 
dle,‏ قال: كم هو؟ فذكرت له قال: كثيرطيب. قال: 
قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبزمن التنور حتى آتي.. فقال: 
ما جاء في قوله تعالى: «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهو أهون 
عليه»[الروم:27]» حديث رقم:3192. 
-الإمام النووي» صحيح plus‏ بشرح النووي» م.س» كتاب الفةن 
وأشراط clu!‏ باب إخبارالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى 
قيام الساعة. حديث رقم:2891. 

31- الإمام البخاريء الجامع الصحيح. م.س» ahs‏ الوضوءء باب 
الوضوء من التورء حديث )08 :199 

- الإمام النووي. صحيح مسلم بشرح النووي» GUS‏ الفضائلء باب في 
معجزات gill‏ صلى الله عليه وسلم» حديث رقم:2279. 





قومواء فقام المماجرون والأنصار Lela‏ دخل على امرأته 
قال: وبحك ele‏ النبي صلى الله عليه Oo lhl plus‏ 
والأنصار ومن T‏ قالت: هل سألك؟ قلت: نعم, 
فقال: ادخلوا ولا تضاغطواء فجعل يكسر الخبزويجعل 
عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ dio‏ ويقرب 
إلى أصحابه ثم «pie‏ فلم يزل يكسر الخبزويغرف حتى 


(32) 


شبعوا وبقي بقية» 

ومعجزة تكثير الطعام ظهرت Lai‏ على يد العديد 
من الأنبياء حسب ما ورد في التوراة والإنجيل؛ جاء في 
22 الوك الأول أن إيليا عليه السلام cts‏ على يديه 
معجزة تكثير الدقيق والزيت في بيت امرأة أرملة: «فقال 
اله لإيليا: اذهب إلى صرفة صيدا وأقم llia‏ فأنا 
أمرت أرملة أن تطعمك. فذهب Lb!‏ إلى صرفةء Ug‏ 
وصل إلى مدخل المدينة رأى هناك أرملة تجمع حطباء 
فناداها وقال لها: هاتي شربة cela‏ وفيما هي ذاهبة 
لتأتي بها Lalal‏ وقال: هاتي كسرة خبزء فقالت له: حي 
هوالرب إلبك لا خيزعندي» ولكن عندي قبضة من 
الدقيق في القصعة وقليل من الزيت في الخابيةء وهاأنا 
أجمع عودين من الحطب لأعد طعاما لي ولابني. فنأكله 
الى cua crga‏ الجوعء ققال لہا إيليا: لاتخانيء اذهي كما 
قلت لكن اخبزي أولا قرصا صغيرا وهاتيه لي» وما تبقى 
من العجين اخبزيه لك ولابنك» فالرب all‏ إسرائيل قال: 
ع الذقيق عندك لاتقرغ, eagle,‏ لاتنقص 
إلى أن يرسل الرب مطراء فذهبت وعملت كما قال 
إيليا وأكلت هي وهو وأهل Loli Law‏ وقصعة الدقيق 
8 كافك وخابية الزبت ما نقصت كما قال الرب على 
لسان إيليا». 

ومن معجزات المسيح عليه السلام في تكثير 
الطعام ما ورد في إنجيل متى من قوله: «فلما سمع يسوع 
خرج من هنالك في قارب إلى مكان مقفر يعتزل 443« 
وعرف الناس فتبعوه من المدن مشيا على الأقدام, 
فلما نزل من القارب رأى جموعا كبيرة فأشفق علهم 
E e‏ المساء dis Lis‏ تلاميذه وقالوا: 
فات الوقت وهذا المكان مقفرفقل للناس أن ينصرفوا 
fi‏ لبشتروا لم طعاماء فأجابهم يسوع: لاداعي 
ادل أعطوهم انتم ماياكلون: فقالواله:ماعتدنا 
هنا غير خمسة أرغفة وسمكتين. فقال يسوع: هاتوا ما 
عندكم» ثم أمرالجموع أن يقعدوا على العشب» وأخذ 


32- الإمام البخاريء الجامع الصحيح. م.سء كتاب المغازي. باب غزوة 
الخندق؛ وهي الأحزاب. حديث رقم:4101. 
33- العبد القديم» سفرالملوك الأول الإصحاح:17/8-16. 





الأرغفة الخمسة والسمكتين. ورفع عينيه نحوالسماء 
وبارك وكسرالأرغفة وأعطى تلاميذدء والتلاميذ أعطوا 
الجموعء فأكلوا كلهم حتى شبعواء ثم رفعوا لثنتي عشرة 
قفة مملوءة من الكسر التي فضلت. وكان الذين أكلوا 


نحوخمسة آلاف رجل Le‏ عدا النساء والأولاد»°0., 


الحوار الإسلامى ال ملسيحى. 


أبرز الحوار الإسلامي المسيحي مجموعة من 
القضايا التشربعية نذكر Plo CL sige‏ 
والطلاق. وتعدد الزوجات. وموضوع الرقيقء وحقوق 
Sit!‏ والحدود والعقوبات الشرعية في الإسلام 

أولا: الجهاد. 

إذا كان الإسلام يقرر مبدئيا حرية الاعتقاد 9لا 
يرضى لأتباعه أن يفرضوا عقيدتهم على غيرهم بالعنف 
والإكراه. فلماذا خرج المسلمون الأولون من الجزيرة 
العربية التي انتشر فما الإسلام زاحفين على مصر 
والشام وفارس وما وراء هذه الأقطار؟ لماذا لم يعيشوا 
بديهم في نطاق أرضهم» مكتفين بإرسال الدعاة من 
حين لآخرللفت الأنظارإلى الرسالة الجديدة 159 239 


التسليم بأن الإسلام لا يخوض الحروب إلا ردا لعدوان 

أومنعا لفتنة. فهل هذه الجيوش الذي هدمت 
الممالك المجاورة وأقامت فيها كانت تشن حرب دفاع أم 
كانت تهاجم Sas‏ 

لقد ولدت هذه التساؤلات ونظائرها في أذهان 
الكثيرين» بقصد أو عن جهل» تصورات خاطئة عن 
الإسلام وصلت في أغلب الأحيان إلى حد التهجم عليه 
ونعته بأبشع الصفات. ومنها؛ كونه Lis‏ عنيفا متعطشا 
للدماء يريد أن يفرض نفسه على الناس بحد السيف» 
وأن القرآن يأمر المسلمين بضرب أعناق الكفار أينما 
لقوهم» بل وقتل أهل الكتاب إن رفضوا الإسلام. 

وأذكرء قبل ULM‏ عن مختلف ال 
التي تظح olay‏ الجهاد في IE A, SLAY‏ 
هامة. وهي أن الجهاد ليس بدعة إسلامية اختص بها 
الدين الإسلامي دون غيره من الأديان. والشاهد على 


4- العهد الجديد. إنجيل متىء الإصحاح:14/13-21. 


5- محمد الغزاليء التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» oe‏ 
ص:88-89. 








هذا الكلام قول الله عزوجل: « ولولا دفاع ail‏ الناس 
F2‏ ببعض لہدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فما اسم الله LAS‏ 


وقد تبين سلفا أن في هذه الآية إشارة واضحة إلى 
أنه لولا ما شرعه al‏ من الجهاد وقتل الأعداء لاستولى 
Jai‏ الشرك على Jai‏ الأديان Lager‏ ومن استبشع 
من النصارى والهود الجهاد فهو مناقض DPA]‏ 
ففي كل ملة أذن الله عزوجل بكف أذى المشركين Les‏ 
شرع من الجهاد والقتالء. ولولا ذلك لهدمت مواضع 
ولا للهود Yo «sla‏ للمسلمين c Las‏ ولتغلب أهل 
الكفر على أهل الأديان. 

فهذه البقاع بالرغم من قداستها وتخصيصها 
لعبادة الله تعالى مهددة ومعرضة للہدم» ولا يشفع لها 
في نظر أهل الباطل أن اسم الله يذكر «Les‏ ولا يحمهها 
إلادفع حماة العقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها 
يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة التي يصول 
بها «donas‏ ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان 
الباطل عليه»ء بل لابد من قوة تحميه وتدافع «die‏ وهي 
قاعدةكلية لا تتبدل. 

الجهاد إذا شعيرة لازمة في كل دينء Les‏ يمكن 
تسويغ بعض من تلك النصوص التي سبق إيرادها من 
قبل قي الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى والداعية 
إلى استعمال القوة Slo‏ القتال. وليس يعني ذلك 
بحال الانحدارمن مقام استعمال القوة لنصرة الحق 
إلى مهاوي العنف والاستئصال العنصري التي ابتلي 
بها المود والنصارى لما حادوا عن مقتضيات الوحي 
«joc‏ ولذلك يلزم الحديث لاحقا عن ضوابط الجهاد 
وأخلاقياته في الإسلام بعد بيان دواعيه والحكمة من 
تشريعه. 

إن الإسلامء باعتباره الرسالة الربانية الخاتمة 
التي تمثل الصورة الهائية للحق الإلبي OO‏ ظل ينادي 
ob‏ لا إكراه في الدينء ويبين لأصحابه قبل سواهم 
36- سورة «qed!‏ الآية:40. 
7 - محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير. دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط:1.1420ه /1999م» «Zig‏ ص:707. 
8 - الإمام «qb all‏ الجامع لأحكام القرآن. م.سء Gigo‏ ج:12ء 
0:525 
39- سيد قطب. في ظلال القرآن»ء م.س» مج:4» 5 :2425 
0- مومى إبراهيم الإبراهيم» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين 
الحق والباطلء one‏ 33945 


al‏ ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين. فحرية 
الاعتقاد. كما يقول المرحوم سيد قطب. هي dol‏ 
حقوق الإنسان التي يثبت بها وصف «إنسان». وبالتالي 
فإن الذي يسلب الإنسان حرية الاعتقاد إنما يسلبه 
انساننته B Lens‏ 


لكن الإسلام لم يقف عند حد الدعوة إلى حربة 
الاعتقاد» بل سعى إلى تحصيل الجو الآمن الذي يتيح 
للإنسان الحرية الكاملة لاختيار العقيدة التي يرتضهها 
بعيدا عن كل قسر أو إكراه. ذلك GY‏ الاعتقاد الصحيح 
هو ثمرة الإرادة الحرةء فالإرادة التي استعبدتما قوة 
قاهرة. وأكرهتها بالعنف على الدخول في دين ماء لا 
تعتبرمتدينة موضوعا وحقيقة وإن خضعت ONS‏ 

إذا فالإسلام جاهد ابتداء لتحقيق حرية 
العقيدة. وليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي 
كانوا يسامونها بسبب العقيدة التي اختاروهاء واعتبر 
الإسلام أن الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسبها وفتنة 
أهلبا عنها wal‏ من الاعتداء على الحياة. وقرر هذا 
المبدأ العظيم في قول الله عزوجل: «والفتنة أشد من 
Pe uaa‏ فإذا كان المؤمن مأذونا في القتال دفاعا عن 
حياته وماله» فهومن باب of‏ مأذون في القتال ليدافع 


عن عقيدته ds‏ 


ثم إن الإسلام دعا إلى الجهاد سعيا إلى توفير الجو 
الآمن لتبليغ asses‏ إلى العالمين. فقد cle‏ الإسلام 
بالخيرلهديه إلى البشرية جمعاء.ء وليبلغه إلى أسماعها 
وقلوبهاء فمن شاء بعد البيان والتبليغ فليؤمن ومن 
شاء فليكفر. مصداقا لقوله عزوجل: «وقل الحق من 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء BS là‏ 9 
من سماعها من غير Lay!‏ أو صد أوتشويش كان لزاما 
على حاملي لواء الدعوة الإسلامية مجابهة ومدافعة كل 
القوى التي تصد عن دين الله وتحول دون سماع الناس 
لكلمة الحقء فكما أنه لا إكراه في الدين. فكذلك ينبغي 
أن لايكون إكراه على ترك هذا الدين EP‏ 
1- سيد قطب. في ظلال القرآن» م.سء مج:1» ص:291. 
42 - محمد الغزاليء التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» e‏ 
3- سورة البقرة» الآية:217. 
4 - عبد العظيم إبراهيم المطعنيء مبادئ التعايش السلمي في الإسلام 
منيجا وسيرة. م.سء DNJA‏ 
45- سورة الكهف» الآية:29 
46 - موسى إبراهيم الإبراهيم. حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين 





لذلك ينبغي أن تزول العقبات من طريق Dh!‏ هذا 
الخيرللناس ASS‏ كما ele‏ من عند di‏ للناس كافةء 
وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن 
يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادواء وذلك 
o3‏ الطاعة الانفرادية قد تصعب بل وتمتنع في حال 
وجود حواجزوعراقيل7”. ولعل نقطة البدء في المسيرة 
الجهادية الإسلامية هي إتاحة الحرية للناس جميعا 
ليدينوا Les‏ يشاؤون دون إكراه سلطة قاهرة pers‏ 
وتفتهم. 

كما أن الجهاد شرع أيضا لإزالة الظلم والعدوان 
من الأرض وإحلال الحق والعدل» وفي هذا يقول الله je‏ 
وجل: «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» وحرض 
المؤمنين. عمى dl‏ أن يكف بأس الذين كفرواء واللّه 
Lal al‏ واشت Fey sas‏ 

إن الإسلام» وهويحمل منهجا راشدا للحياة ليبنهاء 
ويعمرها وفق هدي atl‏ وعلى أسس الحق والعدلء ما 
كانت لتخلوله الساحة طوعا من القوى الطاغية في 
الأرض التي تعيش على الظلم والاستعباد للإنسان. 
Gye ings‏ هذا الباب مطلبا شرعيا قي الإسلام السعى 
لإرساء دعائم نظام رباني أخلاقي نظيف يكفل الحرية 
areal‏ حتى لمن لا يعتنق disc‏ وتصان فيه حقوق 
كل مواطن Li‏ كانت dite‏ وبدهي 


أن يكون ذلك على حساب تحطيم النظم الباغية 
المستعبدة للبشروالظالمة لهم. 

les‏ من ينكر ذلك من تاريخ الإسلام أن يواجه 
قبل ذلك واقع العالم اليوم الذي انضوى تحت مظلة 
الأمم المتحدة وقواتها يحارب الأمة الإسلامية بدعوى 
محاربة الإرهاب وإحلال السلام والحرية في العالم. 

إن المغرضين من أعداء الإسلام الذين يرمونه 
بالعنف وسفك الدماء وكونه فرض بحد السيف» 
ينسون طبيعة الأنظمة التي كانت حيها قائمة على 
رؤوس العباد. فلو أن الإسلام استخدم قوته العسكرية 
ضد حكومات وأنظمة تعتمد في سياستها على تأمين 
حقوق الأفراد. وإطلاق equ‏ الدينية» لكان قد 
ارتكب جريمة من أقبح الجرائم» ولجاز أن يؤاخذ Le‏ 


الحق والباطلء ‘me‏ ص:339. 

AT‏ الحسن علي c gl‏ ماذا خسرالغالم بانحطاط المسلمين؟. 
مياق _ص:144. 

8- سورة النساءء الآية:84. 

9 - موسى إبراهيم الإبراهيمء حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين 
الحق والباطلء e‏ ص:340. 





إلى يوم الدين» لكن الوثائق التاريخية تنقل إلى الأجيال 
اللاحقة oll!‏ والفواجع التي عاشتها الإنسانية Jus‏ 
بزوغ نور الإسلامء وقد جاهد المسلمون بتوجيه من 
ديهم الإسلامي لأجل نصرة المستضعفين في الأرض 
حم 7 )50( 

. males 

وقي هذا يقول الله تعالى: Lao»‏ لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء ENSIS‏ 
أهلباء واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 
Elle‏ 

ففي هذه الآية الكريمة نجد إشارة ضمنية إلى سمو 
المقصد من الجهاد وشرف غايته ونبل هدفه. فمشهد 
المرأة الكسيرة والولد الضعيف مشهد مؤثرمثير. لا يقل 
عنه تأثيرا مشهد الشيوخ الذين لا يملكون أن يدفعواء 
خاصة حين يكون الدفع عن العقيدة والدين. لذلك 
أوجب الإسلام أن يقاتل المسلمون لأجل استنقاذ هؤلاء 
Pp sa et ll‏ 

وجاءت الدعوة إلى الجهاد في الآية بأساليب 
التعجب والاستفهام والاستغراب والاستنکارء ومن 
شأن ذلك استجاشة المشاعر وتحريك العواطف 
Ps ab)‏ 

والجدير بالإشارة أن الإسلام لا يعرف قتالا إلا في 
سبيل «ail‏ فالمسلمون لم يحاربوا لتحصيل غنائم» 
ولا طمعا à‏ السيادة على الشعوب. ولا Lies‏ عن المجد 
الشخصي أو القومي. أو لأجل الاستيلاء على el‏ 
أواستعباد "ELO‏ ولا جريا وراء مجد لدولة أوأمة 
على حساب eal‏ ودول أخرىء إنما ندب الإسلام وشرع 
القتال في سبيل atl‏ لإعلاء كلمة الله في الأرض ولتمكين 
منهجه في OM Led‏ 

ويؤكد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم هذا 
all‏ الأصيل. وهذه الغاية السامية بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل Heil‏ 
50- محمد الغزاليء التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» oe‏ 
51 - سورة النساءء الآية:75. 
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55- الإمام البخاريء صحيح البخاريء «up‏ کتاب الجهاد والسيرء 
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وللجهاد في الإسلام داع ga ST‏ القتال للإصلاح بين 
«lil‏ ويؤصل لهذا قول الله تعالى: Glo»‏ طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيهماء فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمراللّه»69. 

قال القاضي او بكر Cre‏ العربي: «هذه الآية أصل 
في قتال المسلمين. والعمدة قي حرب المتأولين. وعلها 
عول الصحابةء وإلها لجأ الأعيان من Q2 MM Jai‏ 
وذكر الإمام القرطبي أن في هذه الآية دليل على وجوب 
قتال الفئة الباغية المعلوم بغما على الإمام أوعلى أحد 
من المسلمين8. وقال الإمام الشوكاني في تفسيره: «إذا 
تقاتل فريقان من coli‏ فعلى المسلمين أن يسعوا 
بالصلح بيهم ويدعوهم إلى حكم اللّه. فإن حصل 
بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرى. 
ولم تقبل الصلح ولا دخلت فيه. كان على المسلمين 
أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية A>‏ ترجع إلى أمر «il‏ 
وحكمه»!59. 

ويؤكد المرحوم سيد قطب على وجوب الجهاد 
الإسلامي بعد استنفاذ جميع طرق الصلح والسلم» 
فيقول: «وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة 
المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك, تحت النزوات 
والاندفاعات ]...[ c‏ ثم لإقرارالحق والعدل والصلاح[...]ء 
ومما يترتب على هذه [القاعدة] أن يكون الحب والسلام 
والتعاون والوحدة هي الأضل à‏ الجماعة المسلمةء وأن 
إلى الأصل فور وقوعه. وأن يستباح في سبيل تقريره 
قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوانهم ليردوهم إلى 
ص:280. 
- الإمام مسلمء “up TT oe‏ كنات الإمارةء باب من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رقم الحديث:1904. 
ض:545. 
فيمن يقاتل رياء وللدنياء رقم الحديث: 1646« ص:418. 
- النسائي» سنن النسائي» م.س» كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء رقم الحديث:3133. ص:509. 
- ابن ماجة. سنن ابن ماجةء م.سء GUS‏ الجهادء باب النية في «JU‏ 
رقم الحديث:2783. ص:452. 


- أبوداودء سنن أي داودء م.س» كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء رقم الحديث:1517ء Zig‏ ص:351. 

56- سورة الحجرات. الآية:9. 

57- أبو بكربن العربي» أحكام obl‏ م.س» مج:4. ص:149. 
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ص :317 
9 - الإمام الشوكانيء فتح القديرء دارالكتب العلميةء cop‏ 27« 
ص:698. 


الصف. وليزيلوا هذا الخروج على الأصل ا 
وهو إجراء صارم وحازم كذلك». 

صحيح أن اللجوء إلى القتال في رأب التصدع 
داخل الجماعة المسلمة إجراء قاس ا ME‏ 
يتوهمه البعضء لكنء وكما يقول ابن جرير رحمه dll‏ 
تعالى: «لوكان الواجب في كل اختلاف يكون بين فريقين 
من المسلمين الهرب ولزوم المنازل لما أقيم حق ولا أبطل 
باطلء ولوجد Jai‏ النفاق والفجور سببا إلى استحلال 
كل ما حرم الله ale‏ من أموال المسلمين وسبي نسائهم 
وسفك دماهم بأن يتحزبوا E‏ 

ولست بصدد التفصيل في هذا المقام» وحسبي 
wi‏ حاولت الإلماح إلى eal‏ دواعي الجهاد في دين 
الإسلام: ليتبين للمعتوض أن هذه a AN)‏ ا 
تتوخى تحقيق أهداف سامية وغايات نبيلة تصب كلها 
قي مضمار جلب المصلحة plese Aull asile‏ 

ولكي يتوصل إلى تحقيق الأدوار المرجوة من فريضة 
الجهادء AY‏ أن تكون هذه الأخيرة منضبطة بضوابط 
الشرع متوشحة بأخلاق راقية تظهربحق عظمة الإسلام 
وقت الحروب كما هوعظيم وقت السلم. 


الإسلام فيما LL‏ 


1. الوفاء بالعبود والمواثيق. 
كثيرا ما cles‏ ساحات القتال إلى وقفات 
وحوارات ومعاهدات لها ظروفها وحيثياتهاء والمسلم 
يعتبر الوفاء خلقا من أنبل الأخلاق. وقيمة حضارية 
من أهم القيمء à s‏ في ذلك أن يكون هذا الوفاء مع 
مسلم أو مع غيره. فإذا أعطى المسلم عهده صاردينا 
وعبدا مع alll‏ تعالى لا مجال للإخلال به. ولذلك قرر 
فقهاء الشريعة الإسلامية أن المسلم إذا دخل أرض عدوا 
وأعطاهم الأمان. وجب عليه احترام هذا الأمان ولم 
تجزله خيانتهم بحال. مصداقا لقول الرسول Le‏ الله 
عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم». 
0 - سيد قطب. في ظلال القرآن» «ue‏ مج:6. ص:3343. 
61 الإمام الشوكاني» فتح القديرء م.س» «Zig‏ ص:698. 
2 - عبد العظيم إبراهيم المطعنيء مبادئ التعايش السلمي في الإسلام 
منهجا وسيرة. م.سء ص:61. 
3 -الإمام الترمذي. الجامع الصحيح. م.سء GUS‏ الأحكام. باب 
ما ذكرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناسء 
حديث رقم:1352. ص:347. 


gui -‏ داودء السنن. م.سء GUS‏ الأقضية. باب في الصلح. حديث 
رقم:3594. «3x‏ ص:295. 





2. الاستئذان في القتال. 

إن القتال في الإسلام يروم تحقيق مصلحة الأمة 
جميعهاء ورغم ذلك فإن المقاتل المسلم لابد له من 
موازنة أخلاقية بين القيم الخاصة والقيم العامةء 
ومن هنا كان من شروط المشاركة في الجهاد استئذان 
أصحاب الحقوق الخاصة ذات الأولوية إذا كان فرض 
Aas‏ ومن أمثلة أصحاب الحقوق الوالدان وأهل 
الدين؛ أما الوالدان فيجب استئذانهماء خاصة إذا كان 
الخروج إلى القتال تطوعاء لأن بر الوالدين وطاعتهما 
فرض come‏ والجهاد في هذه الحالة فرض كفايةء Lois‏ 
استئذان أصحاب الدين فقد جاء بشأنه قول الإمام 
الشافعي رحمه Y» call‏ يجاهد إلا باستئذان أهل الدين 
ولو كان كافراء وذلك GY‏ حقوق الله أوسع من حقوق 
العباد»65. 

ويبقى الملحظ الأهم الذي يمكن تسجيله 
بخصوص هذا الضابط في الجهاد حرص الإسلام على 
النظم الاجتماعية وعلى القيم الأخلاقية حتى في حالات 
الحرب بله حالة السلم. 


BET ce‏ القتال في الإسلام عدم التغرض 
ce Adaya‏ الرجال الكبارفي السن أوالنساء أوالأطفال 
أوالعباد والزهاد المنقطعين للعبادة. وفي هذا Gall‏ ورد 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: Y»‏ تقتلوا شيخا 
فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة»69©. 

وفي وصية أبي OS‏ رضي الله die‏ إلى يزيد بن أبي 
سفيان عندما وجهه إلى الشام قال له: «لاتقتلن امرأة ولا 
صبيا ولا كبيرا هرماء ولا تقطعن شجرا مثمراء ولا تخرين 
عامراء ولا تعقرن BLA‏ ولا بعيرا إلا لمأكلة. ولا تحرقن 
(Fe. ES‏ وروي أن امرأة وجدت قي بعض مغازي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكررسول الله 
صلى alll‏ عله وسلم قتل النساء والصبيان». 


Lei -64‏ إذا كان الجهاد فرض عين على الشخص؛ فلا إذن للوالدين 
ولا لغيرهما. 

5 - محمد بن إدريس ASLAM‏ الأمء دار المعرفةء بيروت. ط:2ء 
21393« 47« ص:163. 

6 - أبو داود» السنن. م.سء كتاب الجهادء باب في cles‏ المشركين, 
حديث رقم:2614.» ج:2» ص:383. 

67 - الإمام مالكء الموطأء م.س» كتاب الجهادء باب النبي عن قتل 
النساء والولدان في الغزو. ص:293. 

8- الإمام البخاري» الجامع الصحيح. كتاب الجهاد والسيرء باب قتل 





ويظبرمن جميع هذه الروايات 9 él La né‏ المسألة 
مرتبطة بمدى المشاركة في القتال»ء فلو أن هؤلاء الذين 
نبي عن قتلهم شاركوا في القتال ضد المسلمين لوجب 
«agli‏ وعلى هذا يحمل ما ورد من الأحاديث المصرحة 
بقتل شيوخ المشركينء ومنها مثلا قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: «اقتلوا شيوخ ns All‏ وذكرأيضا أن 
المراد بالشيوخ في الحديث أهل الجلد والقوة القادرين 
على القتال لا الشيوخ البرمى العاجزين عن ذلك. 


4. تجنب التمثيل بالقتلى. 

إن هدي الإسلام في هذا الشأن يصدر عن 
الرحمة والسماحة التي هي السمة PREISE ES eI‏ 
بمن أطاعه ويمن lis «Lac‏ ورد à wel‏ الإسلام 
عن المثلة في call‏ 7 فعن عقبة بن pole‏ أنه قدم على 
أبي بك رالصديق برأس أحد الأعداءء فأنكرعليه AUS‏ 
فقال يا خليفة رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بناء فقال: 
فاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إلى رأس فإنما يكفي 
الكتاب والخبر”. 


وهذا هوشأن المسلم الذي يحمل الخير لجميع 
الخلق. فب Y‏ يلجأ إلى الحرب والقتال إلا إذا كان وراء 
ذلك داع من الدواعي الموجبة له وفق ما ذكرء حينها 
يكون من مقتضى العقل والصواب والحكمة حمل 
السلاح والجهاد مع مراعاة ضوابط الشرع وأخلاقياته. 

وقد كان ual‏ الأماكن التي يفتحبا Cigelul!‏ 
يرحبون بهم أيما ترحيب, وكانوا يحسون أنهم ليسوا 


النساء في الحرب. حديث رقم:3015, مج:2» ص:345. 

- النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» م.س» كتاب الجهاد والسيرء 

باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» حديث رقم:1744, 

127« ص:43. 

eagla gÍ -69‏ السنن. م.سء GUS‏ الجهاد. باب في قتل النساء. حديث 

;2670:85« ج:2: ص :404 

- الترمذي» الجامع الصحيح. م.س» GUS‏ السيرء باب ما جاء في 

(Jo jul‏ على الحكم. حديث رقم:1583. ص:405. 
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1 - أبوداودء السنن. م.سء GUS‏ الجهاد» باب في النهي عن المثلةء 

حديث رقم:2667» 427 ص:403. 

- الترمذي» الجامع الصحيح. م.سء كتاب الديات» باب ما جاء في 

النري عن AA‏ حديث رقم:1408. ص:361. 

72- أبوبكربن شيبةء المصنف. تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة 

الرشد. الرياضء 1:b‏ 1409ه. حديث رقم:33616, ج:6» ص:534. 
- البممقي» السنن الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادرعطاء مكتبة 

دارالباز. مكة المكرمةء 1994م/1414هء باب ما جاء في نقل الرؤوس»ء 

ج:9» ص:132. 








أمام فاتح تغريه نشوة النصربالبغي والاستعلاءء بل أمام 
رجال تحركهم أخلاق فاضلة. وتضبط سلوكهم شريعة 
واضحة. وكانوا يلحظون البون الشاسع بين الفاتحين 
المسلمين وبين الحكام القائمين على رؤوسهم””. 


Lab‏ الجزية. 
إن دراسة مسألة الجزية تحيل على العديد 
من الإشكالات الفقهيةء ذلك Led‏ كانت محل نقاش 
واختلاف بين الفقهاء انطلاقا من تفسيرآية التوبة في 
ضوء الأوامر الشرعية التي شددت بكل صرامة على 
وجوب مراعاة ذمة الله ورسوله. فكانت الوصية النبوية 
بأهل الذمة أساسا شرعيا لدى البعض لمعارضة الكثير 
من الآراء الفقبية المتشددة اتجاههم والدعوة إلى 
إعادة النظرفماء باعتبارهم جزءا من مواطني الدولة 
الإسلامية يسعهم ما يسع غيرهم””. ونظرا لأهمية 
موضوع الجزية وارتباطه الوثيق بقضايا الحوار بين 
i-o‏ في بعده العقدي» يلزم التعريج على مفهومه 

ومشروعيته وبعض متعلقاته. 
1. مفهوم الجزية ودليل مشروعيتها 

الجزية Aled‏ من الجزاء””. وقيل: خراج الأرضء 
ومايؤخذ من أهل الذمة9”. Le of‏ يعطيه المعاهد على 
«Pouce‏ وقيل: هي مبلغ من JU‏ يوضع على من دخل 
في Les‏ المسلمين وعبدهم من Jai‏ الكتاب. 

والأصل في مشروعية الجزية قول الله تعالى: 
«قاتلوا الذين لا يومنون aly‏ ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون»””. ودليل مشروعيتها من السنة النبوية ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث خالد بن 
الوليد إلى أكيدردومة. فأخذوه فأتوه به. فحقن له دمه 


3 محمد الغزاليء التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام: م.س»ء 
ص :225, 

74- محمد الفاضل بن علي اللاق» تأصيل الحوار الديني» come‏ 
ص: 8 17. 

5 ابن منظورء لسان العرب» م.سء مج:14. ص:146-147. 

- الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآنء م.سء ص:195. 

6 ابن منظورء لسان العرب» م.س..ءمج:14. ص:146-147. 

«Goll jg xal -‏ القاموس المحيط. م.سء ص:1278. 

- مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربيةء المعجم الوسيط, 
م.سء ص:122. 

gil -‏ بكر الرازي» مختار gheall‏ م.س» ص:51. 

77- الشوكاني» فتح القديرء م.سء مج:1. ص:720. 

8- السيد سابقء فقه Arad)‏ الفتح للإعلام العربي: القاهرة. ط:10ء 
3م/4ه ج:3:. ص:112. 

79- سورة التوبةء الآية:29. 


وصالحه على الجزية" .وروي أيضا أن عمربن الخطاب 
رضي الله dic‏ لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عبد الرحمان بن عوف أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أخذها OD aia‏ 


2. ممن تؤخذ الجزية؟ 
اختلف فقهاء الإسلام فيمن تؤخذ منهم الجزية: 
قال الشافعي رحمه اللّه: لا تقبل الجزية إلا من 
أهل الكتاب خاصة. Lye‏ كانوا أوعجماء وتقبل من 
المجوس بالسنةء ويعني بذلك حديث رسول all‏ صلى 
الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل ligg a SSH‏ 


قال أيضا أحمد وأبوثور والثوري وأبو Mais‏ 


وقال الأوزاعي: تؤخذ الجزية عن كل عابد وثن أونار 
أو جاحد أو مكذب. وهو كذلك مذهب مالك .ويحکي 
الإمام القرطبي في تفسيره إجماع العلماء على أن الجزية 
إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين. وهم 
الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين 
المغلوبين على عقولهم والشيخ Fall‏ 


وإذا أعطى Jai‏ الجزية الجزية لم يؤخذ مهم 
شيء من تجارتهم ولا ثمارهم ولا زروعهم إلا إذا خرجوا 
للتجارة في بلاد غير بلادهم التي أقروا Led‏ وصولحوا 
Lele‏ وإذا عجزالمعاهد عن الجزية سقطت dic‏ ولا 
تجب معاقبتهء كما لا يكلف الغني من Jai‏ الذمة أداءها 
عن الفقيرمهمء ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم عن 
هشام بن حكيم بن حزام أنه مرعلى ناس من الأنباط CO‏ 
بالشام قد أقيموا 3( الشمسء فقال: ما شاد اا 


0- أبو cagla‏ السنن. م.سء GUS‏ الخراجء باب في أخذ الجزيةء 
حديث رقم:3037. .3:p‏ ص:103. 
1 - الإمام البخاريء الجامع الصحيح» كتاب الجزية والموادعة» باب 
الجزية والموادعة مع Jai‏ الذمة والحرب» حديث رقم:3157» مج:2ء 
ص:395. 
2 - الإمام مالك» Legh!‏ م.س» SIS GUS‏ باب جزية Jai‏ الكتاب 
والمجوس. ص:201. 
3- الإمام القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. م.سء Biz 16e‏ 
10:55 
84- الزرقاني. شرح الزرقاني على موطأ مالك. مكتبة الثقافة الدينيةء 
القاهرة. ط:2. 2003م/1424ه. ¢:2« ص:205. 
5- الإمام القرطبيء. الجامع لأحكام القرآن. م.س» Big Ema‏ 
ص: 112 
86- قوم نزلوا بسواد العراقء وقيل: سكنوا البطائح بين العراقينء 
سموا أنباطا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين» فهم من فلاحي العجم 
الذين يتخذون العقاروالملك. 

- ابن منظورء لسان العرب» Tigo‏ ص:411. 





يحبسون في Aja!‏ فقال هشام: أشهد لسمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يعذب الذين 
يعذبون الناس في الدنيا». وفي رواية: وأميرهم يومئذ 
عميربن سعد على فلسطین» فدخل عليه فحدثه فأمر 
بهم فخلوا””.ويروى في Rall‏ نفسه حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «من ظلم معاهدا أوانتقصه أو 
كلفه فوق طاقته أوأخذ شيئا die‏ بغيرطيب نفسء فأنا 
حجيجه يوم SL afl‏ 892 


ISU .3‏ وجبت الجزبة على أهلبا؟ 

تباينت أقوال الفقهاء بشأن السبب في وضع 
الجزية على رقاب من دخل في ذمة المسلمين من أهل 
الكتاب. فذكر البعض مهم أنها جزاء على pas‏ 
وذكر آخرون Lei‏ جزاء على أماننا ل 

وذهب الإمام القرافي المالكي إل أن عقد الجزية 
من آثاررحمة alll‏ تعالى» ومن الشرائع الواقعة على وفق 
الحكمةء لان في تشريعه حقنا للدماء وصيانة للأموال 
Şi‏ | )90( 
والاعراض . 

ويرى عدد من رجال الفكرالمعاصرأن القول ob‏ 
الجزية Loi!‏ وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفرمجانب 
للصواب» لما يفضي إليه من اعتبارأن الأصل في الكافر 
أن doo Gre‏ فكأنه بدفع الجزية يدفع عن نفسه 
القتل. وكأن الأصل أن الحياة حق للمسلم فقط. 

وقد دفع هذا التفسيربعض العلماء المعاصرين إلى 
إعادة النظرني الإشكال بآليات فهم مختلفة تعتمد على 
تحليل المعاهدات التي عقدت مع أهل البلاد المفتوحة 
والمنصوص فما على دفع الجزيةء فتكشف بجلاء 
على أن هذه الضريبة ليست مقابل حق الحياة. il‏ هو 
مكفول للجميع بلا استثناء. وإنما هي مقابل ضمان غير 
حماية الدولة والتمتع بخدماتهاء فتكون بدلا عن واجب 
الدفاع عن الوطن باعتباره مفروضا على كل مواطن, 
خاصة وأن هذا الدفاع يتخذ عند المسلمين صبغة 
7 - الإمام النووي» صحيح مسلم بشرح النوويء م.سء HN GUS‏ 
والصلة والآداب» باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق»ء 
حديث رقم:118. Bg‏ ج:16» ص:137. 
8 - أبوداود.ء سنن أبي داودء م.سء كتاب الخراج والفيء والإمارة, 
باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة. حديث:3052), ig‏ 
10 
9- الماورديء الأحكام السلطانيةء م.سء ص:163. 
90 - القراقيء )3,4 3« oe‏ مج:3ء ص :22. 
1- المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية؛ مؤسسة آل Sets‏ 
الموجز ني معاملة غير المسلمين في الإسلام: م.س» ص:100. 





دينية؛ هي الجبادء وغالبا ما يكون مع أقوام pes‏ مع 
أهل الذمة علاقة الدين. مما يجعل حمل ا 
حرب» مثل coda‏ نوع من الإكراه على ممارسة عبادة 
ليست جزءا من ديهمء مما يترتب على ذلك أنه إذا 
رضي غير المسلمين بالإسهام بنصيهم في مهمة الدفاع 
عن الوطن تحط pec‏ الجزىة. 

ثم إن ما تنص عليه الآية السابقة من سورة 
التوبة من الإلجاء إلى الجزية ونظامها Les‏ يسميه البيان 
الإلبي «صغارا». بوصفه جزاء رتبه الله تعالى على 
الحرابةء ليس المقصود die‏ اعتبارالجزية عقوبة مرتبة 
على الكفر والانتساب إلى كتاب» وإذلالا للذمي لحمله 
على الإسلام: إذ يتناف ذلك مع مبدأً الإسلام العظيم في 
aie‏ الإكراه وسد سبلهء وفتح أفق التعرف على الإسلام 
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لذلك فالقصد من تشريع الجزية في الإسلام عدة 
ا 
أن يعلن Jai‏ الذمة بإعطائها استسلامهم, 
وعدم التصدي المادي للدعوة إلى دين الله الحق. 
أن يساهموا في نفقات الدفاع عن أنفسهيم 
وأموالهم وأعراضهم مما يكفله الإسلام من خلال 
شريعة الجهاد. 
المساهمة في بيت المال الذي يضمن الكفالة 
والإعاشة لكل عاجزعن E 11! dall‏ 
الذمة. 
وبذلك لا تخرج دلالة لفظ «الجزية» عن كونها 
المال الذي يدفعه الكتابي. فيجزيه عن ضرورة تحمل 
مسؤوليته ورعايته وحمايته. فينال حق المواطنة 
كاملا داخل الدولة الإسلاميةء بل يرى الشيخ يوسف 
القرضاوي أنه لا يوجد أي حكم من أحكام الذمة أنيط 
بكلمة «all‏ وإنما chu‏ أحكام الذمة بالمدلول 
الذي تحمله هذه الكلمةء فليس ثمة Le‏ يمنع من تسمية 
هذا المدلول بأي اسم آخرء كالإتاوة والضريبة والمرسوم 
أوحتى الصدقة. إذا كان بعض Jal‏ الكتاب بأد aa‏ 


مصطلح الجزىة. 
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خاتمة: 

إن خاصية العالمية التي يتميزبها الدين الإسلامي عن 
باقي الأديانء تؤكد ضرورة إقامة الحوارمع الآخرلبيان 
الحق من الباطل» ورد كل الشبهات التي حاول بعض من 
المسيحيين إثارتها في الحوار الإسلامي المسيحي. خاصة 
المتصلة بالقضايا التشريعية والعقدية من قبيل قضية 
القرآن الكريم ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والجهاد والجزية. 
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اقتصاد الريع وآثاره الاجتماعية 
والاقتصادية 


د. أحمد الإدريسي” 
اقتاد الريع من المواضيم الاقتصادية التي 
كثر الجدال حولهاء ووقع الاختلاف فما كثيرا بين 
الاقتصاديين من حيث مفهومه الأساس وأشكاله. 
ومدى خضوعه للقانونء لكهم أجمعوا على خطورته 
وضرورة التخلص منه؛ لأنه يعتمد على وجود موارد غير 
مضمونة الاستمرارية. أوعلى موارد ماليّة خارجيّة غير 
مرتبطة مع العملية الإنتاجيّة؛ كل هذا يؤدي إلى ظبور 
سلوكيّات اجتماعية لا تشجع على العمل والاستمرارفي 
eg Lal‏ ولا على تطوير الذات. والزنادة قي المردودية, 
كا ول بتكل qlee‏ على السياسة الاقتصادية للدولة. 
sliaxdl Gl‏ الريع له آثار سلبية على جميع 
Local‏ خاصة الجانب الاجتماعيء لذا؛ لابد من 
إيجاد حلول ناجعة لتجاوز هذه الآثار. والتخلص من 
تداعياته تدريجياء ولابد من الانتقال بالاقتصاد من 
واقعه الريعي إلى اقتصاد منتج يكون ركيزة أساسية من 
ركائز التنمية. 
وهذا الانتقال من الضروري أن يصاحبه 
تحول وتطوير lea‏ في Gill‏ الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية. مع البحث عن حلول عملية لإنهاء ell‏ 
بتدرج وعلى المدى المتوسط والطويلء. والعمل على 
التخلص من تداعياتهء ودون أن يثير حفيظة مراكز 
القوى المنتفعة من الربعء مع إشاعة روح الشفافية 
والتنافسية في المجتمع. 
الكلمات المفتاح: اقتصاد الريع - الإنتاج - اثار 
ا اعبة - آثار اقتصادية - اقتصاد منتج — التنمية. 


Abstract: 

Economicrentisoneofthe mostcontroversial 
economic topics, which economists differ 
about in terms of concept, form and extent 
to the law. Some economists and analysts’ 
general consensus have stressed the gravity 
of the rental economy and the need to get rid 
of it because it depends on the existence of 
باحث في المالية الإسلامية - مركز فاطمة الفهرية للأبحاث‎ T 

والدراسات (مفاد) - المغرب. 


unsustainable resources or external financial 


resources not associated with the production 
process. 

This results to the emergence of social 
behaviours that do not encourage the work, 
continuation of production, self-development 
or increase in profitability and thus negatively 
affect the economic policy of the state. 

economic rent has negative effects at all 
levels, especially the social side. Therefore, 
it is necessary to find effective solutions to 
overcome these damages. The shift from a 
rent-based economy to a productive economy 
is one of the developmental pillars. This 
transition must be accompanied by parallel 
transfer and development in cultural, social 
and economic structures. 

We must seek practical solutions to end 
the gradual, medium and long-term rents and 
work to eliminate its consequences, without 
raising problems with the beneficiaries of rents, 
while promoting a spirit of transparency and 


competitiveness in society. 


Keywords: economic rent - production - 
social effects - economic effects -productive 


economy - development. 


مقدمة: 

يعتبر اقتصاد الريع من المواضيع الاقتص كر 
التي AS‏ الجدال حولباء ووقع الاختلاف فما كثيرا بين 
الاقتصاديين من حيث مفهومه الأساس وأشكاله. 
ومدى خضوعه للقانون» لكنهم اتفقوا على خطورته 
وضرورة التخلص منه؛ dif‏ غالبا ما يقوم على الكسب 


دون مجبود. 

والريع يمكن أن يكون المكون الرئيس لآلية 
عمل النظام (eo a zal‏ للدولةء ويشمل كافة مداخله 
العامة والخاصة. وقد يعتمد الريع على النشاط 
الاقتصاديّ للسكان» وبرتبط بإعادة توزيع واستهالاك 
الريع بدلاً عن المساهمة في إنتاجه. إضافة إلى أنه يكون 
مصحوبا بخلل اقتصادي «iS‏ فنجد مثلا مفهوم 





دعم السلع المشوه» أو طلبات الحماية التي لا تنتهيء 
أو التشوهات السعرية والتركز في الأسواق وتحديد 
هوامش ربح مرتفعةء كما توجد عجوزات في الموازنة 
بعد وقبل المساعدات - التي لا توضع في مكانها الحقيقي 
— ويحصل خلل مزمن في الميزان التجاري. 
إن من أخطرتداعيات الاعتماد على الدخل 
الريعي؛ أن اقتصاد البلاد يبقى Ga,‏ للمتغيرات 
الخارجية والداخلية بمعنى أن أي هزة تصيب حركة 
التجارة الدولية تنتقل بسرعة إلى اقتصاد الدول التي 
تعتمد على الريعء وكثيراً ما تحدث هزات اجتماعية 
شديدة؛ إذ أنه اقتصاد هش ولا يستند إلى قوة إنتاجية 
صلبة كما أن بنية اقتصاد الريع هي في الواقع بنية غير 
إنتاجية. إضافة إلى ذلك فإن هذا الاقتصاد. يشجع 
على المنافسة الشرسة غير العادلة ويسمح بالانفراد 
بتصنيع المنتجات. 
فوجب إذن البحث عن حلول عملية لإنهاء 
الريع بتدرج وعلى المدى المتوسط والطويلء والعمل 
على التخلص من تداعياته: ودون أن يثير حفيظة مراكز 
القوى المنتفعة من call‏ مع إشاعة روح الشفافية 
والتنافسية في المجتمع. 
اعتبارا لذلك سأناقش في هذه الورقة 
أشكال اقتصاد الريع» وخصائصه. وآثاره الاجتماعية 
والاقتصاديةء مع اقتراح سبل علاج هذه الآثارالسلبيةء 
وذلك في ثلاثة مباحث؛ الأول في مفهوم اقتصاد الريع 
وخصائصه؛ والثاني سأبحث فيه الآثار السلبية؛ 
الاجتماعية والاقتصادية لاقتصاد الريع؛ أما المبحث 
الثالث فسأقترح فها سبل علاج هذه الآثار. 
ثم أختم بخلاصة جامعة. والاستنتاجات التي 
توصلت Lil‏ 


المبحث الأول: مفهوم اقتصاد 
الريع وخصائصه؛ 


أولا: مفهوم اقتصاد الريع؛ 

عرف الخبراء والاقتصاديون الريع sal‏ «اقتصاد 
يقوم على الكسب بدون مجهود». وهو أيضا: SS»‏ 
دخل دوري غيرناتج عن العمل أو الدفعات المنتظمة 
المتأتية عن الملكية العقارية». وقيل هو «اعتماد الدولة 
على مصدر واحد للدخل» وهذا المصدرغالبا ما يكون 
مصدرا طبيعيا ليس بحاجة إلى آليات إنتاج معقدة». 
abazel» si‏ الدولة (à‏ اقتصادها على مصدر طبيعية 





التبادل التجاري الذي يؤدي إلى ظهور مُجتمع Sul‏ 


مرتبط بالاستيراد. كما لا Big‏ هذا النوع من الاقتصاد 
في الزراعة أوالصناعة التحويليّة»”. 


إن Sol‏ ما يتبادر إلى ذهن أغلب المواطنين عند 
إثارة موضوع الريع هو استئثار نخبة من الوصوليين 
والمحظوظين من ذوي النفوذ والمقربين منهم بالامتيازات 
الناتجة عن احتكار واستغلال الرخص والمأدونيات. 
أو ما يسمى شعبيا «بالكريمات» المتعلقة بكل أنواع 
النقل الطرقي» واستخراج الرمال والأحجار PEE‏ 
والصيد ف أعالي البحار. غير أن هذا AN ag pall‏ ا 
قاصرا عن استيعاب جميع الحالات الى doni‏ 
Le‏ على المال وغيره من الامتيازات دون Biel cl‏ 
موضوعي أوسند قانوني ودون بدل أي مجهود ذهني أو 
جسدي يعطي المستقيد الحق في الاستفادة ف لك 
Jet‏ غلها. 


فالريع مفهوم متعدد الجوانب وتطور عبر 
الزمن. ولكنه بقي محافظاً على جوهره مع تعدد أشكال 
ظبوره بأنه؛ «الدخل غيرالناتج من العمل». والريع نمط 
اقتصادي يعتمد على الموارد الطبيعيّة دون الا E‏ 
الاهتمام بتطويرهاء ومن هذه الموارد: المعادن. والمياهء 
والنفطء. والغاز”. 


واقتصاد الريع aig‏ أساسا بالمحافظة على 
النشاطات التي توفّرالإيرادات من بيع الثروة الريعيّةء 
ولكن لا تساعد هذه النشاطات على توفيرتصؤر واضح 
عن الحالة الاقتصاديّة السائدة في الدولة*. ويتخذ 
الاقتصاد الريعي المعاصرشكل اقتصاد الخدمات أوما 
بات يُعرف بالاقتصاد الافتراضي النقيض للاقتصاد 
الإنتاجي الذي يُعتبرالقاعدة المادية التي تتحرّك Lele‏ 
كل الظواهر الريعية. 


2- صالح ent‏ «النظام الريعي وبناء الديمقراطية: الثنائية المستحيلة 
حالة العراق». (مؤسسة فريدريش إيبرت» مكتب الأردن والعراقء 
بغداد). الصفحة: 4. (بتصرّف). 

3- الجواهرة. هاني» «الاقتصاد الريعي وتأثيره في الدولة والمجتمع». 
(صحيفة «اليوم». العدد: 10957( 

4- سلام» شهاب» الدولة الريعية وصياغة النظم الإقليمية. do»‏ 
الخليج أنموذجاً». (المجلة السياسية والدوليةء العدد: 421 سنة: 
22010( ص: 2. 








ثانيا: أنواع «as JI‏ وأشكاله؛ 


الريع أنواع وأشكال كثيرةء اتفقوا في بعضهاء 
واخثلف في بعضها الآخرء ومن أهمها: 

1- الريع العقاري: وهو من أشهر أنواع اقتصاد 
الريع. والذي raza)‏ على تقديم التسهيلات للأفراد 

A>‏ يتمكنوا من شراء العقارات سواءً oa‏ خلال 
الدفع النقديء أو التقسيط. وفي كلا الحالتين يُحقق 
صاحب العقارالأرباح التي تساهم في تقديم الريع لرأس 
JUI‏ الخاص به. 

2- الريع الاحتكاري: هوالريعٌ الذي يرتبط بالأسواق 
التي تحتوي على نسبة Alle‏ من المنافسة بين ell‏ 
والشركات التي تعمل في مجالٍ واحدٍء فتسعى إحدى 
الشركات إلى احتكارٍ سلعة digne‏ وتقديمها بشكلٍ 
حصري eal SU‏ ثم بيعها للشركاتِ المنافسة بأسعارٍ 
ace‏ | 
3- الريع الوظيفي: هو الريعٌ الذي يعتمدُ على توفير 
مجموعة من المميزات للموظفينء Salads‏ في دعمہم 
على القيام بالعمل بشكلٍ أفضل. ومن الأمثلة على الريع 
الوظيفي: توفير بدل المواصلات» أو توفيرسكن مجاني» 
Saas of‏ رعاية صحيّة للموظفين وعائلاتهم. 

4- الريع المنجمي: هو الدخل الذي ينتج عن 
الأستثمار في الثروات الطبيعيّة سواء أكانت سائلة 
أو غازئةء والتي coa‏ من الآبار أو المناجم» وتتميّز 
بإنتاجيّة مرتفعة Aie‏ بالمصادر الأخرى ذات الإنتاجيّة 
الضعيفة. وتُحدّد أسعار US‏ من الفلزاتء. والغازء 
الط والذهب بالاعتماد على تكاليف إنتاج الثروات 
ols‏ الإنتاجيّة الأقل. 

5- ريع المضاربة: هو الدخل الذي ينتج دون تقديم 
عمل؛ حيث أن المضارب قد يتعرض للخسائر ADU‏ 
ولكنه يحصل على دخل مرتفع جداً في أغلب الأوقات؛ 
Les‏ يؤدي إلى جمعه للكثير من الثروات التي تصبح 
مصدراً مهماً للدخل» ويظهرريع المضاربة بشكل واضح 
في سوق الأوراق asl‏ أوالسوق العقاري. 

6- الامتيازات والمنح «alus‏ ومنها: 

- الأراضي الزراعية التي تمنح الدولة لبعض 
الأشخاص حق الانتفاع بها دون عقود رسمية. 

- الرخص UG‏ أنواعها؛ والتي تمنح لأشخاص 
معينين. فيكون لهم دخل قار juSo‏ دون عمل منتج. 

- مرتبات الموظفين الأشباح. 

7- الريع الدائم: ويقال له «الريع المستمر». وهو 
الدخل الناتج عن قرض le‏ مقابل دفعات شهريّة أو 
سنوتة تظلٌ مستمرةً مدى الحياة. 


:WE‏ خصائص الريع؛ 
من eal‏ خصائص اقتصاد الريع: 

* أنه ig‏ في الحصول على إيراداته من الأسواق 
خارج الدول. 

* أنه يعتمد على الدخل غير الناتج من العمل. 

* قد يكون الريع؛ «المصدر الرئيسي للإيرادات 
الخاصة بالاقتصاد المحلي... كما يعتمد الريع على 
النشاط الاقتصاديّ للسكان. والمرتبط بإعادة توزيع 
واستهلاك الريع بدلا عن المساهمة في إنتاجه». 

* يعتمد اقتصاد الريع على وجود موارد Aile‏ 
خارجيّة غير مرتبطة مع العملية الإنتاجيّة؛ Los‏ يؤدي 
إلى ظهور سلوكيّات لا تشجع على الاستمرارفي الإنتاج 
Scal‏ 

ates *‏ اقتصاد الريع السبب الأساس في تجميع 
الثروة المالية عند فئات محصورة من المجتمع التي 
تحتكر JUI‏ والسلطة والجاه. لذلك يكون مصحويا 
بخلل اقتصادي aS‏ فنجد Mis‏ طلبات الحماية 
فوق الطاقة الاستيعابيةء والتركزفي الأسواق» وتحديد 
هوامش ربح مرتفعةء دعم السلع بشكل عشوائيء علاوة 
على الخلل المتكرر قي الميزان التجاري والعجز الكبيرفي 
الموازنة. 

* عدم وجود جهاز يتمتع بصلاحيات واسعة في 
مجال الرقابة والمتابعةء لأن جل المساهمين في اقتصاد 
البلد لهم نفوذ خاصء أو يتمتعون بشكل من أشكال 
الحصانة. 

وبقي أن أوضح أن اقتصاد الريع ليس اقتصاداً 
سلبياً بالمطلق. لكن المقاربة الاجتماعية والاقتصادية 
الفاشلة هي التي تؤثرسلبا على هذا النوع من الاقتصاد. 
المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية لاقتصاد الريع؛ 


أولا: الآثار الاجتماعية؛ 
يتميز اقتصاد الريع بمجموعة من الخصائص 
als‏ الآثارالسلبية؛ فهويعتمد على وجود موارد Ale‏ 
خارجيّة غير مرتبطة مع العملية الإنتاجيّة» frs‏ في 
الحصول على إيراداتة من الأسواق خا Eo loi]‏ 


5- ينظر: غسان. إبراهيم» «الأبعاد الاجتماعية للاقتصاد الربعي في 
سوريا». (مرجع سابق). 
الصفحة :4 - 8 risa)‏ 
cal -6‏ حسين» «دراسة تحليلية لمناخ الاستثمار في الجزائر». 
(قسنطينة - الجزائر: جامعة منتوري). ص: 72. (بتصرّف). 





كان الريع المصدرالرتيسي للإيرادات الخاصة بالاقتصاد 
المحلي. فإنه يعتمد على النشاط الاقتصادئ OU‏ 
والمرتبط بإعادة التوزيع والاستملاك بدلاً عن المساهمة 
في الإنتاج؛ لذلك تنتج عن اقتصاد الريع أضرار كثيرةء 
منها الأضرار الاجتماعية التي تؤثر سلبا على الفرد 
والمجتمع والدولةء ومنها: 


1- آثاره على الفرد؛ 
لاشك أن هذا النمط من الاقتصاد يترك آثارا 
سلبية على الفردء ومنها: 

* يتربى الفرد على الاتكال والاعتماد التام على 
الدولة. وبدلا من أن يكون الفرد عونا للدولة كما هو 
الحال في الاقتصاديات المنتجة. يصبح Lele Ule‏ في 
ظل الاقتصاد الريعي. وهو ما يخالف «dil pol‏ سبحانه 
وتعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمومنون»”. وهذا الاتكال يؤدي إلى شح في الإنتاج» 
وتفشي اللامبالاة في سائر أجهزة الدولة. 

* ينعكس نمط الاقتصاد على عمران المجتمعات. 

سيطرة فئة قليلة على مراكز All‏ 85 والتحكم في 
Less‏ 

* ظهور سلوكيّات Aus,‏ عند بعض الأفراد لا تشجع 
على الاستمرارفي الإنتاج المحلي. 

* إعلاء ثقافة الاعتماد على الخارج قي توفير 
الاحتياجات على حساب الإنتاج المحلي. 

* انتشارالاستهلاك الترفي لدى عدد من المواطنين. 

2- آثاره على بنية المجتمع؛ 

* يسود الاقتصاد الريعي في تكوينات فئوية تتمركز 
حول العشيرة أو القبيلة أو الأسرة الممتدة القائمة في 
اقتصادها على هذه السلعة أوتلك. ونتيجة لذلك فان؛ 
(العلاقات الاجتماعية السائدة في نمط الإنتاج on‏ 
مغلقة بطبيعتهاء أما في الاقتصاد المنتج فبالرغم من 
اعتماده على مؤسسات اقتصادية تديره وتحركه إلا أن 
هذه المؤسسات تعتمد على الفرد الواحد الذي يملك 
حصة أوسهما أويتقاضى مرتبا من جراء انتمائه لتلك 
المؤسسة؛ ولذلك فان الاقتصاد المنتج اقتصاد منفتح 
بطبعه قابل للتمدد واستيعاب رؤوس الأموال والسلع 
والأفراد)”. 

* تنعدم روح الضمان الاجتماعي» والتوازن بين 


7- سورة التوبة / من الآية: 105. 
8- الجواهرة. هانيء «الاقتصاد الربعي وتأثيره في الدولة والمجتمع». 
(صحيفة «اليوم»» العدد: 10957( 





أيدي فئات محصورة من المجتمع ومحتكرة ae‏ 

* اعتماد العلاقات الاجتماعية على yl II‏ ا E‏ 
والنخبة الحاكمة التي تفرض نفسها في اختيار كبار 
موظفي الدولة ومساعدهيم كما أن الاقتصاد الريعي 
يقدم عادة الضمانات ضد المساءلة والمحاسبة. وبنشر 
ثقافة التواكل والخنوع. 


* يتسبب قي نشر الحسد والطمعء. والحقد 
والكراهية وما يسمى: “الصراع الطبقي“؛ حيث يوسع 
الفجوة بين الفئات الاجتماعية. ويزيد في التفاوت في 
تملك الأموال» حتى يُتخّم بعض الناس JUL‏ ويموت 
آخرون جوعاً وحرماناً ومرضاً. 

* محدودية التظورء مقايل زبادة ال عا ا ا 
اجتماعية بعينها إلى حد التخمة وزيادة معدلات 
الاكتفاء (أي حجب جزء من الدخول عن الادخار) 
ومن ثم ضعف التراكم الرأسمالي وعجزالمجتمعات عن 
إضافة طاقات إنتاجية جديدة. 

* إن انتشار الاقتصاد الريعي يقوّض على نحو 
خطير élite‏ النسيج الاجتماعي. Seuls‏ 
يمكن أن يقبل أن يغتني البعض على أساس الجهد 
والجدارةء غير أنه لن يتسامح مع أولئك الذين ينجحون 
من خلال التلاعب بالقواعد والتحايل es Lele‏ 
استغلال الامتيازات التي eid eid‏ 


* يساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر 
الاققراب. أو الابتعاد عن السلطة MEE iss‏ 
الحكوفات التي تعتمد على الدخول اا ١‏ 
غلى موازين القوى على الها دون العمل أ ا 
بحيث تبقى العلاقات بين أفراد المجتمع؛ هي علاقات؛ 
«قدرة من يملك ويعطي» و»من zi‏ المنح والهبات» 
lag‏ يتعكس غان المجتمعات ونؤدى إل SOS 1٠‏ 
الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والاعتباد على 
النفسء وروح المبادرة. 


ثانيا: آثاره الاقتصادية؛ 
من أهم الآثارالاقتصادية للردع: 
- المنافسة والازدواجية قي المشاريع الاقتصادية: 
غالبا paras Le‏ الدول التي تحتمد على الرنه إل polio!‏ 
الضرورية الى يجب توافرها pled)‏ اتحاد epus]‏ 
فيما «us‏ وذلك لحدم وجوة اختلاف ف LIL‏ لسر 








algal‏ الإنتاج فهاء وضآلة التبادل التجاري فيما بيها: 
مما يقلل بدرجة كبيرة من مدى المنافع التي تعود عادة 
على الاتحاد الاقتصادي. حيث يلإحظ أن بعض الدول 
هياكلها الإنتاجيةء وندرة المواد الطبيعية الأخرى. 


- تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل 
أغلب الاستمارات إلى قطاع الخدمات والعقارات 
وتحويل المجتمع إلى مجتمع استهلاكي. 

- المساهمة في خلق اقتصاد هش» وضرب 
sta:‏ الإنتاجي إضافة إلى تراجع الدولة ضمن الدول 
s A‏ اة 


- الاعتماد أكثر على الإيرادات الخارجية لتوفير 
الاحتياجات في مقابل إضعاف الإنتاج المحلي. 

plas‏ ا التخيخم المستورد: والتي تكون على 
حساب المستوى الذي يمس المواطن من خلال الزيادة 
في أسعارالمواد الأساسية على حساب المداخل. 

- استنزاف موارد الدولة المحدودة في نفقات 

اير مجدية بدل صبرفها للوقاء بالاحتياجات 
الأساسية للمواطنين. 

caasa] ads -‏ هوقيرالحاجيات Al diis‏ 
حيث؛ «يهتمٌ الريع في الحصول على إيراداته من الأسواق 
الخارجية». 

- حرمان الخزينة العامة من الرسوم التي يجب ان 
تستخلص عن cb‏ الخيالية المحققة من المستفيدين 
من المزايا والتسهيلات الممنوحة من طرف الدولة. 

- عدم توفرظروف اقتصادية تساعد على استمرار 
مسيرة التكامل الاقتصادي. 


ثالثا: آثاره على الدولة؛ 

الدول الربعية هي الدول الغنية بالموارد الطبيعية 
مثل النفط والغازء وغيرهماء أوالدول الغنية بالأدوات 
المالية مثل العملة الاحتياطية. والدول التي تعتمد على 
الموارد الاستراتيجية. Ute‏ القواعد العسكرية. ومن 
أهم مايميزالدول ذات الاقتصاديات الريعية هوازدياد 
النفقات الحكومية وتضخم قطاع الخدمات بالعمالة 
ويأخذ سعرالصرف الحقيقي بالارتفاع النسبي وتواضع 
9- جناحيء عبد cal‏ «المجتمع الأهلي في مواجبة المخاطر التي تتعرض 
لها الأسرة البحرينية». صحيفة الوسط البحرينيةء العدد: 4209. 
(بتصرف) 


العبء الضريبي وغيرها من الخصائص المرتبطة 
بالاقتصاد الربعي. وإضافة إلى JS‏ ا 
والاقتصادية الخاصة لاقتصاد الريعء فإن هناك 
مخاطر تعم الدولة ومؤسساتهاء ومنها: 


- التبعية الاقتصادية للخارج؛ لأن الدولة تعتمد 
بشكل كبيرعلى الاستيراد من pla‏ ا Siero]‏ 
من السلع الصناعية والغذائية. الأمرالذي > ell‏ 
حد كبير قصور القطاعات المحلية عن EU‏ 
الاحتياجات. كما تقوم الحديد من ا( ا 
بتصدير الموارد أو ترخيص تنميتها لأطراف خارجية. 

- الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة 257 
برامج التنمية في الدولة أساساً على العمالة الوافدة. 
فكلما وضعت الدولة خططبا الت و5 mal cya‏ 
العقبات التي واجبها في تنفيذ تلك الخلا exe A18‏ 
العمالة الوطنية. فلابد من «أخذ رأس المال البشري 
بعين الاعتبارورأس JEU‏ إنما هو نتيجة استثمار في 
تدريب اليد العاملة يسمح بتوفيرعمالة ماهرة تزيد من 
إنتاجية Vadell‏ 


- عدم وجود جهاز يتمتع بصلاحيات واسعة في 
مجال الرقابة والمتابعةء o3‏ جل المساهمين في اقتصاد 
البلد لهم نقود خاصء أو يتمتعون بشكل من أشكال 
الحصانة. 

Babe -‏ ما يقدم الاقتصاد الربعي lea‏ ع 
المساءلة والمحاسبةء وبقف غالبا إلى le‏ كا 
لأنه؛ يعتمد العلاقات الاجتماعية وعلى القرابة للأسرة 
والنخبة الحاكمة التي تفرض نفسها في اختيارمسئولي 
«Algal‏ وكبار الدولة ede asas‏ 

إن مكافحة آليات الممارسات الريعية ووضع 

حن est‏ تحت غطاء الشرعية ER sud‏ 
تقطلب منظوراً شمولياً وجبودا استثنائية. غير ان ada‏ 
docti‏ ليست سهلةء سيما وأنه يجب على الجهات التي 
تسعى إلى الإصلاح أن تواجه مقاومة جهة عتيدة من 
أولئك الذين يريدون حماية «المكتسبات» الريعية التي 
يستفيدون منها. 

- تأثيره على السياسة الاقتصادية للدولة؛ إن 
الاغتماد على الدخول الربعية وضع الاقتم ع 
رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية بمعنى أن اله 


0- لعويسات. جمال الدين» العلاقات الاقتصادية الدولية والتنميةء 
(دارالهومة.ء الجزائر. طبعة: 2000م). ص: 33. 





إلى اقتصاد الدولة الريعيةء وكثيراً ما تحدث هزات 


اجتماعية شديدة. 


فإذا كانت أسعار النفط منخفضة فإنها ستؤثر 
bus‏ في إجمالي الناتج المحلي الاسمي والحقيقي اللذين 
يسهمان بأعلى نسبة بالنسبة لاقتصادياتهاء وإنفاقها 
الحكومي. وصافي صادراتها. ومع ذلك» يختلف نمو 
الاستهلاك الخاص والاستثمارالذي لا يعتمد كثيراً على 
النفط من بلد لآخر. ونتيجة لذلك» يمكن اعتبار أن 
دول التعاون الخليجي تمر بمراحل مختلفة في الدورة 
الاقتصادية. بالرغم من سماتها المشتركة. إذ تعكس 
دورة أنشطة الأعمال تقلبات نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي لكل بلد بالنسبة لنمو اقتصاده المحتملء 
ويعرف من حيث الانكماش والتوسع'". 


ومثال آخر؛ نفترض أن دولة ما مداخلها من 
تصدير الغازالطبيعي. تمثل 5096 من إجمالي المداخل 
call Aloail,‏ غرف انتكاسة مزدوجة في IB‏ توقف 
نمو الكمية المنتجة. والمتمثلة في تراجع حصتها في 
رات الغاز الدولية بفعل ارتقاع المنافسة الدولية 
من خلال العلاقة سعر/نوعيةء مما سيآثر Lu‏ على 
حجم الصادرات» ومن جهة أخرى يعرف الاستهلاك 
Ji‏ كار الطبيعي نموا Solas Ligaen‏ % 08 مما بعتي 
بالضرورة أن الصادرات من الغازستعرف تراجعا سنويا 
#ابيعوالي 10% من المداخل كل Axa‏ 


5 تم الدول الرمعية بالغياب النسي للايرادات 
TUTTO‏ فاستخراج الثروات يحدث دخولا بشكل 
طبيعي دون الحاجة لاستخراج الدخل من المواطنينء 
و»مثل هذه الدول تفشل في التطور سياسياًء لأنه في 
IE‏ من «alls‏ فإن الحكومة تقوم Lilas è‏ ب»رشوة» 
قلس malo‏ رعاية اجتماعية واسعة النظاق, 
ى راق تلك الدول مجرد برنامج إنقاق»*'. 

وقي الأخير يبقى الريع مشكلا يعوق التنمية 

11- يرجع إى: «التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «آسيا» 
للاستثمار». (من مجلة dsl‏ «الخليج الاقتصادي» بتاريخ: 6 أبريل 
82015( 


12- لوشياني» جاكوموء «الدولة الرعية في العالم «aa‏ (روتليدج 
لندن). ص: 87-88 





والهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل 
مكونات الشعب. ومرضاً فتاكاً يقتل روح العمل 
والاجتهاد والابتكار» ويحوّل الشعب والحكومة إلى 
مجتمع خامل وكسول غير قادر على الإنتاج. كما يتحول 
الريع في مراحل معينة من حركية المجتمع إلى وسيلة 
يستعملها من بيده السلطة ليحرك بها دوائر ضيقة 
داخل فئات متعددة من داخل المجتمع الواحد تكريساً 
للسلطوبة وتقوية Ajax] uil‏ 

وقي المقبل يفقرض أن يحقق الاقتصاد المتوازن 
المطلوب الذي يقوم على تضخم محدود (مهمة البنك 
المركزي). والحد من البطالة وتوفير ظروف العمل 
اللائق. كما يتيح هذا التوازن إمكانات > ا ا 
الفاوضات الجماغية رالا 


ا مبحث الثالث: سبل علاج هذه 
الآثار؛ 


1- حلول لعلاج الآثار السلبية 


للريع: 

بالنظرإلى ما Lui,‏ من آثاراجتماعية واقتصادية 
للريع» وغيرها من أصناف الأضراروالمخاطر؛ cyan‏ لزاما 
البحث عن حلول ناجحة لعلاج هذا المشكل الاقتصادي. 
وإقامة إصلاحات اقتصادية. قد تزيل الأعباء على 
الدولة. والإسلام يحث على العمل والإنتاج الحقيقيء 
ويضبط الملكية ويسعى لكون ملكية حقيقيةء كما يقول 
الدكتور أحمد لسان الحق: (فالشريعة الإسلامية تتجه 
نحو c Ul‏ والعملء لا إلى الملكية الوهمية. كما تتجه 
إلى إعطاء كل ذي حق حقه. لا إلى تأميمها والرمي بها 
في يد فئة حاكمة مستبدة: أوتركها في يد أناس lt‏ 
واغتصبوا واستغلوا النفوذ في امتلاكها) *. 

فلابد «oil‏ من بذل مزيد من الجهد سواء 

من الدولة أوالمواطنين لتحويل الاقتصاد من الريع إلى 
الإنتاج. 

ومن الحلول المقترحة: 

* إحداث صندوق استثماري. وإعداد Lbs‏ 
اقتصاديةء للاتققال إل .عضر ما يعد الفط zx‏ 
تجنب مزيدٍ من الأزمات نتاج انهيارأسعارالنفط, الذي 
لا تستطيع الدولة التحكم فيه. 

3- لسان الحقء أحمد. «منهج الاقتصاد الإسلامي في إنتاج Al‏ 85 
واستهلاكباء الاستثمارومؤسساته. الاستبلاك وعوامله». (دارالفرقان 
للنشر -الدارالبيضاءء المغرب. دون تاريخ). ج: 2/ ص: 326. 








slezel *‏ سياسة اقتصادية لتوفير المصالح 
الخاصة في المجتمعء وتحسين ظروف العيش لكافة 
المواطنين» وتعزيز التقدم والتطور Goll!‏ والتقني. 

الك الجاك والمسفول لنشر تقافة Aa‏ 
ال Aus La‏ وتنشيط عملية الإنتاج والاستثمار؛ وذلك 
fes‏ العمل المتلاحق على تدوبر الأموال واستثمارها 
(à‏ ادة المصانع. وإقامة العمائرء وزراعة الأراضيء 
وتبادل السلع والمنتجات» وعدم تجميد الأموال 
IE‏ 

* عدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل؛ لأنه 
مصدرقابل للنفاد وغیرمتجدد» ويتحدد عمره بمقدار 
اك ومعدلات الإنتاج السنوية لذلك يتظلب 
على الدولةء أن تسعى إلى تنويع التركيبة الاقتصادية 
وعدم الاعتماد على مصدرواحد فقط. 

* الاستتمارق الحقل العيتي آي الاقتصاد الفعلي 
دل UMS‏ الرفع من القدرات الإنتاجية مع مواصلة 
استعمال الأدوات النقديةء حتى يتم التقليص من (AUS‏ 
وتيرة التضخم التي أضحت معضلة إقليمية ووطنيةء 
te Lo‏ البنوك المركزية أن تتحلى في السنتين المقيلتين 
باليقظة حتى تتدخل في الوقت المناسب وتتجاوز UT‏ 
هذا التحدي. 

الي الحفيث والجاد galai‏ الدولة من 
AMIE‏ ولتصنف مع الدول الصناعية, 
المنتجة. ولتكون من أبرز المنتجين للمنتجات الزراعية 
قي «e Mall‏ والمنسوجات. والسيارات والسفن وغيرها 
من معدات «fail!‏ ومواد البناءء والإلكترونيات 
الاستبلاكية والأجهزة المنزلية. 

* منع الاحتكارء وتقنينه لأن؛ الحصول على الريع 
Louisa‏ مع أحد أنواع الاحتكارء مثل احتكار الموقع أو 
احتكارالملكيّة. وتجعل جميعما المالك يفرض شروطه 
على استخدام ملكيته ضمن الاحتكار. فمثلاً؛ «يشكل 
الريع العقاريّ دخلاً لمالك الأرض؛ لذلك لا يسمح لمن 
يعملون فما بالاستفادة من هذا الريع؛ إلا بعد تقديم 
Jus‏ معين يعتمد على تقييم طبيعة OBI‏ 

* بناء اقتصاد منتج» وقوي وأخلاقي؛ لا يتم إنتاج 
لد مي أرباحها فقط ولكن أيضايتم بناء القيم 
الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول حيث ثقافة 


14- الموسوي. واثق «te‏ «الاستقرار الاقتصادي: الصناديق 
السيادية. الريعء الموازنة العامة. السوق». (دارالأيام للنشروالتوزيع. 
الطبعة الأولى). ج: 1/ ص: 55. (بتصرف) 


العمل والإنتاج متجدرة في روح المجتمع. 


* ردع الاحتكار بأنواعه؛ احتكار الأرض والأموالء 
«elude‏ والخدمات. والخيرة عن المحتاج إلها. فقد 
وجه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسالة إلى 
عامله الأشترء ومما cle‏ فيها: (واعلم مع ذلك أن في 
ayo iS‏ - يقصد التجاروأصحاب الصناعات- ضيقا 
فاحشاء وشحا قبيحاء واحتكارا للمناف PES‏ 
البياعات. وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة. 
فامنع من الاحتكار» فإن رسول الله صلى الله عليه وآله 
منع LET‏ وليكن البيع سمحاء بموازين ال وأسعار 
لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع. فمن قارف" 
حكره بعد هيك إياه Kii‏ به وعاقب في غير ا ا 

* تشجيع اقتصاد السوق الح PE‏ 
الاقتصادية المتطورة عالية الكفاءة وتوفير E‏ 

وتفادي كل طرق المنافسة الشرسة وعدم السماح 
بالانفراد بتصنيع المنتجات. 

* إعداد اليد العاملة الماهرة. والكافية للبذل 
والعطاء؛ لأن الاقتصاد المتوازن يقوم على أساس 
ممارسة الدولة لدورها في io‏ © 
فقط في الحصول على الوظائف: بل 3( ال ا ا 
الوظائف من ناحية الحضول على Mg lad!‏ 
اللازمين. Li‏ القطاع الخاص» فتقع على عاتقه 
مسؤولية مجتمعية وبيئية. 

* جلب مزيد من الاستثمارات وتشغيلها داخل 
«HI‏ بتمويلات LE‏ ورفع الاستثمارات الأجنبية. 

* الحفاظ على الموارد من SEES ig stl‏ 
على الموارد الاقتصادية واستغلاليا الاستفاء] tell‏ 

* ققوية السوق الداخلية وعدم gle sleaze‏ 
السوق الخارجية. GY‏ منتجات الدولة ستفقد 
تنافسيهاء ومثال ذلك؛ إذا كان في بلد bas tle‏ 
مدخلات الصناعة والفلاحة والخدمات والتجارة من 
السلع الخامة والمصنعة ونصف المصنعة مصدرها 
السوق الخارجية» E‏ مرتلا Sits‏ 
مخيف بالتضخم الخارجي الذي يفقد منتجات الدولة 
تنافسيتها من Aye‏ ومن جهة أخرى فإن أي توجه 
نحوتشجيع الإنتاج المحلي يدفع إلى الرفع في فاتورة 
الاستيراد» ومنه فإن الاقتصاد الوطني سيدخل قي 
حلقة من التبعية للسوق الخارجية يصعب تكسيرها 


5 يعني تمادى في احتكاره. 

6- من GUS‏ وجهه سيدنا علي بن Qi‏ طالب رضي الله عنه إلى 
غامله الأشتزالتغعي. الإمام LL‏ 
وتنسيق: الشرنف الرضاء (مؤسسة المعارف بييروت ;]35451 الأول 
(p2004/21424‏ ص: 404. 





de gills‏ نحوتصديرمنتجات وطنية خارج المحروقات. 
على الرغم مما قد تبدوا عليه أي سياسة اقتصادية 
رشيدة في الظاهر من خلال دعم الإنتاج Wis‏ ولعل 
تجربة البرازيل خير مثال للدارسينء فالأمر الهم إذن؛ 
يقتضي اعتماد رؤية Ala LÀ‏ وخبيرة تجمع بين السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والتربوي» من أجل التخلص 
من هذه الأزمة. 
* إحداث أجهزة قوية في مجال الرقابة والمتابعةء 
شن بداكحيات واسعةء مسئولة وجادة 
obs‏ مض الحلول اللمقتيحة من دوي الخيرة 
والاختصاص لتصفية الريع على المدى المتوسط 
والطويلء لذا يجب على أصحاب النفوذ ومراكز القوى 
المنتفعة من الريع أن تتقي ail‏ فيما بيدها من Sigal‏ أو 
C‏ من جاه وسلظة: كما يحب على الحكومات 
أن تعمل على إشاعة الشفافية وروح التنافسيةء 
اله ل de‏ التخلص من اقتضباد pill‏ 


2- نموذج ناجح في الإقلاع 
الاقتصادي والبناء التنموي: 


من التجارب الناجحة في الإقلاع الاقتصادي 
بعد الأزمات. والبناء التنموي بعد التراجع المبول؛ دولة 
البرازيل» التي نجحت من خلال مجموعة من السياسات 
الإصلاحية ALIG‏ ومنها؛ «السياسات الموجهة 
ال طرة على الاختلالات المزمتة في الاقتصاد وتنشيظة 
وتحفيز النمو والاستثمار. ضمنت هذه السياسات في 
Abs‏ سميت «الخطة الحقيقية «Real Plan‏ في 1994 
على pl alle‏ اخصخدة 
عات العامة.وسياسات للسيطرة على MERE‏ 
وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتخفيض العجزني 
ميزان المدفوعات. وفي مرحلة لاحقة تم اتخاذ إجراءات 
أشد صرامة للسيطرة على التضخم وعجز الموازنة 
IDS ce‏ شيد الإتفاق الحكومي وإدخال إصلاحات 
0 فى السياسات المالية للحكومة وافترن بهذا 
بن cuts‏ المؤسسية في التشريعات 
ا اده وف النظم التي تعمل بها أجبزة الدولة: 
E‏ ا مات المؤسسية التي تساعد على توس 
قاعدة الاستثماروتحقيق النموالمنتظم. وقد استهدفت 
الاعات تحفيز النمووتوفيرييئة جاذبة للاستثمارات 
والقطاع الخاص. واستطاعت الدولة أن توازن هنا 





بهن تشجيع الاستثمارق المشروعات Pe oes‏ 
الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية 
الصغرلإتاحة فرص توظف متزايدة ومضطرة تمتص 
ها البطالة والوافدين الجدد إل سوق ا أ ا 
في الاقتصاد الرسمي وزيادة روابطها وتمكيها من 
الإسهام الفاعل في P ea es tll‏ 

علاوة على ذلك استطاعت البرازيل أن تبني 
علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع المحيط 
الإقليمي والمجتمع الدولي قائمة على اا ail‏ 
المشترك واعتبرته خيارا لايمكن التنازل Alec à die‏ 
البناء التنموي. 


الاقتصاد الناجح في العالم هو الاقتصاد المنتج. 
لذلك فإن الانتقال بالاقتصاد من واقعه gril‏ إلا 
اقتصاد منتج يعتيرركيزة أساسية من ركائز التنمية. 

وهذا الانتقال من الضروري أن يصاحبه انتقال 
وتطوير موازفي Gill‏ التعليمية والثقافية والاجتماعية 
والعمرانية. هذه الانتقالات Ail gil‏ مخنية Vy Subang‏ 
شك غيرأتة لابد Les‏ إذا أردنا EE sess‏ 

إن اعتماد Aout!‏ على مصدر واحد ehä‏ 
واستخدام عوائده في دعم القطاع الحكومي يؤدي 
إلى تضاؤل دور القطاع الخاص المستقلء. القادرعلى 
التصرف بعيداً عن سلطة الدولةء ما يعني تراجع حرية 
العمل والإنتاج والإبداع. 

ويمكن أن يكون الريع المكون الرئيسي لآلية عمل 
النظام الاقتصادي للدولة. وبشمل كاقة مدخلاته 
سواء أكانت ذات طبيعة خاصة أوعامةء ولكن يبقى 
المشكل في الطريقة المستخدمة لإدارة الربع؛ من Jai‏ 
توفير المصالح الخاصة في المجتمع. وتعزيز التقدم 
والقطور addi‏ والتقئ» وتحسين ظروف ال لكان 
المواطنين. 

إن مواجهة هذه الآفة الخطيرة, التي ازيح 
الاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبيرق إفساد الحياة 
catal‏ يستوجب إعادة التظرق السياسات Lead‏ 
التي أدت إلى الواقع التي تشهده. وسلوك امارد 0 
جديدة تعتمد بالأساس على الشفافية المطلقة والالتزام 


الكامل للمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين 


17- عاشورء. أحمد صقرء التعلم من التجربة البرازيلية في التنمية. 
(صحيفة «الأهرام» بتاريخ: 20 يونيو 2015 السنة 4139 العدد: 
46947( 








والحرص على موارد الدولة وتنميتها. كما ينبغي للدولة 
Leal gil‏ على تحويل الاقتصادات من الريع إلى 
الاقتصاد المنتج الذي يكون أكثرثباتاً fo‏ قدرة على 
تأمين فرص العملء وأن تسعى لنشر ثقافة التنمية 
الاقتصادية وتنشيط عملية الإتتاج والاستثمارء وذلك 
دن خلال العمل المستمر على إدارة الأموال واستثمارها 
في مشاريع اقتصادية. وتبادل السلع والمنتجات» وعدم 
تجميد الأموال وتعطيلها. 


dis‏ توضلت إلى الاستنتاجات التالبة: 

* اقتصاد الريع؛ اقتصاد غير منتج إلا في حدود 
قليلة ويعتمد فقط على الريع المجني من استخراج أو 
بيع أو تصدير السلعة بخلاف الاقتصاد المنتج الذي 
يقوم على عمليات إنتاج متسلسلة ينخرط فما الكثير 
oe‏ اقرا ن تطوير تلك المواد إلى منتجات جديدة كلية. 

آي Jill‏ تجد أن الاقتضاد lay‏ يسهم 
Sell à‏ من العجرف الخزينة العامةء وبساعد على 
إيجاد فرص عمل للشباب ويحدٌ من الهجرةء وعادة ما 
يكون الدين العام في الدول التي تعتمد الاقتصاد المنتج 
ا طة كما أنه يستخدم آليات إنفاج تتيع له 
تكوين كتلته الاقتصادية AJU-‏ ولا يتكل على المصادر 
JS 55‏ على سبيل JU‏ 

* العمران في المجتمعات الريعية يغلب عليه 
التباطؤ ني وتيرة البناء» وهو عمران نمطي متشابه ذو 
اتجاه أفقي» وأجزاؤه متباعدة. أما عمران الاقتصاد 
المنتتج فهو عمران متنوع الأنماط والأشكال متناسق 
من حيث النسيج الحضري وهو عمران يتسم بشموخ 
ان الوه المتجدد غلى الدوام. 

* سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات 
في مجموعات قليلة - غالباً ما تحتكر السلطة والثروة 
275 امن النخبة الحاكمة - يؤدي إل نشوء قطاع 
خاص طفيلي يعتمد على انتهازية الفرص لتكوين أموال 
وثروات من مصادرغير مشروعة وتعتمد هذه الفئة على 
علاقات خاصة. 

* ضرورة منع الاحتكارسواء أكان؛ احتكار الأرض 
وال «alulla ٠‏ والخدمات. أو احتكار الخيرة عن 
المحتاج Ll]‏ 

* خطورة الاعتماد على مصدر وحيد للدخل» 
حيث يجعل الاقتصاد رهينا بهذا المصدرء. لذلك وجب 
على الدولة أن تسعى إلى تنويع التركيبة الاقتصادية 
وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط. 


* أن من أعقد المشكلات - حسب بعض 
الاقتصاديين- التي تفرزها سياسات الل D‏ 
ظهور أمراض اقتصادية بارتب BUSI Is ele Legs‏ 
واجتماعي ويصبح المجتمع بيئة خصبة لانتشارالفساد 
بكل أشكاله. 
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دور المدارس القرآنية (الكتاتيب) في 
صيانة الرسم العثماني بالخط ال مغربي 3 
ولايات هوسا 

bal eee) أبوبكرنوح‎ ;3 

اعتبارا بقوله تعالى: SUI LS 25 Él}‏ 5 وَإِنًا لَه 
لا فون 4 (الحجر: ‘(A‏ فقد كان القرآن الكريم 
محفوظا من كل ناحية, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ فأوجد الله له حفاظا في كل أمة وفي كل أرض 
شرقها وغربها. تسعى هذه الورقة إلى إبرازدور المدارس 
القرآنية الهوسوبة في حفظ الرسم العثماني بالخط 
المغربي في ولايات هوسا نيجيرياء مبتدأة بتعريف بسيط 
عن المدارس القرانية في نيجيريا مع إشارة خاطفة إلى 
ماهية الرسم العثماني وبالتالي مفهوم الخط المغربي. 
ثم آخيرا تذكر إسهامات المدارس القرآنية (الكتاتيب) 
في حفظ الرسم العثماني في ولايات هوسا. متبعة gell‏ 
الوصفي والتاريخيء ووصلت الورقة إلى أن المدارس 
القرآنية النيجيرية أسهمت في صيانة الرسم العثماني 
بصفة عامة ومدارس ولايات هوسا بصفة خاصة في 
استجابة قوله تعالى «إنا نحن ...» الآية. 


Abstract: 

Provided that Allah says "We have, 
without doubt, sent down the Message; and 
We will assuredly guard it (from corruption)" 
[Noble Quran 15: 9], Quran is preserved from 
each side as no falsehood can approach it 
from before or behind since Allah provides 
preservers to protect the Quran from 
everywhere. Consequently, this paper seeks 
to highlight the role of traditional Qur'anic 
schools of Hausa land in Nigeria in saving 
Uthmanic calligraphy written in Moroccan 
calligraphy. The paper starts with simple 
definitions of traditional Qur’anic schools in 
Nigeria, and then the concept Uthmanic and 
Moroccan calligraphy. Finally, the paper sorts 
out the contributions of Qur’anic schools in 
preserving Uthmanic calligraphy in Hausa 


'1قسم اللغة العربية - جامعة بايرو — كنو — نيجيريا. 





land with adopting descriptive and historical 


method in the research. The main finding of 
the paper is that Nigerian traditional Qur’anic 
schools generally and Hausa land particularly 
contributed in preserving the Quran in response 


to the verse aforementioned. 


Keywords: preservation — Quran - 
traditional Quranic schools -  Uthmanic 
calligraphy 

مقدمات 


المدارس القرآنية في لايات هوسا: 

المدارس القرآنية عبارة عن HIS Slate!‏ 
الموقدة لتعليم قراءة القرآن es SI‏ وكيفية كتابته 
وحفظه وتعليم معانيه وهي تستخدم الألواح المنصوعة 
من الخشب وهوبمتزلة السبورة اليوم» ويكلف التلاميذ 
في البوادي والأرياف بجمع الوقود لإيقاد النارني وط 
الحلقة ليلاء والتي Apia; mind‏ المصابيح عند مدارس 
الإسلامية النظامية2 


وقد انتشرتعليم القرآن الكريم بانتشار الإسلام 
وانقسمت هذه المدارس إلى قسمين: قسم لقراءة القرآن 


سنوات من العمروتسمى (مدرسة اللوح) لاستخدام 
الألواح في تعليمباء وهذا القسم لا حصرله في ولايات 
هوسا عامة وكنو خاصة إذ قلما يجد المرء ولدا أوبنتا 
لم يلتحق بها لأن ضمير الأدب المسلم لا يرتاج إ4 
أن يُدخْل ولده أوبنته فها. وطريقة التعليم Led‏ هوأن 
يكتب المعلم للولد الحروف البجائية أولا غير مشكولة 

وأما القسم الثاني فهو لحفظ القرآن وواقع أصلا 
في مدينة 9555 مع أنه موجود في مدن غيرها وطريقة 
الحفظ فما أن يكتب التلميذ الثمن الأول من سورة 
البقرة على لوحه ثم يقرئه المقرئ daouig‏ بعد حفظه 
وهكذا A>‏ يكمل حفظ القرآن.” وييتم الباحث بهذا 
2 الإلوريء آدم عبد الله الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن $259« 


الطبعة Joo!‏ القاهرة. مكتبة وهبة 1433ه 2012م ص 58. 
3علي أبوبكر (الدكتور) الثقافة العربية في نيجيريا. الطبعة الثانيةء 








القسم أكثرمن الأول. 

à‘‏ ماهية الرسم العثماني: 

Ls‏ العثماني أو الرسم العُثماني ويُسقى هكذا 
بسبب أنه كتب أول مرةٍ بالمدينة في عبدٍ الصحابي 
والخليفة عثمان بن lac‏ رضى dic ail‏ وكان هو أول 
من أمربنسخ القرآن وتدوينه. ذهب بعض العلماء إلى 
أن الرسم العثماني للقرآن توقيفي. يجب الأخذ بهء 
ونسبوا هذا التوقيف إلى الرسول محمد عليه الصلاة 
والسلام وذهب بعض العلماء إلى أن الرسم العثماني 
ليس توقيفيًا عن النجي عليه الصلاة والسلام إنما مو 
Qi‏ 42805 الأمة بالقبولء وتوارثته بعد أن ارتضاه 
Late‏ والصحابة رضي الله غنهم. والأمة ما زالت إلى 
اليوم تحافظ على هذا الرسم في كتابة المصحف 
ونشره» OY‏ هذا الالتزام سنة متبعة. لا ينبغي تجاوزها 
لأسباب منها: 

1. الحفاظ على الرسم العثماني ضمان قوي 
لصيانة القرآن الكريم من التغيير والتبديل. 

2. تبركًا Les‏ رسمه أصحاب النبي رضى الله ge‏ 
وخير الخلق من بعده وانعقد عليه إجماع الأمة في 
عبد الصحابة والتابعين. ومن بعدهم من الأئمة 
المجتهدين. 

3 أنه الرسم الذي يحمل جميع وجوه القراءات. 

والذي يعتاد القراءة في المصحف سرعان ما 
يألف ويفهم الفوارق الإملائية بالإشارات المرسومة 
على الكلمات» ويدرك أن الصعوبة التي تواجهه في 
قراءة المصحف oi‏ الأمر تتحول بالممارسة بعد 
فترة قصيرة إلى سهولة als‏ 
مفهوم الخط المغربي: 
الخط المغربي نوع من خطوط الأبجدية العربيةء 
تأثر بالخط الكوفي» ينتشر استخدامه في بلاد المغرب 
العربي. إذ أن موطنه عموم بلاد المغرب من ليبيا إلى 
تونس إلى الجزائر إلى المغرب إلى موريتانيا dog‏ جنوب 
الصحراءء كما استخدم سابقا في الأندلس. 
- ليس للخط المغربي قواعد محددة أوموازين 
ك لهال السبة للخطوط العربية الأخرى. 
ولانعدام تلك القواعد فإن الحرف الواحد قد يكتب 
بأكثرمن طريقة في نفس الوثيقة. 
- يحتفظ الخط المغربي ببعض الرواسب التي 
LAN‏ هَن الخط الكوفي من ذلك أن الألف المتصلة 


كنوء دارالأمة للوكالة المطبوعات. 2014م ص 178-174 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 4/07/2015.‏ -4 


تنحدر قليلا عن مستوى السطر بزائدة كوفيةء كما 
أن حروف الكاف والصاد والضاد والطاء والظاء تكون 
ssh Lay Bitte‏ 

- قلما تحتفظ حروف الألف SINUS,‏ 
والظاء بشكلها العمودي إذ كثيرا ما تكون 3 D‏ 
وتحمل في أعلاها ما يشبه النقطة Ada‏ 01001117 
لحرف الظاظ قد ترسم النقطة عل BRUNE‏ 

- لا Sole gas‏ السنينة بعد حرقي الصاد 
والضاد. وقد ترسم نقطة الضاد داخل الحرف. 

ler -‏ بعض الحروف امتدادا 2 
كانث قف آخر الكلمة وأساسا مها ude‏ 

- كماقد لاتكتب تقط الحروف cà Saul pl‏ 
ق ن. 

يتميزالخط المغري فيما يتعلق Mee ye Cle‏ 
والقاف. حيث ترسم الفاء بنقطة من أسفل والقاف 
بنقطة واحدة من ^s‏ 

ويرى بعض الباحثين أن الخط الذي يستعمل 
في ولايات هوسا مالقا للخط لا EN,‏ 
السوداني مع أنهما يشتركان في مواضع محددة: 


«ويشترك الخط السوداني مع الخط à un‏ 
بعض السماتء ويختلف dic‏ في أخرى: ففي كلما 
توضع نقطة واحدة تحت الفاءء ونقطة واحدة فوق 
القاف. لكن الفاء والقاف في الخط السوداني ترفعان 
قوق السطر هن دون استدارة: وتشارك MUS 3 Le‏ 
العين. والنون في الخط السوداني مناسبة تحت ا 
إلى اليسارمع تقويرء والكاف المتطرفة ممتدة باستقامة 
على السطرء والهاء مرتفعة على Kå‏ مستطيل في 
وسطه خط مستقيم عمودي. وليس للصاد والضاد 
cu‏ والجزء العلوي Loge‏ ممتد باستدارة يسيرة على 
البسطرء Jul,‏ على EUIS Li‏ 
مهملة على طريقة من يسهلون الهمزةء وتوضع نقطة 
على القطع وهمزة المد. Lol‏ الهمزة المتطرفة فيستعاض 
alas, Lia‏ كبيرة: وتهمل أحيانا تقطنا الياء TISSU‏ 
وترسم السين بأسنان مرتفعة على السطرعمودياء أما 
السين المتطرفة فتنساب فحت السطرياتجاه Juill‏ + 
تقويرء وترسم الميم في أول الكلمة فوق السطرمربعة 
الشكلء مفتوحة الوسطء كالفاء والقاف. 0 


5-http://ar.wikipedia.org/wiki/:Maghribi_script.jpg 
15/06/2015. 





Sila اللوي‎ ual ag la all قوق‎ E 
وعلى الجملة, فالحروف اللتطرقة‎ Lat إ8‎ 
تنساب تحت السطرمائلة إلى اليساربرسم دقيق على‎ 
عكس الحروف الثخينة الممتدة على السطرء ويفصل‎ 
بين الآيات بثلاث نقط مثلثة الشكل.»° وهاك نموذج‎ 

الخط السوداني: 


النموذج الأول: 





إسهامات المدارس القرآنية (الكتاتيب) في 
صيانة الرسم العثماني في ولايات هوسا: 
M‏ أب صفية. البفيصلء الخظ السودانى: بساطة وقساوة 


وغموضء العددان 461-462/ ذو القعدة - ذو الحجة 1435ه. ص 
83-82 





مدخل: 

قبل الخوض في عرض هذه الإسهامات ينبغي 
أن يسلط ضوء كاشفا مختصرا عن روية ورش عن 
نافع. فبوعثمان بن سعيد بي عبدالله بن للا Q3‏ 
إبراهيمء وكنيته: gal‏ سعيد. ولقبه: ورشء ولد سنة 
عشرومائة ((بقفط)) بلد من بلاد صعيد مصرء وأصله 
من القيروان. رحل إلى الإمام نافع بالمدينة فعرض عليه 
القرآن. وقرأ عليه عدة ختمات سنة خمس وخمسين 
Ailey‏ وكان أشقرء أزرق العينهين. أبيض اللون 
وقصيراء وكان إلى السمن أقرب منه إلى النحافة. قيل 
: إن شيخه نافعا لقبه بالورشان (بفتح الواووالراء) 
طائريشبه الحمامة. لخفة حركته . وكان نافع يقول: 
اقرأيا ورشان» هات يا ورشان» Gul‏ الورشان؟ ثم 
خفف فقيل ورشء وقيل: إن الورش شيء يصنع من 
اللبنء فلقبه شيخه به لبياضه. وهذا اللقب لزمه حتى 
صارلا يعرف إلا بهء ولم يكن شيء أحب إليه منه»ء وإذا 
سئل عن ذلك قال: أستاذي سماتي dy‏ عد hing‏ 2 
القراء المحققين وانهت إليه في زمانه رئاسة الإقراء في 
الأراضي المصرية كان ورش حسن الصوت. جيد القراءة 
وإذا قرأ مزويمد وببيّن القراءة فلا يملّه سامعوه» وكان 
إلى ذلك من الثقات في القراءة وممن page ires‏ 3( 3 
ولد في مصروفما توفي ودفن . 

انتشرت قراءة ورش في شمال أفريقياء وغربهاء 
وقي الأندلسء وهي أكثر القراءات شيوعا في ella)‏ 
الإسلامي بعد رواية حفص. ومن خصائصها: تخفيف 
همزة القطم وإمالة الألف إلى الياء في أوا 7 cans‏ 
الكلمات. ظلت قراءة ورش السائدة 1209 03 
فتحها العثمانيون فاستبدلوا بها قراءة حفص قراءة 
معتمدة. 

وقد اشتهرعلماء ولايات هوسا في المدارس القرآنية 
الكتاتيب في قراءة القرآن برواية ورش حتى يذم أحيانا 
في الزمن القديم من يقرأ بغيرهاء فمن ذلك كلما يسرده 
الباحث من هذه الإسهامات في منسوبة إلى رواية ورش 
عن نافع. وتتبع المدارس القرآنية (الكتاتيب) جملة من 
الإسباماث التي تكون كدافعة عن القرآن تلاوة وكتابة 


بالخط المغربي أو السوداني برواية ورش عن نافع, 


7 الحصري» محمود «Jui‏ رواية ورش عن الإمام نافع المدني» L‏ 1 
القاهرة: مكتبة السنةء 1423 ه - 2003 م . ص 2-3. 
8https://ar.wikipedia.org/wiki, 11/09/2018.‏ 








أهمها ما يلي: 


أولا: منهجها: 

م فى عبيانة الرسم العثماتي all‏ 
السوداني أو QAI‏ منهج هذه المدارس ويختلف 
باختلاف البيئات والمجتمع والمدارسء ومع هذاء يحاول 
ا في دكرها عم البيثات perle‏ والمدازمن 
بقسمهها من مناهجهم. وكما سبق أن هذه المدارس 
تستخدم الألواح المصنوعة من الخشب إلى أن يتقن 
كل ofall‏ فإنهم يتبعون الطرق المختلفة في 
مختلف المراحل التي تعتبركمراحل ابتدائية والإعدادية 
lia à‏ الزمن: 

+ مرحلة تعليم القراءة: 

كفي هذه المرحلة يحاول المغلم أن يعلم التلاميذ 
الحروف أولا عن طريق كتابة سورة الفاتحة مع السور 
القصارمن سورة الناس إلى سورة الفيل بدون تشكيل» 
ويسىى ب «بَبَعُو» (BABBAKu)‏ وكل يكون بلغة المحلية 
فمثلا في هوسا يقال: QJ»‏ عَمْبَاكي $5 «US‏ يعني بها الألف 
والعين والواووالذال التي في قولك «أعوذ» وهكذا يدرب 
الطالب على هذا المنبج حتى يعرف شكل الحروف 
العربية عن طريق حروف سور القصار بداية من 
Ss eh‏ بالله من الشيطان الرجيم ind‏ ثم حروف سورة 
الفاتحة فالمعوذتين إلى سورة الفيل محاولة تدريب 
الطالب على كيفية رسم الحروف العربية بجملتها عن 
طريق القرآن. 

وبعد أن عرف الطالب الحروف وكيفية كتابتها 
aie‏ ل lal‏ هدد السور القتصارمع التشكيل ليعرف 
الطاك التشكيل وكيفية كتابته. liag‏ معروف.غند 
القراء ;93333« (FARFARU)‏ كذلك يكون باللغة 
المحلية فمثلا في Luga‏ يقال BIBA DA KISRA«g za»‏ 
KAS ITACE «Bl» BIS KISRA TADAURI «SIN» MI‏ 
»ARA DA KISRA KASA ITACE» MI»‏ وهاتان طريقتان 
اه #التلاميذ. قراءة القرآن باستخدام المصحف. 
والبعض يستخدم الآية الأخيرة لسورة الفتح لأا كما 
س لن cer él‏ عاى جميع حروف العربية؛ والآية هي 
قوله e NBN Ana Ba all 25 3488} Qui‏ 
its Less LES‏ تَرَاهُمْ Wiad xs AE LAS‏ 
Ugo all be‏ سِيمَاهُمْ في gast‏ مِنْ f‏ السُجُودِ 
edis AUS‏ في التَوْرَاة e ES Jas à dés‏ 
لكل GRAS‏ فاشتوى على سوقه Cured‏ 


الرُرّاعَ لِيَغِيظ يهم الْكُمَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالِحَاتِ aie‏ مَغْفِرَةَ وَآَجْرَا lade‏ (4)29 الفتح: NA‏ 
والملاحظ من هاتين المرحلين أن الطالب يدرك كيفية 
رسم الحروف بأشكالا المتنوعة سواء كان الحرف 
في بداية الكلمة أو وسطها أو آخر الكلمة عن طريقة 
تطبيقية بحتة. وتختلف التسمية لمصطلح حرف إذا 
كان في بداية الكلمة أوفي وسط الكلمة فمثلا: الحاء التي 
في كلمة ARRA»‏ » تسمى LS»‏ سَبي» أي الحاء التي تمال 
بالسطرء وأما All‏ في قوله تعالى: les»‏ مع Lei‏ في 
وسط الكلمة ولكن لم تكن على السطرلأنها مسبوقة 
بحرف منفرد تسدى: Lo»‏ قَرَمِي» أي الحاء الصغيرةء في 
حين تسمى «الهاء» «lis La‏ أي الهاء الكبيرة. مشيرين 
في ذلك إلى مخارج هذه الأصوات ERE EIE,‏ 
إخافة aga‏ فى تا 
ومع كل» فالباحث يفضل استخدام السور القصارمن 
سورة الفاتحة والمعوذتين إلى سورة الفيل Bs acte na‏ 
بعض الحروف في تلك السور كالزاي والظاءء ولكن 
تكررت بقية الحروف بكثرة بأشكالها المتنوعة وكلما 
تكرر الشيء كان أقرفي ail‏ وكما يقال بالتكراريعلم 
الحمار. 
ب- مرحلة حفظ القرآن أوختمه: 

ففي هذه المرحلة يحاول المغلم أن يفره abi!‏ 
حفظا أوقراءة عن طريق كتابة السور القصارء وبعد 
أن حفظ الحزب أونصفه يبدأ التلميذ الكتابة بنفسه 
حسب طاقة التلميذ. والأكثريكتب ثمنا من الحزب في 
الختمة الأول 5o‏ حتى يستطيع قراءته عن Él ds‏ 
أويكون مرنا فيه دون الحفظ. ولبذا تتميزهذه المرحلة 
بثلاثة أشياء: 


3 (الحفظ) أو LS‏ يقال فى احا Sa)‏ 
(ran tauri‏ أي حتك الصلب وقي هذا يحاول الطالب 
أن يلين الحديد من القراءة بترداد قراءته ما كتبه على 
لوحه حسب قوة ذاكرته وغالبا يكتب ثمنا في بادئ 
الأمرثم يظور US‏ حسب نظام مار د Mf oss‏ 
لا تجاوز الكتابة الربع. وبالنسبة للأيام التي يتخذها 
(dl‏ تكراردرسه c‏ قوة 3 اكرفه ESI.‏ 
يجدد الكتابة يومين في الأسبوع (يوم الأحد ويوم 
الأريحاء) والبعض ثلاثة أيام في الأسبوع (يوه ا 
ويوم الاثنين. ويوم الأربعاء) وقلما تجد من يكتب 
خمسة أيام في الأسبوع (أيام الأسبوع كلها غير الخميس 
Ca‏ 





-2 (ترداد دون الحفظ) وكما يقال في اصطلاحهم 
(biye wanke)‏ وقي هذا يراجع الطالب ما كتبه حسب 
قوة ذاكرته دون أن يكلف نفسه حفظ قدرالمكتوب 
DIRE‏ كيت الطالب «Lai,‏ وتقل كتابة النضف» 
وبالنسبة للأيام التي يقوم الطالب بمراجعة ما كتب؛ 
فحس قوة ذاكرته أوكما سبق عند الحفظ. 


-3 (تمرير) وهوكما يقال في اصطلاحہم «(zuqu)‏ 
وقي هذا يكتب الطالب كثيرا النصف وأحيانا حتى 
الحزب. ويراجعه Sle‏ عديدة في اليوم ويقوم 
بكتابة هذا القدرطيلة الأيام في الأسبوع غير الخميس 
لجف wins‏ هذا المج galili ciaal‏ لحفظ 
القرآن وكتابته عند القراء وطلابه A>‏ يذم من يتبع 
هذا المنهج بقوله تعالى: 135385 فَلَنْ Í| Susi‏ 
Wide‏ )30(( النبأ: "٠‏ أي الذي يتبع هذا المنهج يذوق 
mA‏ 

ومما يلاحظ من هذه المناهج أن المنهج الأول هو 
ا )اذ يكلف الظالب.نفسه RC T‏ المكتوب 
ف ARAL‏ التي يقاسها في ذلك فمن ذلك يأخذ قسطا 
قليلا من الآي وهو الثمن ليحفظه بكل سهولةء ويتبعه 
في ذلك المنهج الثاني وهو AST‏ في التكرار من المنبج 
الأخير. بيد أن هذه المناهج الثلاثة لاتعتبرحفظا دقيقا 
بل يراجع بختمات كثيرة ليحصل على الحفظ الدقيق 
قراءة وكتابة حسب قوة ذاكرته حتى يتمكن إلى المرحلة 
الآنية: 


Alea -¢‏ كتاية obali‏ بدون استخدام 
المصحف ) :(Satu‏ 
وبعد أن حفظ الطالب القرآن وعرف كيفية 
كتابته بالرسم العثماني يحاول الطالب كتابة النصف 
© سب قدرة التلميد مع التشكيل daue of‏ 
-حسب عادة المدرسة -أمام مجموعة من الحفاظ 
| أخطائه. ass‏ ذلك Bae‏ هرات إلى أن 
يتمرن ويتمكن من خطه على الأوراق بدون شك وهذا 
Mayol (à cu Le‏ القراء (ساتو) (SATU)‏ وأخيرا 
يكتب الطالب القرآن على الأوراق مستقلا بنفسه. 
وترجع محاولة الكتابة إلى ذكاء الطالب أحيانا إذ 
البعض يخط القران عن ظهر قلب مرة واحدة والبعض 
يقوم بذلك أكثرمن مرة حتى يتقن خطه ويقنع أستاذه 
فيأمره بكتابة المصحف عن ظهر قلب على الأوراق. s‏ 





بعض الأحايين تكون الكتابة على الألواح عن ظهرقلب 
كعبادة مستمرة لا التدريب شعورا بذلك أن ما كتب 53 
وما حفظ 553 فمن ذلك يستمرون oig‏ الكتابة طول 
حياتهم صيانة لهدفهم في حفظ القرآن إذ لا يفرقون 
بين الكتابة والقراءة يتمشيان قدما وساقا. فمعنى 
حفظ القرآن عندهم حفظ الصوت والرسم عن طريقة 


ثانيا: التدارس (درسوا): 

لاشك أن التدارس من أهم ما NE‏ 
الرسم العثماني بالخط السوداني. Das‏ 
منقسم إلى قسمين قسم يميل إلى التدريس AST‏ من 
التدارس حيث يقدم الطالب لوحه المكتوب إلى معلمه 
فيقرئه مع تصحيح أخطائه الكتابية والقرائيةء Lolo‏ 
القسم الثاني فعبارة عن جمع مجموعة من الحفاظ 
الذين كتبوا عن ظهر قلب ليتدارسوا بيهم ويصحح 
بعضهم بعضها في الكتابة أكثرء والمعلم هنا يكون بمثابة 
القائد أومن يرجع إلينه الأمر إذا اختلد " 

ثالثا: مسابقة تدريبية لكتابة كلم 


:(Kantugu) القرآن.‎ 

ومما يساعد قي حفظ الرس PESE‏ 
مسابقة غير رسمية لبعض الطلبة حيث يتسابقون 
بيهم قي US‏ المقطوع والموصول وما شابه ذلك من 
الأماكن الصعبة كتابة في الرسم العثماني. وهذا ا 
Lo‏ حقيقيا في الكتابة Al all‏ وتكون المسابقة 
ge‏ طريق طن الأسكلة NE as alist‏ 
ورودهما في القرآن. 


ومن ذلك: كأن يطالب من الواحد بأن يكتب كلمة 
«ولات حين مناص» في قوله تعالى: ولات yolis v‏ 
4G)‏ ص: ۳ احتمالا أن الواحد يتوهم في وصل التاء 
بكملة acne‏ على Lgl‏ قعل مضا لبا pullos‏ 
ولذلك يتسابقون في كتابة هذه الكلمة خوفا من الوقوع 
في iba‏ 


وكذلك يتسابقون في المتشابهات الأصوات كمثل» 
نصرا» التي وردت ثلاث «ya‏ بصاد العين. Als‏ 
وردت بسين العين وردت مرة «نسرا» فيتسابقون في 








(All 581 LUS‏ خالفت الأكثرء ومثال الأول قوله 
guo‏ ولا يَسْتَطِيِعُونَ tail s ias ed‏ يَنْصُرُونَ 
)4(192 الأعراف: L VAY‏ تَسْتَطِيعُونَ Ule‏ 
bial s‏ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنَكُمْ 8.33 Bus Gide‏ )4(19 
الفرقان: ١5‏ والأخيرة التي يتسابق حولها هي في 4158 
تعالى: طِوَقَالُوا لا تَدَرْنَ s SE‏ 5535 155 ولا سُوَاعًا 
Ys‏ يَعُوتَ وَبَحُوقَ tal‏ (4)23 نوح: YY‏ خوفا من كتابة 
هذه الكلمة بصاد العين. 


وكذلك يتسابقون في كتابة المقطوع والموصول في 
Last‏ "كلمات: أن «لا» المقطوع 9 «fl»‏ الموصول. وذلك 
في قوله تعالى: فالأول (المقطوع ) في مثل قوله تعالى: 
uas‏ عَلَى f‏ لا أَقُولَ ai ue‏ إلا aji‏ قد akii‏ 
Des RSS Ge Athy‏ معي بني dal‏ )4(105 
الأعراف: LEE all - ٠ o‏ عَلَهِمْ مياق الكتاب أن لا 
elsi‏ على adn‏ إلا La 152553 Gah‏ فيه 5I Tg‏ 8528 
ul HE‏ يَتَقُونَ افلا Gland‏ )169( 4 الأعراف: VM‏ 
lis} -‏ أَنْ لا Lele‏ مِنَ ele GU ai ail) alt‏ 
لِيَتُوبُوا ]5 all‏ هُوَ التَّوّابُ الرّحِيمْ )118( 4 التوبة: 
۸ آنل تَعْبدُوا إلا الله AUT ui‏ عَلَيْكُمْ olde‏ 
يَوْم أليم (4)26 هود: NV‏ 


والثاني (seat)‏ في Jua‏ قوله تعالى: GALII}‏ 

dhe لا لطا‎ ay فَإِمْسَاكٌ‎ oli 
Goat Yi Ls BI ْنَا‎ ERECTO 
قلا اع‎ al خُدُود‎ La ألا‎ aids GG الله‎ son 
Já قال‎ -YYA فِيمَا افْتَدَتْ به (4)229 البقرة:‎ Lagle 
Ui Leg قَالُوا‎ tui i uad Sale cas ó) عَسَيْتُمْ‎ 
تَسْأَمُوا أَنْ‎ Ya} -YEN في سَبِيلٍ اللّه 4 البقرة:‎ dala ألا‎ 
alll عِنْدَ‎ Laii ذَلِكُمْ‎ at إلى‎ es صَغِيرًا أو‎ boi ALG 
YAY البقرة:‎ (193655 SM Aig لِلِشَّهَادَةٍ‎ 55 fs 


ومثال آخرفي تركيب «إن «le‏ المقطوعة»ء و»إنما» 
الموصولة للفرق بين التركيبين. وذلك في أمثال قوله 
تعالى: Le SI}‏ تُوعَدُونَ Cod‏ الأنعام: ATE‏ المقطوعة 
التي وردت «8e‏ والبقية موصولة. وردت أكثرمن مائة 
Bye‏ وذلك في مثل قوله تعالى: (ini Lal‏ مُصْلِحُونَ 
)4(11 البقرة: ais Gi Lai -١ ١‏ (4)14 البقرة: 
pial Lai) -٤‏ الشَّيْطَانُ gars‏ مَا fishes‏ آل 
عمران: 00\ - giat óski Gad Ol}‏ الْيَتَامَى Lal‏ 
ui] Leil‏ يَأَكُلُونَ في h Ú agal‏ وَسَيَصْلَوْنَ bz‏ )10( 


4(27) Gal يَتَقَجَلُ اللّهُ مِنَ‎ Lai JD -٠١ النساء:‎ 
arte AT لِأَمَب‎ els Og 5 Lif La] المائدة: ۲۷- قال‎ 
V4 مريم:‎ (19) US; 


والشيء نفسه في التفريق بين الكلمات المكتوبة 
بتاء مربوطة ومفتوحة خوفا من الخلط بين المفتوحة 
والمربوطة في أمثال: كلمة «رحمة» بتاء مربوطةء 
والأخرى بتاء مفتوحة. ومن المفتوحة التي توجد مشكلة 
في كتابها: Eloi}‏ يَرْجُونَ aii an a‏ عَمُورْ 
f‏ (4218 البقرة: S] -YVA‏ رَحْمَتَ B all‏ مِنَ 
المخسنينَ (4)56 4 الأعراف: as; 535 al L5 - OR‏ 
dal e Sie‏ الْبَيْتِ )45 dus‏ مَجِيدٌ ) )73( )4 هود: NY‏ 


ومن المربوطة 158« Lol EN US} : las‏ بَعْدَ 
ua à‏ وهب لتا من لَدُنْكَ eif al] ass‏ 2185 


)4(8 آل عمران: ۸ - dan) Guill Lig‏ وُجُوهُيُمْ فَفِي 


£y ibas di (107) خَالِدُونَ‎ Ld pod alll des 


ELO 3 واسعة‎ as 2195 ربكم‎ és كَدَبُوكَ‎ Gé} 
VEY الأنعام:‎ 4 (147) Gta ll الْقَوْم‎ ge 


ولم تقف مسابقتهم في الكتابة فقط بل حتى في 
التشكيل قمنا يتسابقون قي تشكيل Ea a‏ 
ME‏ النون في قوله oe‏ و 
o PEE a x5 As uls Ax 95‏ الْقَوْم CENT‏ 
(4147الأنعام: ١١٤٠ء‏ |3 يتوهم الواحد بأن يفتح النون 
على أنها علامة الإعراب للرفع. 

ومما تجدرالإشارة إليه هنا أن أصحاب المدارس 
القرآنية يعتمدون كليا على الحفظ ويساعدهم 
الاستقصاء والاستقراء دون الاعتباربالقواعد النحوية 
PAP‏ 


رابعا: تكرار كتابة القرآن عدة 
مرات: 

يكرر الحافظ كتابة القرآن بغية ترسيخ الخط 
في قلبه ويده ويكون التكرار حسب المدرسة والطالب 
ففي بعض المدارس يكرر الطالب ختمة القرآن خمس 
مرات أو فوق «als‏ وأحيانا الطالب نفسه يرغب في 
ذكرا DRAC‏ اللوح بعد حفظهء 

aS Ls Bel الكقاية يحت بل رم الطالب‎ caa 
عددا محددا حسب رغبته. وإن دل هذا على شيء فإنما‎ 





يدل ثبوت ورسوخ الكتابة عن طريقة 

خامسا: الطريقة الرمزية: 

سح المدارس its Ub Al all‏ ف تبسر 
حفظ القرآن قراءة وكتابة وعدد ورود كلم القرآن 
أو حفظ المتشابهات في القرآن. ومن هذه الطرق 
استخداميم المصطلحات التالية: 


أ. حَرْجِي (HARI!)‏ وهذا المصطلح عبارة عن الرموز التي 
تعرف بها عدد أي القرآن أوكلمة أو الحروف على حساب 
الجملء فمثلا إذا قيل» «ei‏ يعني بها خمسةء ومثل ما 
ورد خمس مرات: «الكتاب» المقطوع: 

-1 سورة فاتحة الكتاب . 

el 4 (38) BUS Jai cs » قوله تعالی:‎ 2- 
VA 

Lis مِنْ 2555 إِلّا‎ GŚÍAÍ Lag ١ قوله تعالى:‎ 3. 
.٤ مَعْلُومٌ (4)4 الحجر:‎ SUS 

db, QUS US ¢ إِلَيْكَ من‎ al la Hs » Ex A 
4Q7) مُلْتَحَدَا‎ aig وَلَنْ تَجِدَ مِنْ‎ atlas dass لا‎ 
.YY ica SII 

41) oué SESS الْقُرْآنِ‎ AU Gls ٿث ثلا طس‎ 5- 
Nds 

ولهذه المدارس طرق في عد الآي كما مرإذ يضعون 

ثلاث نقط مثلثة آخ AT‏ وقي آخركل خمس SLT‏ 
يضعون ae‏ تسعى خمّسّة وآخرعشرآيات يضعون 
علامة تسمى (كر) ولهم طريقة في Le‏ عدد المواضع التي 
وردت هذه العلامات ففي Le‏ الآي يكتبون عدد آي 
السورة في افتتاح كل سورة فيحفظونا تلاوة وكتابة: 
اه سورة فاتحة الكناب مكية وهي سبع 
Gl‏ وكانوا يعدون مواضع ظبور خمسة oS‏ ومثل 
M‏ اده طبور La dices‏ رمزمن الأحزاب الي &al‏ 
بعد الخمسة وهو: «اللّه وما ولا إليه مقتدر» وتوضيح 
الرمزكما يلي: 


lial esi J) Sinead هُوَ‎ Yai Ya} 1- 

c Y‏ فيه وَمَنْ GLa‏ مِنَ us all‏ )87( النساء: 
AM"‏ 

Gays ds وَزِيَادَةٌ‎ du cari Gal) 2> 


9- وهم يعدون مافي القرآن بغض gal bill‏ نص القرآن al‏ لا لعلاقته 
بالقرآن. 

0 - يعدون عدم ALS‏ عدد آي السورة أوقراءتها libs‏ فاحشا صيانة 
لخط القرآن وتلاوته. 

11 لأن في رواية ورش يبدأ الحزب من هذه الآية. والشيء نفسه هناك 
اختلاف عد الآي بين الروايتين في هذه الرواية تعد هذه الآية سادسة 


NECI TTE 





EO es أولنك‎ ty ولا‎ S6 wing 
VV خَالِدُونَ )426 يونس:‎ 
في الأزض إلا على الله رك ا‎ AGIS a وم‎ 3- 
4(6) ote DUS وَمُسْتَؤْدَعَبًا 13 في‎ Lt las 
A هود:‎ 
és هي‎ all yi QU daf ED 4- 
dits cm أثرك!‎ ei Gal وَقُونُوا‎ edo Las éii 
g (46) لَه مُسْلِمُونَ‎ 5235 Lol e Sls ls Sad 
E العنكبوت:‎ 
had bs GAS Lag ae Ll le 551 ail} E 
2335 إلا عليه‎ nis i وما تخيل مِن‎ Lad من‎ 
dt Ge Lis Le GNESI NIE QE oul ol 
EN فضلت:‎ (47) 
à + 
00" القمر:‎ 
حصل عليه الباحث فيما يعدون موضع‎ Less 
Meca cu à طريقة وضع المواضع‎ «S» ورود‎ 
سبيل المثال يقول:‎ cie والبيت الأول‎ «Lil 
إن الذين‎ ١ الذي وقالوولا وثم‎ wel ألا‎ 
يفعلون مرتلاء والبيت الأخير:‎ 
وفي العاديات في الصدور أيا أخي‎ 
التكاثر تكملا"‎ 
البيت الأول:‎ 
مم المفسدون وك‎ etl Ted ألا‎ 1 
AY البقرة:‎ (12) émis 
وَالسَّمَاءَ‎ Us 53 Sall جَعَلَ لَكُمْ‎ gii gin 2: 
65, csi c به من‎ ce él e eU ul c o? diis ely 
تَعْلَمُونَ (4)22 البقرة:‎ cii; Sagi 4l RESE DU 
a 


(55) putas مَلِيكِ‎ dic Gio 4263 


وحامية فوق 


(tale GNU ole Ý سُبْحَائَكَ‎ ó} قالوا:‎ 3- 
YY البقرة:‎ 4)32( Sal glad ail a] 
aI بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثْمُوا‎ Ga تَلْبِسُوا‎ Web ولا:‎ 4 


2- معنى هذاء يأتي حزب «الرحمن» بعد ختام السورة والآية الأخيرة 
هي الخامسة والخمسين. 

13- مناقشة تفاهمية بين الباحث وبعض من الحفاظ: مالم غمبو 
ومالم نور أحمد عليء ومالم مختارء يوم الأحد 12/07/2015م في فناء 
مدرسة طن 3434 (Danharbo)‏ هوساوا مسجد مرتضىء كنو. 

4- يعنى الآية التي تلي العاشرة والآية هي الواحدة بعد العشرة في عد 
مصحف رواية ورش. 

5- كالسابق 

6- كالسابق 








EXE all (42) E i adis 


UE‏ فلك لتلكم 

my s تسكزون ( )52( 4 البقرة:‎ 
هَادُوا‎ Gals آمَنُوا‎ add ól} m إن‎ € 
dues الآخر‎ edis aL Gal مَنْ‎ Ge alls Lats 
PA pale حَوْفٌ‎ s s Le Aji eil La 

E البقرة:‎ 4(62) 653555 
لا دَلُولٌ‎ BE LÉ] yds 48] يفعلون: لقال‎ 7 
Paes des ph ESTIS EN 
4(7 


1) فَدَبَحُوهَا وَمَا كَدُوا يَفْعَلُونَ‎ Gal جِنْت‎ SE 
VV البقرة:‎ 
والبيت الأخير:‎ 
(10) aiall في‎ La Quac الصدور:‎ 1- 
Ne العاديات:‎ 


-2 حامية: Gels SU‏ (4)11 القارعة: AM‏ 
|- غِيفَرِي (Gigari)‏ وهو عبارة عن isi‏ أوائل 
كلم cl ol‏ متاشهة في ol all‏ الكريم» أو إجمال sue‏ من 
الآي الواردة في القرآن الكريمء تسهيلا للحفظ والكتابةء 
كمثل « بَبَقَتَقّ» لحفظ أواخرآيات سورة النمل الآتية: 
ad Us)‏ 255 يَخْرِلُونَ )60( َل cas‏ لا Gs kai‏ )61( 
LS‏ مَا 55535 )62( Lae AU dis‏ يُشْرِكُونَ )63( U5‏ 
lil‏ بُرْهَاتَكُمْ إِنْ RS‏ صَادِقِينَ )64( 4 النمل: ٠٠‏ - 

re 
US; آلاءِ‎ ZLB) وهناك آخَر: لأوائل آي بعد آيات‎ 
(aus حَرَمَيُوَ‎ er AY الرحمن:‎ »4(13) OLIS 
مِنْ‎ oua! xi مثل حرف الأول قوله تعالى:‎ 
الرحمن: ١٠ء وليقس القارئ‎ 4)14( ÉE صَلْصَالٍ‎ 
Ree: OR 
وهو مصطلح يستخدم لتعليم‎ (Loga) (G) e 
يقولون: إذا 3 تبعت الكلمة‎ Das 2 طريقة‎ 
وفي‎ .١ الفاتحة:‎ pane ASSI AU eas تعالى:‎ 
تمييزالمفعول به والمضاف إليه يقولون مثلا: إذا سكنت‎ 
كالسابق‎ -7 
كالسابق‎ -8 
كالسابق‎ -9 
A لا يعدون في رواية ورش «ألم»‎ gd -20 
لأنهم في رواية حفص سورة القارعة إحدى عشرة آية وعند‎ -1 
الورش عشرآيات.‎ 


لام «خلق» في مثل قوله تعالى: Si)‏ في ell BIS‏ 
gal‏ )4(164 البقرة: VTE‏ تكون كلمة «الأرض» 
مجرورة”. وإن فتحت اللام تكون كلمة «الارض» 
منصوبة وذلك مثل قوله تعالى: gai all Lest}‏ 
Gls‏ السَّمَاوَاتِ وَالََرْضَ 4 الأنعام:  .١‏ وهكذا إذا تبع 
التنوينَ أونونَ الساكنة حرف من حروف الإظهارء“ 
يستوى التنوين في حال النصب والجرء أوتوضع إحدى 
الضمتين فوق أخرى في حال الرفع. ويظهر السكون 
على النون الساكنة. ويختلف التنوين ويختفي سكون 
نون الساكنة عند غير حروف الإظهارء ولهذه القواعد 
استثناءات فهو تحفظ ولا تقاس Lee‏ ويسمونها 
بمصطلح (Taki Loga)‏ أي الشاذ وذلك في مثل قوله 
تعالى: és 5 Ji»‏ الأعراف: "لاومثل قوله تعالى: 

(tios Eau‏ فصلت: ١‏ ١تبعت‏ كلمتا «ثمود» 
و»مصابيح» حرق الجر I)‏ وب) ولم تجر بالكسرةء 

وهوفي مصطلح النحاة الممنوع من الصرف. وهكذا... 


سادسا: كتابة القرآن للشراب où‏ 
التداوى: 

AUS المدارس القرآنية بتدريب الطلاف فى‎ eze 
القرآنيةء فبعد الكتابة الوظيفية للحفظ التي يقوم بها‎ 
كل طالب كثيرا ما في يوم الأربعاء والأحدء يقوم الطالب‎ 
إضافية غالبا يوم الخميس والجمعةء للشراب‎ LUS 
أي التداوي حيث يطالب الطالب بكتابة القرآن بأكمله‎ 
أوجزء منه لالغرض الحفظ بل للشرب والهدف منه‎ 
تعويد الطالب الكتابة بسرعة وتقييم يده. وأحيانا‎ 
يكتب الطالب لأجرة يأخذها من واحد أمره بكتابة‎ 
«3» في اصطلاحهم‎ (us dis القرآن بأكمله أوجزء‎ 


سابعا: irai‏ (كتاب اللغة المحلية 
بالحرف القرآني): 


تسللت الكتابة القرآنية إلى عادات وتقاليد القراء 


Le -22‏ أنها معطوفة لمضاف إليه «السموات». 

23- على معطوفة لمفعول به «السموات» منصوب بالكسرة لأنه جمع 
مؤنث السالم. 

4- وحروف الإظهارهي مجموعة في أوائل الكلم الآتية: أخي هاك علما 
# حازه غير خاسر: أي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. 





حتى ظلوا يكتبون لغتهم المحلية بالحروف القرآنية 
وذلك على نمط كتابة القرآن أي الرسم العثماني 
بالخط السودانيء ويكون ذلك ترسيخا لما عرفوه من 
الكتابة القرآنية العثمانية عن طريقة غير مباشرة. 


ثامنا: طرق مراجعة القراءة: 

أ- (TUKURI) GS‏ هوعبارة عن جلسة يقوم 
بها الحفاظ كثيرا ما بين المغرب والعشاء بغية المراجعة 
والمطارحة وبتلو كل حافظ ثمنا أو ربعا أو نصفا من 
الحزب حسب نظام الحفاظ إذا Gil‏ دور كل واحدء 
وكثيرا ما لا تتجاوز القراءة فيه عشرة أحزاب. 

ب - (MUSAFFA)U Z4‏ وهي عبارة عن جلسة 
يعقدها الحفاظ كثيرا ما بعد العشاء إلى الصباح 
وأحيانا تكون يوما وليلة. وهي تجري Bole‏ لمناسبة 
الزواج أوالتسمية أوالاحتفال باختتام القرآن للتهنئة 
والتبرك بآي الذكر الحكيم. 


تاسعا: كثرة كتابة نسخ القرآن 
عن ظهر قلب: 

تتنوع ALS‏ القرآن عن ظهرقلب على حسب نظام 
المدرسة والبيئة فبعض المدارس إذا كتب الطالب القرآن 
على الأوراق ولومرةء فكأنه gil‏ الدراسة»ء إن شاء يبقى 
في المدرسة كمدرس أو يتخلى بمدرسته الخاصة مع 
طلابه وبعض المدراس لا يخصص الطالب مدرسته إلا 
بعد أن كتب القرآن عدة «else‏ ويكتب الحافظ القرآن 
أكثر من عشرين مرة وحتى ستين مرة وكثيرا ما يباع 
LE‏ نيرك وإن دل هذا على شيء فإنها يدل 
ا ات الرسم ف أذهان الحفاظ عن طريق 
تعويد أديهم بكتابة نسخ القرآن. ومن العجب العجاب 
يكتب الحافظ القرآن وهويخاطب زميله أويستمع إلى 
مذياع أونغم من الأنغام الممتعةء وهذا يدل على اعتياد 
أدهم بكتابة القرآن عن ظهر قلب. 

أن أكبوما اسيم فى صياتة الرسم العقماني 
بالخط المغربي قي هذه البلاد هو محاولة تقريب 
2ك القراءة Lacs‏ إل ali‏ المحلية حت 
صارت كلغتهم مما لا يشعر أحد بملل في تعليم القرآن 
وكتابته إذ قرب إلى لغته. 


خاتمة: 
تقدم أن تحدثت الورقة عن دور ou)‏ القرآنية 





في صيانة الرسم العثماني بالخط ال سا 
مفهوم هذه المدرسة في ولايات هوسا والرسم العثماني 
والخط المغربي بشيء من الاختصار وأخيرا استعرضت 
أهم إسهامات هذه المدرسة في alus‏ ا( BIS‏ 
هذا الخط. وقد أنتجت هذه الورقة نتائج هامة: 

-1 إن تعليم القرآن مرتبط بنضوج الإسلام في 
هذه البلاد إذ لا يفرق بين الإسلام وعلمه. 

Si 2-‏ ما يسهم في صيانة الرسم العثماني 
بالخط المغربي هو منيج هذه المدرسة بداية من تعليم 
الحروف إلى كتابة القرآن عن ظهر القلب. 

-3 رزقت ولايات هوسا بحظ وافر من صيانة 
القرآن قراءة ورسما بحكمها الفذة حيث استطاعت بها 
حفظ كل ما في القرآن قراءة وكتابة. 

-4 الممارسة والمزامنة لهما دور فعال قي ترسيخ 
الخط العثماني في أذهان طلاب هذه المدارس. 

-5 يلاحظ مما مضى أن هذه المدارس اضطرت 
لحفظ القرآن ورسمه إلى اختراع رموز وجكم مساعدة 

-6 الإخلاض الكامل ف حفظ القران AUS cata‏ 
يقضي طالب هذه المدارس حياته طلبا Beet is soc!‏ 

-7 أنتجت هذه الورقة أن طلاب هذه المدارس 
يحفظون القرآن مع رسمه ais‏ لمن أخطأ في كلا 
الأمرين على وجه السواء. 

-8 التدارس بين المعلم وطلابه أو بين الطلبة 
سيم كثيرا فى صيانة الرهم الملا "١‏ 

-9 يفهم أن ملازمة الطالب doles‏ ملازمة تامة 
تتقن حفظ القرآن وكتابته. 


المصادروالمراجع: 








- الإلوري» آدم عبد call‏ الإسلام في نيجيريا 
والشيخ عثمان بن فوديء الطبعة الأولىء القاهرةء 
مكتبة وهبة 1433ه/ 2012م. 

ل اروص الیل اا 
السوداني: بساطة وقساوة وغموض. العددان 
اة ذو الحجة 1435 

- الحصري»ء محمود خليلء رواية ورش عن 
الإمام نافع المدني» ط 1؛ القاهرة: مكتبة السنةء 
1423 2 - 2003 م. 

- علي» أبوبكرء الثقافة العربية في نيجيريا. 
adel‏ الثانية. كنوء دار LA‏ لوكالة المطبوعات: 
2014 
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مناقشة تفاهمية بين الباحث وبعض الحفاظ: 
مالم غمبوء ومالم نور أحمد علي» ومالم مختارء 
يوم الأحد 12/07/2015م. في فناء مدرسة Èb‏ 
(Danharbo) 5454‏ هوساوا مسجد مرتضی» كنو. 
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الهوية الشنقيطية في مواجهة 
الاستعمار الفرنسي (دراسة في التراث 
الاستشراقي) 


») بوها محمد عيد الله m‏ 
chi‏ المستكشفون أن إخضاع بلاد شنقيط 
(موريتانيا) لن يتم إلا باختراق هويتها والتأثيرفي Llas‏ 
فأظبروا اهتماما Lath‏ بالهوبة الثقافية والدينية «Jud‏ 
وقد تجلى هذا الاهتمام بالتركيز على جمع وتصنيف 
مؤلفات أهل LS!‏ والكتابة عن مختلف جوانب حياة 
المجتمع. وقي المرحلة الثاني من اكتشاف هذا المجتمع 
سعت الإدارة الاستعمارية الفرنسية إلى ترسيم الثقافة 
الفرنسية وإحلالها محل الثقافية السائدة. من خلال 
فرض مناهج تربوية خاصة تدرس في المدارس والمحاظر 
الأهلية (الكتاتيب). 
وقد أجيرت الإدارة الاستعمارية - تحت الضغط - 
العديد من أبناء الشيوخ ووجها البلد وعامة الناس 
على اللحاق بالمدارس الفرنسية» ومع ذلك ظلت أعداد 
المسجلين بها محدودة, ما جعلها تلجئ إلى فرض تدريس 
الفرنسية في المحاظر تحت الخيام» وهو ما لم يكتب 
له النجاح بسبب تشبث أهل البلاد بهويتهم الثقافية 
والدينية. 
Abstract:‏ 

The French explorers realized that the 
subjugation of the country of Chinguetti would 
only be by breaking its identity and influencing 
its culture, showing great interest in the cultural 
and religious identity of this country. 

The focus of this interest was on the 
collection and compilation of Their intellectual 
and religious works. 

As such the explorers wrote about the 
various aspects of social life. 

In the second stage of the discovery of this 
society, the French colonial administration 
sought to demarcate the French culture and 
replace it with the prevailing culture by imposing 
special educational curricula taught in schools 
and MAHDARS(traditional school). 


”1 أستاذ بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية - موريتانيا. 





On the other hand The colonial french 


administration forced, under pressure, many of 
the elders, the country and the general public 
to catch up with French schools. However, the 
number of registered students was limited. 
This led to the imposition of French teaching in 
MAHDRA under tents. 

Which has not been successful because 
of the country’s clinging to their cultural and 
religious identity. 

مقدمة: 

كان الدافع وراء البعثات الاستكشافية 
استعماري في الأساسء بعد أن كان التعايش قائما بين 
أوروبا المسيحية والشرق الإسلامي قرونا طويلةء وكان 
التبادل التجاري قائماء دون أن تكون هناك حاجة 
إلى فرض ثقافة أحد الطرفين. لكن ومع بدأ التوسع 
الأوروبي كانت الكنيسة حاضرة لتبارك هذا التوسع» 
ولتؤسس لفكرة الاستعمارالثقاف أو الفكري» معتمدة 
في ذلك على مستشرقين ومبشرين يتقاطعون مع الإدارة 
الاستعمارية في الأهداف ويوفرون عليها الوسائل. 


وقد تم تقسيم هذه الورقة إل المحاور الآتية: 
أولا: ترجمة التراث الإسلامي 
ral‏ الافتمام بالثقافة الشنقيطية 
tT‏ محاولات ترسيم الثقافة ا ا 
chal‏ فرض Acad jall do galli‏ 
Gags‏ إلى إماطة اللثام عن بعض مراحل وأطوار 
فرض الثقافة الفرنسية قي البلدان الم ا م 
بشكل خاصء ومحاولات التأثير على الو 7 
والثقافية فهاء ine Gilly‏ بترجمة كتب التراث الإسلامي 
cist all‏ ثم al‏ اک 


أولا: ترجمة التراث الإسلامى 


اكتشف المستشرقون التراث الإسلامي على 
مرحلتين. فكانت المرحلة الأولى في فترة القرون الوسطىء 
حين كانت أوربا تريد اكتشافه وترجمته من أجل إثراء 
ثفافهاء وقد تمكنت من ell‏ واستفادت da‏ > 
عيضا أواخر القرن الخامس عشر. والمرحلة الثانية في 








£8 الاسستمارحين أعادوا استكشاف التراث الإسلامي 
لامن أجل تعديل us‏ حضارته بل من أجل وضع 
خططه السياسية مطابقة لما تقتضيه الأوضاع في هذه 
البلاد الإسلامية. 

SAN لشطت حركة الترجمة في مجال‎ dés 
الإسلامي» ونظرا لكون اللغة العربية هي الوسيلة الأمثل‎ 
المستشرقون عناية‎ Lae) لاكتشاف هذا التراث. فقد‎ 
علا توعان ذلك الأساس صدرت العديد من القرارات‎ 
الثالث عشروالتي لم يكن آخرها مرسوم‎ Coal isle 
فيينا سنة 1312م. وعلى ذلك الأساس تم تأليف أول‎ 
كرد كاي لانيني تي القرن الثاني عشرء والذي يرجع‎ 
الفقيل في تأليفه إلى الأوساط التي كانت تعقد المتاظرات‎ 
مع المسلمين”.‎ 

رك للمدرسنة القرئشية السيق والريادة في هذا 
المجال حيث « كان من نصيب العلماء الفرنسيينء 
خلال مرحلة الترجمة من العربية إلى اللاتينية كبيرا في 
ميدان تعلم العربية وتعليمها في القرنيين الثاني عشر 
والثالث عشر (وكان) المحرض الأول على الترجمة هو 
الفرنسى ريمون مطران طليطلةء الذي أنشأ معهدا 
للترجمة فما لنقل علوم العرب إلى لغة العلم والثقافة 
والآداب آنذلك: اللاتينية». 

وفي Lalli‏ بدأ المستشرقون بالاتصال بالحضارة 
العربية والإسلامية dua‏ فترة الحروب الصليبية 
الثانية 81147 وتمت ol‏ ترجمة للقرآن الكريم سنة 
)81147( وتم أيضا تبادل السفراء بين الإمبراطورية 
الألمانية والدولة الإسلامية في الأندلس. لكن تدريس 
al‏ العربية لم يبدأ إلا مع العالم الألماني (يعقوب 
كريسمان) بين القرنين الخامس عشروالسادس عشر. 

أما في إسبانيا فقد بدأ الاستشراق خلال القرن 
7ه 13م» مع اشتداد حملة الصليبيين الأسبان على 
دن قانتدي الفونس ملك قشتالة المتيجم 
(ميشيل سكوت (Miguel Escoto‏ ليقوم بجمع وترجمة 
المعارف الإسلاميةء فجمع سكوت طائفة من الرهبان 
بديرقرب طليطلة وشرعوا في تنفيذ طلب AUN‏ وبعد 
e Lal‏ من ترجمة مجموعة كبيرة من المؤلفات العربية 
© كك نسجا Lo‏ ملك صفلية الذي أمريدوره 
باستنساخها وتقديم نسخ منها كهدية لجامعة باريس»ء 
وقام أيضا رئيس أساقفة طليطلة (رامون لول Ramon‏ 
2 ريخ حركة الاستشراق» يوهان lg‏ ترجمة عمرلطفي Ul‏ 
0 مارك ال سات العربية في قرنساء محمود المقداد؛ ص:75: ع: 
elle .167‏ المعرفةء الكويت سنة 1990 


*(Llull‏ بنشاط مماثل لما قام به سكوت. 
وتزايد الافتمام باللغة العربية da)‏ ع 

القسطتطينية عاصمة الإمبراطورية ال DN‏ 
المسلمين لأوريا المسحية أواخر القرن الخامس عشر 
والنصف الأول من القرن السادس عشر للميلاد. 

كما افتتح الملك (فرانسوا) الأول سنة 1530م 
مؤسسة سماها «القراء الملكيين» وبعد أن aus‏ 
القراءات تتم في المعارف العبرية واليونانية أضيفت Lell‏ 
اللغات الشرقية الأخرى في فترة (1543.1538) على يد 
(غيوم بوستل) وهو مستشرق فرنمي أصبح فيما بعد 
سفير Cau à‏ لدى السلطان العثماني بتركياء ولتتحول 
مؤسسة «القراء الملكيين» إلى معبد EIS Casa‏ 
الشرقية. كما ظبرت مؤسسات أخرى تهتم بدراسة 
اللغات الشرقية. كمدرسة فتيان اللغات والمدرسة 
الوطنية للغات الشرقية الحديثة )2(1790 

ويعتبرفيكتور شوفان (V. Chauvin)‏ من أبرز من 
قام بفهرسة المراجع العربية. من خلال مؤلف سماه ب: 
«مرجعية المؤلفات العربية أوالمتعلقة بالعرب المنشورة 
في Logi‏ المسيحية من سنة 1810 إلى سنة 1885: La»‏ 
bibliographie des Ouvrages arabes ou relatives‏ 
aux arabes publies dans L'Europe chrétienne‏ 
1885 161810». وقد جاء في اثغي عشرمجلدا نشر 
بين سنتي ) 1810 18859(« وبیرز «شوفان» الدافع 
المحفزله على إنجازهذا العمل الذي أمضى فيه أزيد 
من عشرين سنة قائلا: «إن كثيرا من العلماء يكررون 
أعمالا سبقوا Lell‏ فينشرون كتبا منشورة من قبل 
لعدم ioi‏ معلومات EE die ela) inesse‏ 

ومع ذلك فلا تخلوا هذه الترجمات من نواقص 
وضعف في الترجمة وذلك بشهادة بعض المستشرقين 
أنفسهمء فها هو جاك بيرك صاحب ترجمة معاني 
القرآن الكريم يرى أن بعض المستشرقين الذين مارسوا 
الترجمة لا يحسنون العربية” بالقدرالذي يسمح لهم 
بالترجمة خاصة إذا تعلق الأمربمعاني القرآن. ينضاف 
إلى ذلك تعمد تشويه صورة الإسلام والمسلمين» خاصة 
أن الهدف الأول من الاستشراق هوهدف ديني بالأساس. 
ومن جهة أخرى يعتبرالدين من عناصر الهوية وقد أولاه 
المستشرقون عناية بالغة. 
4: عاش بين: 232-1315 el‏ 
5 نقسة. 92 
6: تاريخ الدراسات العربية في فرنسا محمود المقدادء ص:177.ء lle‏ 


المعرفةء :167« الكويت 1992. 
7: إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم» سعيد اللاوندي ص:71. 





و الفكياء المغارني الذي موريتانيا جزم diy‏ 
عمل المستشرقون على ترجمة اغلب الكتب المعتمدة 
في المذهب STU‏ ترجمة عامة أو جزئية» لكنهم ركزوا 
Kuta‏ قت على فقه المعاملات» فترجموا فضوله من 
هذه الكتب. وعقدوا مقارنات بيه وبين القوانين. وكانت 
لهم دراسات ومؤلفات حول مصادر المذهب مستعينين 
بالترجمات السابقة. كما اكتشفوا مصدرا جديدا من 
اساد رالتاريخ الديني والثقافي والسيامي والاقتصادي 
oid‏ الان هو فقه التوازل. 


ثانيا: الاهتمام بالثقافة الشنقيطية: 

أعتنى المستشرقون SLR‏ المجتمع «dll‏ 
خدمة للمشروع الفكري الذي تسعى الإدارة الفرنسية 
أن تؤسس له في موريتانيا وقي مستعمراتها بشكل «ele‏ 
تمثل ذلك في اهتمامهم بالمصادر الثقافية Al‏ دينية 
al AK‏ اجتماعية وسياسية...الخ: وي هذا المسعى 
JET‏ رة مؤلفات شنديطية né‏ حصلوا 
Lele‏ أوألفت بطلب «eia‏ مستغلين في ذلك علاقاتهم» 
ببعض مشايخ وشعراء وكتاب البلد. 

حيث» قام قادة الاستعماربترغيب بعض المؤلفين 
اين على عض المواضيع الخاضة والتي تخدم 
د yall‏ حركة البلاد ثقافيا Lad‏ تخفي البدف 
الرئيسي منها وهو التعرف على تاريخ وأحوال البلاد 
من لدن المستعمر»*. كما دفعت الإدارة الاستعمارية 
قرب» حيث أصر البارون روجى” على ضرورة إرسال go‏ 
كابي إلى بلاد البيظان لتعلم العربية والتقاليد المحلية 
الك شرطالا ge‏ عنه للقيام بالرحلة المتوقعة 
إل تنبكتو»". 

ورغم مقاطعة المجتمع الشديدة للوافد الأجنبي 
(النصارى) فقد وجدوا من يتجاوب معهم في طلباتهم 
RR]‏ اليف عت البونة والتراك الشتقيط::مقايل 
كات التي تقدمها ليم الإدارة الاستعمارية: أو 
تحت ضغط الخوف من مضايقتهم» في تحركاتهم» يقول 
أحد الباحثين: 


8: التأليف الموريتاني في ظل الاستعمارء د. الشيخ سيدي عبد الله 
ورقة بحثية. مجلة الأديب» اتحاد الأدباء المورىتانيينء stall‏ 10ء 
2010. 


9: الوالي الفرنسي على السنغال في تلك الفترة. 
10: الطريق إلى تنبكتو عبر موريتانياء محمدو ولد محمدن أمين, 
.198 





«ذلك أنهم طليوا من رجال العلم ا 
الكتابة عن مواضيع تاريخية واجتماعية وهو Le‏ لقي 
صدى Lub‏ عند هؤلاء العلماءء ومهم: باب ابن الشيخ 
سيديا وابن حبت الغلاوي الذي ألف LLS‏ عن أنساب 
القبائل الموريتانيين وولد أحمد يوره. ومحمد فال بن 
LL‏ الذي أكمل كتاب ولد الشيخ سيديا»"" 

ومن ذلك أيضا رسالة كوماندو حاكم اترارزة إلى 
الشيخ سيدي محمد بن الشيخ أحمد بن «Poele‏ 
يطلب منه نسخة من كتاب Pet Lus‏ 
أو لغيره ممن Call‏ في الأنساب: 'فرد عليه أنه لم 
يؤلف في أنساب قبائل المنطقة؛ بل eta Gs cli‏ 
بالحلة السيراء في أنساب العرب. وذكره بأنه سبق وأن 
أرسل إليه نسخة منه» pe‏ نسخة من كتاب والده 
الشيخ أحمد بن سليمان الذي ألف MESES‏ 
بعض قبائل od!‏ ومن هذه القبائل: ادابلحسن 
والسماسيد... الخ. es ls‏ كذلك أنه سيرسل إليه LLS‏ 
عن علماء تشمشة”” ودورهم في المجتمع وهو بعنوان 
«كرامات أولياء تشمشة» ل: محمد اليدالي المؤلف الذي 
سأل dic‏ الكومادو1 

ويقول الشيخ سيدي LL‏ في مقدمة DRE‏ 
إمارتي (إدؤعيش) و(مشظوف). «... وبعد احتلال 
الدولة الفرتنساوية قي أواخر aati‏ 0111 
العشرالثالث من القرن الرايع شر Qi falls‏ 
أكابرهم (الفرنسيين) الكتابة في ذلكء لمالهم بالمعارفء 
واستخراج القوائد من أحوال السالف LM‏ 
eaa diae la‏ 

والواقع أن الحالة السائدة رفض أي نوع من أنواع 
التعاون مع المستعمر سواء كان هذا التعاون ثقافي أو 
سيامي عسكري أواستخباراتي. ومن أمثلة ذلك موقف 
العلامة ارين lead‏ 

«... فالشاعر والعلامة البشير بن امباريكي. الذي 
Gola‏ المستعمرتلبية لرغبةء شيخه الشيخ سعد بوه بن 


الشيخ محمد فاضل رفض تولي أي منصب تحت الراية 


1: التأليف الموريتاني في ظل الاستعمارء ورقة بحثية. 

2: الشيخ سيدي محمد بن الشيخ أحمد بن سليمان الديماني. 
Ismael HAMAT, Chronique de la Mauritanie sénégalaise,‏ : 13 
Nacer Eddine, texte arabe traduction et Notice, Ernest Leroux‏ 
Editeur, Paris, 1911, P :1.‏ 

14 : Ismael HAMAT. P :1. 
مجموعة قبلية.‎ 5 

Ismael HAMAT. P 2‏ : 16 
7إمارة ادوعيش ومشظوف, Rad‏ سيديا يا E,‏ 
محمد محمود Pla‏ نواكشوظء 1994 ص :95: 








Lit دسي للك يقول رذا على اصدقائه الذين‎ al 
Mel eL aM إقناعه بتولي‎ 
حتى قال: يارب من أراد لي إمارة ... عند النصارى‎ 
تقلن أوزاره‎ 
واجكله في الدتيا فقيرا قاسقا لا يلقي بعد‎ 
الموت شيئا لائقا‎ 

من جهة أخرى توالت التقاريروالكتب والترجمات 
هة ااالمجتمع ونذكرعلى سبيل المثال ترجمة (بول 
مارتي (Paul Marty‏ لكتاب QU be b us Las i‏ 
فضلا عن كتبه عن الإسلام في موريتانيا وقي دول غرب 
MSS‏ 

ule عن كون الإدارة الفرنسبة عملت‎ ad S 
قطع الصلات بين هذا البلد ومحيطه العربي والإسلامي‎ 
فعملت على فرض القيود على قوافل الحج وحظرت‎ 
20... استيراد المصحف‎ 

ج بار الحاج الشتقيط bits‏ من الإدارة 
الاستعمارية الفرنسيةء ليحصل على ترخيص للخروج 
إلى الديار المقدسة. Là‏ هو العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي يتوجه إلى سينلوي بالسنغال ليحصل على 
إذن بمغادرة البلاد للحجء حيث لقي هناك المستشرق 
(لريش (Leriche‏ الذي أولاه عناية dS‏ وحاول 
اكتسابه لصالح الإدارة الفرنسية من خلال هدية 
قدمهاله»ء تمثلت في عشرة آلاف فرنك فرنسي إفريقيء 
كما أرسل إلى الحاكم الفرنسي قي ولاية لعصابة (بهرو 
(Bereau‏ يستأذنه في إمكانية تحمل الدولة الفرنسية 
تكاليف حجه. لكن الرد ele‏ بالرفضء نظرا لما أفاد 
,4 ف الاستعمارف المتطقة. ge‏ مواقق الرجل 
المعادية للفرنسيين'”. 

كل هذا يؤكد أن الإدارة الاستعمارية. استعانت 
ببعض الكتاب» قي تدخل خطير على الهوية الثقافية 
B)‏ همارية وهو Le‏ يدل على بالغ plaza‏ 
ا alle T‏ هولاء المستشرقون للبلاد الموريتانية. ولن 
يتوقف الأمرعند هذا الحد بل إننا سنجدهم يؤلفون في 
8: التأليف في موريتانيا في ظل الاستعمار. ورقة Aie,‏ الشيخ 
سيدي عبد اللّه. مجلة اتحاد الأدباء الموريتانيين. ع 10. 2010 
9 إخبار الأحبار بأخبار الآبار» أمحمد بن أحمد يورةء ترجمة (بول 
مارتي (Paul Marty‏ دراسة أحمد ولد الحسنء معهد الدراسات 
الإفريقية الرباط. 1992. تقع في 124 صفحة. 

0: شنقيط المنارة والرياطء ص:53.56. 
21: مجالس مع فضيلة العلامة محمد الأمين الجكني الشنقيطيء 


أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الجكني الشنقيطي» ص: 30-31: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت. 2007. ط1. 


اللغات والآداب الخاصة بهذا المجتمع» ومن ذلك تأليف 
الحاكم الفرنسي فدرب» يقول الأستاذ محمد سعيد 
ولد همدي: 

«ففي مجال اللغات سبق ا ٠‏ ا 
في أواسط القرن التاسع عشر LES‏ ول SSL‏ 
السنغال ومنها لغة البيظآن. بعنوان «منهج العربية 
المنطوقة ني السينغال» سنة 1893 لمؤلف ماري Lins.‏ 
-Marie Bernard‏ وفي 9 أضاف له Albert as ul‏ 
Reynier‏ دراسة للهجة البيظآن»”” 

وكذلك العمل الذي أعده الإداري الفرنمي 
(فرانسيس نيكولاس (Francis Nicolas‏ لمنطقة ما وراء 
البحار» تحت عنوان اللهجة البربرية الموريتانية.” 

هذه الجهود بذلت للتعرف على هوية هذا المجتمع 
قصد التأثير على ثقافته وقيمه والتميزبين أعراقه. لكن 
محاولات طمس الهوبة هذه ستبوء بالفشلء. في بداياتها 
الأولى «(LEHI ule)‏ وذلك بشهادة بعض من شارك 
في هذه الحملات» يقول الوالي العام لغرب إفريقيا في 
رسالة بعث بها إلى وزيرالمستعمرات سنة 41902 « لقد 
وجدنا أمامنا شعبا يملك ماضيا مليئا بالأمجاد والفتوح 
ماتزال عالقة بأذهانه كما وجدنا مؤسسات اجتماعية 
لا نستطيع تجاهلها نظرا لعلاقات التضامن الوثيق 
Al‏ تسود Lag‏ (....) ومن الخطأ أن نقارهم بالشعوب 
السوداء ذات التقاليد الأضعف والشعور الوطني 
الخافت...».24 

وسيظل التعليم باللغة الفرنسية أو مزدوج 
(فرنسي وعربي) قي أحيان أخرىء. حتى الثمانينيات 
من القرن RSI‏ واستغناء البلاد عن المدرسيين 
ical‏ وتعريب مناهجبا الدراسية EE‏ 
الجهات الراعية لمشروع التنصيرإلى البحث عن بديل 
كغطاء لنشردعوتهاء وسيكون هذا البديل هر كم 
colat‏ غير الحكومية ال ستستغل ااا GAS‏ 
لتبرير تحركاتها داخل البلاد* 


22: موريتانيا وأوريا عبر التاريخ» :62.61 

23 :FRANCIS, Nicolas, La langue berbère de la Mauritanie, 

Mémoire de l'institut français d'Afrique noire n°: 33, IFAN. 

DAKAR, 1953. 

24 :A NM ; Série E, dossier N°8 Mr. Le ministre des colonies 
en date du 1decembre 1902. 

نقلاعن المنظمات الإنسانية واجهة الاستعمار الجديد في موريتانياء 

محمد المختارسيدي محمد. مجلة ALl‏ ع:12. 1999 بغدادء 

ص:68. 

5محمد المختارسيدي محمدء المنظمات الإنسانية واجهة الاستعمار 

الجديد في موريتانياء مجلة الحكمة. ع:12. 1999 بغداد. ص:71. 





ثالثا: محاولات تر سیم الثقافة 


الفرنسية: 


+ 


شرعت السلطات الاستعمارية - 9 بشكل S‏ ۔ 


(d‏ ل بعثات استكشافية مكونة على لخات وآداب 
ijya gepi A‏ بجميع المستلزمات Aaya pall‏ 
وعملوا على تزويدها في حالة الضرورة بأشخاص لهم 
معرفة oig‏ المجتمعات. كالمترجمين وبعض الدارسين 
أ المشتمعات) فقي هوريتانيا تمت .الاستحانة 
بمترجمين أمثال: 9394 سك» المترجم السنغالي الذي 
عاش ودرس في أرض البيظآن. والمترجم العسكري 
delel EAN‏ أحمد الذي GS‏ على dia‏ 
all cuca‏ ية والغربية وغيرهما من المترجمين. كما 
استعانوا بخبراء في شؤون مسلمي غرب إفريقيا أمثال 
بول ماتي الذي تربى قي الجزائرء وكوبولاني الذي عمل 
ا ون الجرائر وتخضبص قي الطرق الصوفية* 

رولت هته الات الاستشراقية إل Sb‏ 
à‏ ق بدايات انعرف alil‏ عضرولكها لم تتمكن 
os‏ قوفل داخل البلاد إلا مم منقصف القرن التاسع 
عشر. وقد ظهرت الأهداف الاستشراقية جلية خاصة 
الثقافية والدينية منها فواصل المبشرون محاولاتهم 
لتنصير البلاد وكبح الرحلات الدعوية الشنقيطية إلى 
الغرب الإفريقي. 

ومن الناحية العسكرية جندت القوة الاستعمارية 
عسكريين و إداريين لاختراق المجال بالقوة بعد أن 
توفرت على كل المعلومات اللازمة من خلال البعثات 
Aer‏ وأوكلت مبمة التوغل للقائد (كوبولائي 
(Xavier coppolanie‏ الذي يمتلك خبرة في اختراق 
البلدان الإسلامية. 7 

Lisa‏ گك اليل الأول من alta!‏ الاستكشافية 
في بلاد شنقيط. على معرفة إمارات البيظآن. ووصف 
ا نظام الحكم فهم وظرق الانتجاع لدهيم: 
وجيولوجية البلاد: فوصفوا الجبالء وتنوع الغشاء 
ills «cio‏ 8 الحيوانية والطرق والآبار...الخ. 


26: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. محمود حمدي 
زقزق» دارالمعارف. ص: 78 

7 بعد الرحلات الاستطلاعية في الداخل الموريتاني التي قام بها ماج 
ودودوسك (ولد ابن المقداد)ء وبلاشي وغيرهم. أوكلت مرحلة التوغل 
إلى «Xavier coppolanie‏ الذي كان ملحقا إداريا فرنسيا في الجزائر 
0e‏ الجربية والعلوم الشرعية al‏ كتاب الطرق الصوفية 
الإسلامية: شنقيط المنارة والرباط. الخليل النحوي. ص:327-328. 





وسنقف على الأهداف الا 


ستشراقية ق هذ |[ ا 
من محاولات طمس الهوية ودعم القوة العسكرية في 
إخضاع البلادء ونثائج الحملات EER pti‏ 
الميدان. 
وصلت البيثات التنصيرية إلى Me‏ 
العربي وغرب إفريقيا في فترات متفاوتة زمنياء وكانت 
للحالة الموريتانية. خصوصيها. ٠:‏ 
التنصيرية بشكل خفي على EEUU ciu‏ 
العلمي للشتاقطة في غرب إفريقيا pads daas)‏ 
الطريق أمام القوافل الدعوية Bie Ge Lace‏ 
بحرية إلى هذه المناطق. فانزعجوا من سرعة انتشار 
الإسلام» حيث يقول الرحالة موليين «Mollien‏ لن 
يصل المبشرون المسيحيون وهم يعبرون رأس الرجاء 
الصالح إلى وسط إفريقيا قبل أن يكون الإسلام قد عم 
تلك البلاد. 28 
كما تابعوا عبور المحاظر usui‏ 
السنغالية, ورأوا Les‏ خطرا على وجودهم قي المنطقة 
ومزاحمة لبعثاتهم التنصربة في Ea‏ ا 
وتحصيهم ضد الأعمال التنصيريةء فها هو بول مارتي 
وهويقف على الدور الذي تقوم به E SI‏ 
في الضيفة السنغالية خلال القرن 19 a‏ ا 
إقبال كبيو عكر صفو المبشرين في الوق Igi eil‏ 
متمركزين في المنطقة.** 
ونظرا للتحدي الكبير الذي كان يواجه المبشرين 
كان لابد من تجنيد موجة ثانية من المستكشفينء. 
التي سيتصب اهتمامها على ثقافة T pase)‏ 
الإسلامية. dus‏ ظهرفي كتاباتهم مدى اعتنائهم بتاريخ 
المنطقة الديتي: والسيامي. وغن M mt‏ 
المشظرة القرانية في حفظ الهونة الإا IRI‏ 
الشتقيطية. التي Lt‏ ازفاح ر Me‏ 
تشاؤم الأقارقة من الواقد الأورني: CE Lely‏ 
مصدركل عذابات إفريقيا على حد تعبير ماج Mage”‏ 
وهوما جعل الأعين الخفية للتنضير في القرن 7918 
ترى المناعة الكبيرة. لهذا المجتمع ضد Sgen‏ 
المتحرفة + وكذلك الموقف. Esa Lai‏ 
(نقلا عن Mollien, Voyage dans l'intérieur de l'Afrique‏ :28 
مجتمع البيظآن في القرن التاسع عشرقراءة في الرحلات الاستكشافية 
aile Apes il‏ ص (BMD:‏ 
.:286271 م Paul MARTY, L'émirat des Trarza,‏ : 29 


30: Voyage dans Le Soudan Occidental, Sénégambie —Niger, 
1863 -1866. Librarie de L. Hachette, 1868, Paris. 








als هذا الأساس‎ cles الدين.‎ Ra ES 
العمل التبشيري في هذا البلد يبدأ بمعرفة‎ Gb المبشرون‎ 
نلق وخضوصية هذا البلد الدينية..الخ. والتكيف‎ 
FECE مع الإبقاء على‎ ele ا‎ 
يفسرتنكربعض المستشرقين‎ Le sas الضفة الأخرى.‎ 

وادعاءهم الإسلام خلال رحلاتهم في شنقيظ. 

2 ا وا ل sull‏ 
التبشيري يأخذ أشكالا متعددة ويتستر تحت عدة 
مسميات: الخدمات التعليمية و الإنسانية وغيرها 
© ال ك الكاملة من طرق الإدارة الاستعمارية 
arate‏ في وقت لاحق المدارس الفرنسية تحت 
الخيام والأعرشة وفي بيوت الطين... وستشيد كنائس في 
العاصمة وفي مدن الداخل الموريتاني (كازويرات روصو 
غيرهما)ء وسيتم تصدير مجلة باسم : «مريم» التي 
كانت تنش ر أفكارا تبشيرية كل هذا سيظبر بعد سنوات 
من العمل في ظل القبضة الاستعمارية. أي في وقت 
متأخر على دخول المستعمر البلاد. مستغلين الجانب 
الإنساني كتشييد المصحات وتقديم المساعدات الطبية 
امك الخ. وهومدخل Lad]‏ عرفت به الحركة 
Ay gall‏ عبر العالم. لكن هذا المجبود لن يعطي 
النتيجة التي كان المنصرون ينتظرونهاء وسيفشل» 
dog (d‏ شاومة الدينية والثقافية: رغم أن المحاولات 
ad el‏ معواصلة, 

وعدم التصريح بالدعوة التنصيرية في القرن 
التاسع عشرء من قبل هؤلاء المستكشفين. مرده كما 
يرى الباحثون. إلى عدم ملائمة دعوتهم التنصيريةء 
po‏ 48135 المجتمع الشتقيط المسلم يقول الدكتور 
محمدوولد محمدن: « ولعل عدم إرسال الفرنسيين لأي 
مستكشف «مبشر» أثناء القرن التاسع I ce‏ البلاد 
الموريتانية كان شكلامن أشكال التكيف مع خصوصيات 
السكان وتشبهم pese‏ 
فكان من الطبيعي أن تنتهج البيئات التبشيريةء 
loud pull Ge dita‏ الأول بالعمل على إدخال 
الثقافة الفرنسية بالتعاون مع الإدارة الاستعمارية, 
التي توفرلها الغطاء الأمني بالدرجة الأولى» كما يرجع 
1 لاب اساتذة للمدارين الفرنسية التي تدوي 
Slew‏ الفرنسية قتحبا alia‏ 
L'émirat des Trarza p :286.‏ :31 
32: المخاطر التي تواجه المنصرين عند دخولهم أرض البيظآن. من 
قتل وأسرء فضلا عن الطبيعة القاسية التي لم يألفها الإنسان الأوربي. 


3 المعرفة الاستعمارية: الأدوات والعراقيل» موريتانيا نموذجاء 
محمدو لد محمدن أمين. مقال. 


رابعا: فرض المناهج التربوية 
الفرنسية: 

استحدثت الإدارة الفرنسية مدرسة أبناء الشيوخ 
ب»سينلوي» 1892 بغية تكوين أبناء الشيوخ في ضفة 
الهر وقي موريتانياء فكانوا يتوسطون لدى الأمراء 
الموريتانيين والوجهاءء ويطلبون age‏ السماح لأبنائهم 
بالذهاب إلى مدرسة سينلوي وتوفر BUS BIN‏ 
الطلاب ظروف سكنيةء ومنح دراسية مصروفة من 
الحاكم العام في سينلوي. كما تعطي منح للمتفوقين 
لإكمال دراستهم قي فرنسا.*” لتفتتح بعد ذلك مدارس 
على الأراضي الموريتانية. ومن أجل تكبف EEUU‏ 
مع الخصوصية الموريتانية طلبت SIS‏ 0 
من وكلائهاء إعداد تقارير بهذا الخصوص» وقد جاءت 
متباينةء بهن من يرى ضرورة فرض الدرس الفرنسي 
وبين من يرى المزاوجة بين اللغة الفرنسية والعربية Ge‏ 
يكسبوا ودي الأهالي ويظهروا لهم احترام لغهم palais‏ 
ديهم. بينما رأى آخرون أن فرض الثقافة والتعليم 
الفرنسيين لن يحسم إلا بالقوة العسكرية. وعلى كل 
فقد أجمعوا على أن موريتانيا استثناء من دول غرب 
إفريقياء من حيث الآليات التي يجب أن يتخذونها 
لتحقق أهدافها. 

وقد جاء في تقرير رئيس مصلحة التعليم 
الاستعماري ب»أندر» 1934. أن من فوائد إنشاء هذه 
المدارس» أن الوجهاء لن يستطيعوا الخروج في صف 
المقاومة بسبب الإحراج الذي يسببه لهم تواجد ا © 
lille à‏ 

هذه الإجراءات التحضيرية. TE e T a‏ 
إلى قتح مدارسء ترجمة مؤلفات ete dcus,‏ 
الديني والسيامي لهذه البلاد» فضلا عن التركيز على 
المؤسسات الدينية: المخظرة والمسجد والقضاءء 
وإعداة تقارير استخياراتية حول e) Lt‏ 
Le gang‏ يعكس اهتمام الكراقب الفرلبي délai)‏ ال a is‏ 
والانتشار الواسع للإسلام والمحاضن التي تنه bases‏ 
ويعرب «روسو» J Rosso‏ عن بعض العراقيل التي 
وجدها أثناء عملية جرد وتصنيف المحاضرء قائلا: 
Blast ob‏ وصراعات داخلية dau‏ م آل 
عمله يقول: « كما أن أحداث 1906. لم تسمح LY‏ 
34 مدرسة el‏ الشيوخ وبدايات التعليم النظامي الموريتاني» سيدي 


أحمد ولد الأمهرء مقالء على الموقع: «http://tawary.com‏ بتاريخ: 
2013-08-03. 





بوضع إحصائية كاملة عن المحاضر القرآنية» 7 dans‏ 
«روسو» مثال من أمثلة أخرى على عمل المستشرقين في 
ل خدمة للقوة الاستعمارية. 

لقد كان مبرر فتح المدارس «التابعة للاستعمار» في 
ا الإكلامية نشرالعلم والثقافة والحضارة العالمة 
«على حد زعم المستعمر». وهوما يدفع الطالب للشعور 
بعقدة الإحساس بقصور لغته لأم عن تدريس العلوم 
الحديثة. ف «التعليم مثل أي كائن حي مستقل بذاته له 
جرم وجوهروله شبح وروح. وما روح التعليم وجوهره إلا 
ظل لعقائد واضعيه وأخلاقهم فلابد أن ينتج الأهداف 
والغايات التي تعكس آثارهذا التعليم بكلية على العقائد 
والأخلاق والثقافة والسياسة والاجتماع» i‏ 

ويقول ابن تيمية: «واعلم أن اعتبار اللغة يؤثر 
في العقل واللغة والدين تأثهرا قويا بينا. ويؤثر أيضا 
في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
ومشايتهم تزيد العقل واللغة والدين والخلق..» . 

وقد اعترض الوجود الفرنسي عوائق كثيرة 
ليست أقلبا صعوبةء مسألة اللغة والثقافة العربية 
والإسلامية. التي تأقلموا معها ولو نسبيا من خلال: 
salad‏ اللغات والحضارات الشرقية في باريس وغيرها 
من العواصم الأوروبيةء والرحلات التي كانوا ينظمونها 
نحو الدول العربية حيث إن بعضهم حصل على دورات 
في اللغة والثقافة العربية والإسلامية في بلدان عربية 
ك: في الجزائروالمغرب (كوبولاني» كامل (كامل (C) Jo»‏ 
Douls‏ . كما عوضوا ضعف معرفتهم باللبجات المحليةء 
بالمترجمين من الجزائر” والسينغال ٠"‏ بالإضافة إلى 
معاونين من البيظآن. فلم يتركوا مسلكا من مسالك 
الصحراء الوعرة إلا وعبروه» مبشرين بالمشروع الفكري 
© لإقناع الناس بأن الثقافة المحضرية west‏ 
عصرهاء أن عليهم الالتحاق بالتعليم» الفرنمي الجديد 
ecu‏ إل أتوارالخضبارة: 

ومع ذلك لم يحصدوا من محاولات طمس هوية 


36: J. Roos, Territoire civil de la Mauritanie, P:54. 
المدارس العالمية لأجنبية الاستعمارية. بكرابن عبد الله أبوزيد.‎ 7 
.32 دارابن حزمء القاهرة. ط1. 2006. ص:‎ 
207206 انفضا الصراظ المستقيم. ض:‎ 5 
من أمثلة مترجمي الجيش الفرنسي للثقافة الشنقيطيةء إسماعيل‎ :9 
(chronique de la Mauritanie sénégal, أحمد الذي ترجم في كتابه‎ 
والذي ترجم خلاله وثائق مهم عن التاريخ الديني‎ «Naser Eddin ) 
والكيامي وأيضا تاريخ الأنساب بالمنطقة.‎ 
ولد‎ pps استعانت الإدارة الاستعمارية بمترجمين سينغاليينء‎ :40 
الأب والابنء لمعرفتهم بالثقافية‎ (Bou El Mougdad) ابن المقداد‎ 
المشهودة بثقافية البيظآن.‎ 





هذا البلد سوى الإعياء والإجباد اا E‏ 
وهوما دفع منظري المشروع الثقافي والفكري للإدارة 
الاستعمارية في غرب إفريقيا فتح مراجعات حول أنجع 
السبل لترسيخ الثقافة الفرنسية. في البلاد الموريتانية 
مستحضرين النموذج الفرنمي في الجزائرء وغيره من 
النماذج الاستعمارية في البلدان ال ا ا 
بعد أن وصلت عدة رسائل من الداخل الموريتاني» إلى 
الحاكم العام لغرب إفريقيا ausit‏ لك 
ومن Law‏ رسالة كزافي كوبولانيء الي كان dies‏ 1905 
قبيل وفاته. التي يحذر فها من العواقب السلبية 
للسياسة الفرنسية في تسكيت صوت EESTI‏ 
علهاء لان ذلك.من LS . LA‏ يقول z‏ «زيادة تعلق 
I Jus‏ الصرح» تحريضيم E lE‏ 

ولم يخف المستشرقون استغرابهم من المستوى 
stall‏ لدى هؤلاء البداةء وعدي 
الإسلامية. يقول الإداري الفرنسي بييري JäbrBeryies‏ 
لاحظت أنه لا يوجد أي مجتمع بدوي يبلغ مبلغ البيظآن 
في العلم والعقيدة والتاريخ والآداب واا poles‏ 
dual‏ ...إهم يتحدثون Pees Asal‏ 
أحسن من بعض الدولة yall‏ ويضيف Gy‏ بامي 
Rene basset‏ مقارنة بين شعراء البيضاء والشعراء 
الجاهليين حيث يقول «إنني أشك في أن للشنفري 
حضورا أكثرتميزا من بيضاننا التروزين»*. هذا الكلام 
olo‏ كان فيه شيء من المبالغة. فهوينضاف إلى ما قيل 
من قبل ويدل على أن أصحابه كانوا في مهمة تتعلق 
بتقييم المعارف الثقافية للبلاد كما ونوعا فى ٠‏ 
أضناف العلوم تجسيداللأهداف Gal d ABl ol‏ 
تجلياتها. وهي أيضا استنتاجات سيترتب علما الكثيرمن 
الإجراءات. حيث يقول لغريه :(C.Laigret)‏ «لقد عالجنا 
مشكلة التعليم فور دخولنا موريتانيا ولكنها مسألة 
شاقة. لقد وجدنا أنفسنا في مستعمرات أخرىء في 
ساحات فارغة»ء Loi‏ في موريتانيا( ونظرا لإدراك المقاومة 
الإسلامية) لنمو نفوذنا عن طريق التعليم spall‏ 
وانتشارالثقافة الفرنسية بدأت مقاومة صلبة»”. كما 
يصرح وزيرفرنسالما وراء البحاروهويطمثن مستشاريه 
ورجاله في إفريقيا أن علهم العمل رغم الصعابء 


ويذكره بالأهداف المتوخاة من إدخال ثقافهم لبذه 


241 بلاد شنقيط المنارة bbls‏ ص:345. سابق. 

2 تقرير محفوظ في الأرشيف السنغالي. 78. 69: نقلاعن الخليل 
النحوي» ص:355. 

3 مجتمع البيظآن خلال القرن التاسع عشرء السابق. ص:314. 

4 : بلاد شنقيط المنارة والرباط» ص:354. 








البلاد فيقول: إن تعليم السكان الثقافة الفرنسيةء 
ilayiga‏ الاستعمارية في شت المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية”. 

مت وكلاء الاستحمار إل الحاكم العام cod‏ 
إفريقياء بدراسات ميدانية. أبرزوا من خلالها ضرورة 
التنازل وتخفيف القيود التي يفرضونها على السكان 
سبيلا لقبول المدارس الفرنسية وذلك من أجل كسب 
ود الأهالي أو A>‏ يخففوا من لهجتهم تجاه المدرسة 
def E TS‏ الحاكم العام قرارا يقضي 
lool,‏ اللفة العربية إلى ile‏ اللغة الفرنسية. 

هذا القرارجاء من اجل تفادي إفشال مشروع 
المدرسة الفرنسية التي أريد لها أن تكون دعامة المشروع 
dS ada (à GS‏ قالدور الذي اضطلعت به 
المدرسة وما أسند el]‏ من أدوارلم يكن ليقتصر على 
تكوين إداريين واكتتاب قضاة وغيرهم من مساعدي 
BS‏ الفرنسية: بل إلى جانب ذلك كله: كانت النواة 
الأول لتأسيس مشروع استعماري تحت رعاية المشروع 
الفكري لإفريقيا الفرنسية والذي يرمي إلى تنصيب هذه 
البلدان وجعلها تابعة Sod‏ المستعمرين “ 

كما يتوخى من هذه المدارس تخريج دفعات 
10د من الطلاب بثقافة غربية ولا تحمل العداء 
1 لدركون Lise‏ هذا التعليم وعقد ذلك fau‏ 
التفكير حول آلية للقضاء على الإسلام أوخلق قطيعة 
معه من خلال سحب الثقة من مشايخه وتشويه الصرح 
المحضري وتعويض هذا الأخيربالمدارس الفرنسية. وقد 
أوصى بول مارتي في رسالة محفوظة بالأرشيف السنغالي 
ا عل الإدارة. الفرقسية إيقاف. الدغوة 
الإسلامية وإفراغها من محتواها وهو البدف الذي 
اشتغلوا عليه إليه. بشكل غير مباشرء من خلال إدخال 
التعليم (ed pal‏ للمنطقةء يقول:» s‏ يمكن à‏ الوقت 
الحاضرإنجازعمل فكريء ويجب الاكتفاء بترك الإسلام 
يسير على شكله البسيط. الخفيف الخطوة..»* 

.J.Rosso » الضابط الفرنسي «روسو‎ Ld ويقدم‎ 
معلومات عن مستوى إقبال السكان على هذه المدارس‎ 
بقوله:» ففي 1905 تم فتح أولى مدرسة فرنسية‎ 
45 :Albert SARRAUT, La mise en valeur des colonies francaises 
annales de géographie, V : 32, N : 177, Payot, Paris, 1923, PP 

(265271). 

Lili o :46‏ وأوربا عبر التاريخء محمد سعيد ولد همدي» 64:50 


00 بون دار النشر. 
).92(نقلاعن موريتانيا :Paul Marty, Archives de dakar Lolo‏ 47 


عبرالتاريخ. ص:65. 


على الأراضي الموريتانية في كهيدي. وقد عملت هذه 
المدرسة على تعليم وتأهيل تلامذتهاء وخلال هذا العام 
لم يتجاوز عدد المسجلين 47 تلاميذء لكن إقبال أبناء 
الزنوج في الضفة اليمنى من النهرتزايد حقى صار 24 
تلميذا في العام الموالي. وكانت تصرف منحهم الدراسية 
من طرف الحاكم الفرنمي في السنغال. وقي هذا العام 
أصبحت أكثرانتظاما مما كانت عليه»**. وافتتحت بعد 
ذلك مدرسة بوكى 1912. كما تم انتقاء مجموعة من 
أبناء البيظآن وتوجهها إلى مدرسة أبناء الشويخ في سان 
cost:‏ أما أطفال الحوض وأزواد فتم إرسالهم إلى 
مدرسة تنبكتوحيث فتحت أبوابها 1910. وكانت dol‏ 
مدرسة مزدوجة تأسست في أبيتلميت 1914ء ثم تلتها 
مدرسة أطار 1930. وكيفة وتنبدغة سنة 781939 

والحقيقة أنه ومنذ مطلع القرن 20 وحتى فترة 
الاستقلال. ظلت المدرسة الفرنسية تشب IBS‏ 
في برامجها التربويةء فتارة يقصون العربية وتارة أخرى 
يدخلونها بتساوي في عدد الحصص مع اللغة الفرنسية 
إلا Le ogi‏ يلبثوا أن يبدؤوا تدريجيا في نقصان عدد 
حصصها(العربية) A>‏ تكاد تكون معدومة. 

فمع افتتاح مدرسة أبيتلميت كانت ساعات المواد 
العربية (اللغة والفقه والتفسير)ء تصل إلى 12 ae Lu‏ 
مقابل 13 ساعة للفرنسية. لكن هذا لن يطول فبعد 
عشرسنوات قررت الإدارة تخفيض حصص العربية 
في محاولة للعودة إلى الدائرة الأولى وحظر العربية أو 
السعي إلى في ذلك. ليأتي ale‏ 1922 ويخفضوا ساعات 
اللغة العربية إلى 9 ساعات مقابل 19 ساعة للفرنسيةء 
وليعوضوا عن هذا النقص في سوائع العربيةء تم 
تنويع مواد العربية فأدمج في البرنامج الدرامي: ديوان 
الستة الجاهليين ودروس في السيرة النبوية الشريفةء 
والعروض. لينخفض الساعات بعد ذلك إلى 7 ساعات 
مقابل 16 ساعة بعد سبع سنوات. وخوفا من تكرار 
نفس المسألة وتفاديا لاضطراب المناهج التربوية 
للمدرسة الفرنسية في السنوات السابقة. فقد أعلن 
حاكم إقليم موريتانيا اعتماد اللغة العربية لغة وحيدة 
في مدرسة أطارسنة 1936 حتى لا يفشل المشروع على 
حد وصفه. لكن الحاكم العام لغرب إفريقياء اعترض 
على هذا الحكم. ليقبل بعد ذلك بصيغة تختلف وهي 
أن تكون للغة الفرنسية لغة اختيارية لمدة لا تتعدى 
J. Roos, l'adjoint au commissaire, livre: Territoire civili di Ta‏ :48 


Mauritanie (Rapport d'ensemble), Saint-Luis, Imprimerie du 
gouvernement, 1908, P :54. 
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الأريع سنوات. وهو إعلان ضمني لفشل US‏ المحاولات 
في ترسيم اللغة الفرنسية. ولن يطول صمتهم وسيعودن 
لفرضها من جديد بعد عامين من إعلان القرار الأخير. 
وبعد سنتين كذلك سينسخون هذا القرار الأخير 
ويعلنون أن الفرنسية لغة اختيارية. سنة 1940« 
باستثناء مدرسة بوتلميت””. 
لم تنكسر إرادة الأهالي في مقاطعة الدروس 
ا ية وستتواصل المحاولات. قفي عام 1947( 
وبعد ستة سنوات» ستتوهم الإدارة الفرنسية أن 
ا انك لفرضى aval aN‏ في Usi]‏ الغرنية يما 
فما موريتانياء لتتراجع ساعات اللغة العربية في مدارس 
تت ار إلى 6 ساعات. يدخل فها الأنقطة الحرة 
والأعمال اليدوية. لكن وأمام هذه المصاعب وتحفظ 
السكان من الإقبال على هذه المدرسة تم الإعلان عن 
معهد أبي تلميت الإسلامي كبديل محلي عن المخظرة 
في صيغة مدرسة حرة يديرها الشيخ عبد الله بن 
الشيخ سيدياء سنة 1953 لكن ومن جهة أخرى ob‏ 
6 المؤسسة لن تكون كغيرها من المؤسسات التربوبة 
التقليدية لكون طلابها سيندمجون في نظام تربوي 
عليه رقابة تامة من الإدارة الاستعمارية وهي Ayal‏ 
المشرفة والداعمة'”. كما يذكرفي هذا المقام أن إدماج 
ail‏ ال ية (à‏ المتاهج التربوبة للمدارمن الفرتسية 
Lite gis‏ شكل استثناء من المدارس الفرنسية في 
Apasati Laf‏ 
خاتمة: 
لقد توخى هذا البحث دراسة المسارالذي سلكته 
eu aT enr ol SI‏ في ترسيخ ثقافها بالأراضي 
2 مدعومة بتقوقها العسكري والتقني, 
ومساندة الأقلام التي جندتها من بني جنسهاء أوممن 
انج روراءها من النخبة المحليةء وذلك بالكشف عن 
ا 41 كل all‏ هرت Le‏ والإجراءاث Labs (All‏ 
إزاء الثقافة المحلية. والوسائل التشريعية والتعليمية 
التي اعتمدتها لتحقيق أهدافهاء ودور الاستشراق في 
كل ذلك. ونصيب التراث الشنقيطي من اهتمامات 
اا تاق القرنيي yale‏ 
المصادروالمراجع: 
- إخبار الأحبار GLY Leb‏ أمحمد بن أحمد 
يورةء ترجمة (بول مارتي «(Paul Marty‏ دراسة 
أحمد ولد الحسنء معهد الدراسات الإفريقية 
LEM‏ 1992 
Gate‏ والخلفية الفكرية للضراع 
الحضاري محمود حمدي زقزق دار المعارف. 
- إشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم» سعيد 
اللاوندي. 
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المجاهد البطل أحمد بن محمد 


الحزمري 63939 3 مقاومة الاستعمار 
بشمال ال مغرب )1912 - 81926( 
ذ. موسى المودن” 

عرفت مرحلة النصف الأول من القرن العشرين 
AS,» els‏ المقاومة المسلحة المخربيةء قي كل أرجاءه 
نتيجة الحملات الاستعمارية المسعورة من طرف كل 
من الإسبان في الشمال والجنوب. والفرنسيس قي 
الريك Los‏ هذه الحملة الغيرمسبوقة, كان المغارية 
أماة#أمرين. La]‏ الاستسلام لقوات الأعداءء أوالمقاومة 
بالإمكانيات البدائية البسيطة. وقد اختار الكثير 
من المغاربة الوقوف بشرف وقوة وعزيمة أمام هذه 
يش glad‏ واختارالبعضن الاستسلام والتقيقر 
وحتى العمالة والخنوع. 

alaih‏ هذا الزحف المتواضلء كانت المنطقة 
الشمالية أمام وقائع «dine‏ صمدت Led‏ صمود 
JUS‏ ودافعت دفاع الشجعان. من أجل الدود 
عن كرامة أبنائاء وعزة نسائهاء وحرمة أراضههاء فكان 
اريف الغربي نماذج عدة بذلت الغالي والنقيس في 
سبيل تحقيق الوحدة والتصدي للأعداء. كالبطل 
الشريف مولاي أحمد الريسوني والقائد احميدوا 
كل ان الرنف الشرق والأوسطء فكان هناك 
أبطال أخرون لا يقلون قوة وشكيمة عن سابقهمء 
كالبطل المغربي محمد أمزيان والصنديد محمد بن عبد 
الكريم الخطابي وغيرهم كثير. 

JE‏ تسليظ uad]‏ على 
شخصية تاريخية days‏ كان لها دور كبير في تحقيق 
الانتتصارات البهرة على العدوان الإسبانيء وقي نفس 
الوقت ساهمت في توحيد الشمال الغربي بمعية 
القائدين الشريف الريسوني ومن بعده الزعيم 
الخطابي. واستمرت بطولات هذه الشخصية إلى أن 
ق ساحة الوغ» مخضية بدماء الكرامة وحب 
AT‏ 

وانطلاقا مما سبق ذكره. فمن هي شخصية القائد 
الحزمري محمد أسبوا الملقب باخريرو؟ وماهي مراحل 
تشأته؟ وما هي جهوده في سبيل التصدي للاستعمار 
الإسباني؟ وكيف كانت نهايته؟ 


'1 طالب باحث - جامعة عبد الملك السعدي - كلية الآداب والعلوم 
Aga‏ - تظوان د المغرب. 


Abstract: 

The Moroccan armed resistance movement 
emerged in several parts of Morocco during 
the first half of the twentieth century due to the 
colonial campaigns launched by the Spaniards 
in the north and the south and the Franciscan 
in the middle. Because of this unprecedented 
campaign, Moroccans were front of two 
controversial things; either to surrender to the 
forces of the enemy or to resist using simple 


primitive equipment. 


A large number of Moroccans chose to 
defend with strength and determination these 
invasive armies while some others chose to 
surrender, retreat and even betray the country. 

Faced with this continued colonisation, 
people in the northern region, however, 
resisted and defended colonials to protect their 
dignity, children, women and the inviolability of 
its territory. In the western countryside, several 
models such as Moulay Sharif Raissouni and 
Ahmidou Essoukan who made valuable and 
precious efforts to achieve unity and face the 
enemies. While in the eastern and central 
countryside, there had been other heroes who 
were not less powerful than their predecessors 
like Mohamed Amaziane and Abdelkrim 
Elkhatabi in addition to many others. 


We would like, in this article, to highlight 
on an important historical figure who had a 
tremendous role in achieving dazzling victories 
against Spanish aggression. Meanwhile, he 
contributed to the unification of the northwest 
in the company of Sharif Raissouni and 
Elkhattabi after that. This leader’s heroics 
continued until he fell dead in the war square, 
bloodily coloured with dignity and patriotism. 





Accordingly, this article answers several 


interesting questions about Mohamed 
Hazmari’s personality, growth, efforts he did 
against Spanish colonialism and finally his 
death. 

Keywords: colonialism — French — Spanish 


— Morocco — Hazmari — victory - unity 


حظيت هذه الأمة -المغربية- بمجموعة كبيرة من 
الأبطال المدافعين عن حقوق أهلها وتربة من أسسوا 
كيائهاء كتب للبعض مهم الذكر والتسطير والشهرةء 
ولم يكتب للبعض الأخرسوى البعض من الذكر بالرغم 
من أثرالفعل وصدى البطولةء ونحن قي هذا الصدد 
نحاول أن ننقل للقارئ الكريم بعضا من أثار هؤلاء 
الأبطال. ونخص بالذكر فترة Loge‏ من تاريخ المغرب» 
alll‏ شيل ني التصف الأول من القرن العشرين: 
Ally‏ شهدت فيه ريوع بلاد المغرب حركة مقاومة 4195 
١‏ اللمستعمرين الإسيائى والفرنسي, 

صحيح أن التاريخ خلد بطولات رجال ele‏ 
أمثال محمد بن عبد الكريم الخطابي -أسطورة 
الريف- وقبله الشريف محمد أمزيان» قائد مقاومة 
الريف في تلك الفترة -سنة 1912 9 وكذا كل من القائد 
موحى أوحمو الزياني» وعسو أبسلام» والصنديد القائد 
الهيبةء والزعيم الشريف مولاي أحمد «saa‏ 
والبطل الشهيد احميدو السكانء وغيرهم كثير. إلا أنه 
اظ لم La‏ العقدير GM‏ لليحض es‏ 
ces‏ - كبوا على التصدي للاستعماريالغال والنفسي 
حتى أخرقطرة من دمهم» وخاصة من كان لهم الفضل 
الكبيرفي القيادة والتأثير. 

س الحديث في هذا المقال عن شخصية 
عظيمة من شخصيات أبطال هذه الأمةء وبتعلق الأمر 
IRE‏ الة وغمارة ماين 1912م إل pal eA Tad aie‏ 
-رحمه -Ùl‏ سنة 1926م بقبيلة بغي يدر الجبلية في 
معركة من أشرس وأشد المعارك التي واجهها الإسبان في 
زحفهم على تربة الشمال المغربي. 

فمن هي شخصية القائد الحزمري اخريرو؟ وما هي 
ظروف نشأته وتربيته؟ وكيف انتقل في مراتب المقاومة 
حتى وصل إلى رتبة القيادة؟ وما هي أبرز وأعظم ما أنجز 
في مسيرته الجهادية والنضالية؟ 





المبحث الأول: الوضعية السياسية 
والاقتصادية في ال منطقة الشمالية 
خلال البدايات الأولى للقرن 
العشرين: 


عرفت منطقة الشمال المغري Mlle‏ 
واجتماعية وسياسية متدهورة خلال البدايات الأولى 
للقرن العشريء إذا تصادفت هذه اا ا Beer‏ 
ما يطلق Lele‏ بسم «السيبة». وهي خروج المنطقة 
الشمالية عن سلطة المخزن بشكل شبه il «uis‏ لم 
تكن للدولة سوى سلطة رمزية على القبائل. فكانت 
oid‏ الوضعية نتائج وخيمة جدا على موقع المغرب في 
مواجهة الدول الكبرى التي أرادت احتلال dh‏ ا 
بالقوة العسكربة. فكانت الأوضاع في هذه LS Ale,‏ 

1 - الوضعية السياسية من سنة 


:7 إلى سنة‎ e1912 

عرفت الوضعية السياسية قي الشمال المغربي 
تغيرات سياسية قوبة. حيث اتتقلت ا 
الاستقرار إل فقرة الصراعات ومواجبة الا 0 
أربعة عشر Lile‏ وبعد استباب الأ ا 
ستنتقل المنطقة إلى وضعية الاستقرار الطويل الأمد. 
فقد كانت هذه الفترة من AST‏ الفقرات التا > 3 Le‏ 
بالنسبة للمنطقة, لأنها عاشت فها الكثيرمن ا ا 
الي رافقت الدخول الاستحماري الأول ثم ال Diss‏ 
هذين المجومين جرت الكثير من الوقائع والحروب 
والنكسات وكذلك الانتصارات: ١ es‏ 1 
كانت المنطقة Alle All‏ موزعة سياسيا TE o‏ 
من: 

أ: الدولة المغربية: 

كانت جل المناطق المغربية قبل سنة 1913م 
تخضع للنفوذ الرمزي للدولة المغربية. ماعدا مدينة 
مليلة وصبتة ونعض من المناطق المجاورة لبا ]3 zal‏ 
يد الاستعماربدأت تتطاول عليهاء ومباشرة بعد توقيع 
معاهدة الحماية. ستعرف المنطقة غليانا شديداء إذ 
سغيرز المقاوفة العسكرية كخيار مواج CDN‏ 
الاسباني والفرنسي. ومعهما ستفقد الدولة مزيدا من 
النفوذ الرمزي. إذ سرعان ما ستجتاح المنطقة حركات 
مقاومة ستكبد الاحتلال خسائر جد فادحة. 








ب: مناطق نفوذ الثائر مولاي أحمد الريسوني: 


té‏ اخم انرون من الموظفين 
مع سلطات المخزن في هذه المرحلةء إلا أن حدوث 
حزازت له مع بعض قادة الاحتلال بسبب قسوته على 
الأهالي جعلته يصدم مع سلطات الاحتلال في عدة 
معارك مصيرية. كان معركة تازروت وجبل بوهاشم 
أخطرهاء إذ فقد فما أحد أكبرقياداته الميدانيةء وهو 
الشهيد الشريف أحمد السكان دفين جبل العلم. وكان 
الريسوني يسيطر على أغلب جبال اجبالة. وكثير من 
مناطق غمارةء إلا أنه وبعد قيام ثورة ابن عبد الكريم 
وسيطرة القوات الاسبانية على كثيرمن القبائل وتقديم 
البعض الآخر لفروض الطاعة للمخزن» ستتضاءل 
de joue es‏ المنطقة الى درجة كبيرة. 


الخطابي: 


بعد قيام 395 8 محمد بن عبد الكريم سنة 81921« 
وهزمه للإسبان في عدة معارك حاسمة ومصيرية. كان 
© ع PECORE ESO LEE‏ 
على b‏ تراب الريف» diog‏ سيتوجه إلى أطراف القبائل 
الغمارية بعد تقديم عدد من قبائلها للطاعة. واندماجها 
في ركاب المقاومة الريفية. وسيستمرفي مواجبة الإسبان 
إلى أن أجلاهم عن مدينة شفشاون. وحاصر بعدها 
قلعة الريسوني» وألقى عليه القبض في قريته بتزروتء 
Uta Jg‏ إلى das‏ ثم استمرت حركة الزحف إلى 
أن حاصرتطوان وبواديها. 

بعد أن اجتمعت القوات الاستعمارية في تحالف 
Qiu‏ قوامه أكثر من 500 cali‏ مقاتل. ومئات من 
Abus! SU‏ والقنابل. الكيماوية. والأسلحة 
الفتاكة. وقد استطاعت هذه القوات إلحاق الهزيمة 
بالمقاومة الريفية الجبليةء وعلى إثرها استسلم المقاوم 
ا عبد الكريم 412 1926م للقوات Aga ail‏ 
s‏ إل جزيرة تقع في قلب Layee‏ المندي, 
ل يالك إلى أن فرمن فيود المستعمرفي الأربعينيات 
من القرن المنصرم. 


د: مناطق نفوذ القوات الإسبانية: 


كانت القوات الإسبانية تسيطر على ال 
المختلفة المعروفة. وهي سبتة ومليلية وبعض الجزر 
الواقعة على مقربة من الأراضي المغربيةء وبعد خطة 
تقسيم المغرب وفرض الحماية سنة 81912 بدأت 
القوات الإسبانية بالاكتساح التدريجي لمناطق الشمال 
المغربي. وخلال هذا الزحف تكبدت Bus lus‏ 
وفادحة. وبقيت سيطرة الإسبان من سنة 1913م إلى 
سنة 1927 متقلبةء ولم تستب إلا بعد هزيمة المقاومة 
المغربية. وجمع آخر قطعة سلاح في المنطقة. وعلى إثرها 
ستنقضي مرحلة حاسمة من تاريخ المقاومة الريفية 
الجبلية. lly‏ بصم فما المغاربة بصمة خاصة كتبت 
بمداد الفخروالعز. وسيكون للإسبان بعدها السيطرة 
الكاملة على المنطقة الشمالية التي عرفت بالمنطقة 
الخليفية. 


2 - الوضعية الاقتصادية فى منطقة 


الشمال yb!‏ من 1913 إلى 1927م: 
عرفت منطقة الشمال المغربي تغيرات متلاحقة مع 
مطلع القرن العشرين؛ حيث أدت الحملة الاستعمارية 
إلى تدهور قي الاقتصاد المعيشي للمنطقة. فتضرر 
بذلك الاقتصاد المحليء ونتج عنه تراجع كبرق cU‏ 
والتصدير. ولا شك أن الوضعية الاقتصادية للقبيلة 
الغمارية كانت كارثية في Bà‏ الاستعمار. فبحكم 
البجمات المسعورة من طرف الاحتلال E‏ 
والقبائل الثائرة من جهة أخرى. صارواقع الاقتصاد 
في الشمال المغرني مترديا وضعيفا. ولقلة ال ا 
التي عنت بالاقتصاد المغربي قبل سنة 01927 .© 
نستقي ما وصلنا من معلومات حوله قبل ثلاثين سنة 
من تاريخ استسلام المنطفة الشمالية: حيت EE old‏ 
على الفلاحة التقليدية. والضيد ad ll‏ الا لا 
الخشبية والمعدنية. odas‏ أبرة المخالات Peet sessi‏ 
التي اعتمد Lole‏ الاقتصاد الغماري في تلك A is LA‏ 


- الفلاحة: 


كانت الفلاحة في تلك الفترة فلاحة تقليدية 
بامتيازء تعتمد في كل جزتياتها على أدوات Gaah‏ 
فبيل المحرات الخشيء والفؤوس فى SSIES‏ 
والمناجل والمدراة والحيوانات في الحرث والحصاد 04533 





cd une‏ كما كانت المتقوجات القلاحية المزروعة في 
المنطقة تعد على رؤوس الأصابع. فقد أشارموليراس إلى 
أن حظ المنطقة من المزروعات ضعيف جداء وأن أغلب 
الساكنة يعتمدون على القنص وتربية الماشية أكثرمن 
أ اه على الفلاحة, وتعمل النساء فى الحقول ASI‏ 
من الرجال» فهن يجهدن أنفسهن في زرع الحقولء 
0 ات بقلب Ni‏ بواسطة Lal sait‏ 
الرجال. فيقضون أغلب وقتهم ممددين على الحصائر 
بالمساجد. أو مستمتعين بالقنص ببنادقهم وبحيوان 
ابن مقرض «النمس». وهم يمتنعون عن الرعيء 
ويتركون المهنة للطفلات الصغيرات. بالإضافة إلى تعليم 
الأطفال مبادئ القراءة والكتابة”. 

وهذه أبرز المنتوجات الفلاحية All‏ يزرعونها: 
pall‏ القمح» اللوزء الجوزء الزبيبء التينء العدسء 
اآطابق الكيف. ill HN‏ الخل» 
البطاطس. الكرز. الزيتون. الصامت. الليمون... 

إن أغلب هذه المنتوجات الفلاحية كانت توجه 
La]‏ سر Dii‏ المحليء أو التضدير Spall‏ والمدن 
المجاورة. 

Lai‏ على مستوى الثروة الحيوانية؛ فإن المنطقة 
كانت تزخر برصيد مہم Lee‏ وكان أغلها موجها نحو 
الاستهلاك أو التصدير. وكانت المنطقة تزخر بأصناف 
(ra Bus‏ الحيوانات الأليفة الي تسعلك لحوما 
(الماعز» العجول والأبقار» الخراف). وقي نفس 
gS 20‏ سكان المنظقة يستغلون الثروة a plad‏ 
اكه في الاسهلاك المحليء إذ كانوا ماهرين في 
القنص» بل وكان العديد مهم يعتمد على القنص 
كمصدرلعيشه اليومي. وكان القنص يكثرني المناطق 
ذات الكثافة “gli‏ 


- الصناعة: 

كانت الصناعة قي المنطقة الشمالية الغربية 
صناعة بدائية. تقوم على تسخير الموارد المتوفرة. وقد 
تركزت الصناعة المعدنية في بعض المناطق الغماريةء 
وخاصة قبائلها الساحليةء وهذه أبرز الصناعات التي 
كانت منتشرة في تلك الفترة: 


2: أوغيست مولييراس. المغرب المجبول (اكتشاف اجبالة)ء ترجمة: 
عزالدين الخطابي. منشورات تفرازناء Riz) «(2013/b/z) eil‏ 
(ص/277). 

3: نفسه. 

4: نفسه (ص/249). 





- الصناعة المعدنية: 

ظلت الصناعة المعدنية تقليدية إلى فترات 
متأخرة. ويدل على ذلك الوصف المقدم من طرف 
مولييراس» حيث يقول في معرض حديثه عن الصناعة 
المعدنية في المنطقة: «إن هذه المنطقة المليئة بالتلال» 
تصبح قبلة للباحثين عن all‏ فهذا المعدن المقدس 
يوجد في كل مكان؛ في الوديان والتلال وحتى ني أزقة 
القرى المبنية فوق مناجم قديمة لم تستغل إلا بشكل 
سطي. ومعلوم أن الوسائل الحديثة PENTA‏ 
الذهبية والفضيةء غير معروفة بالمغرب؛ ولم تحقق 
الصناعة المعدنية بهذا البلد أي تقده. IUS.‏ 
«uisa‏ 

وكانت تجري في هذه المنطقة (بني 85553 الغمارية) 
حسب مولييراس» تجارب عديدة لفصل الذهب عن 
GL‏ المعادن, إلا أن هذه التجارب البدائية لم تكن تكلل 
حسب قوله سوى بالفشلء بل وفي بعض الأحيان إلى 
ale‏ مؤلمة. وكانت هذه العملية تتم عبراعتماد قدور 
وقوالب غريبة وأدوات أخرى لا تقل Ashe‏ مما قد 
يثير السخرية والشفقة على أهالي هذه الأوطان حسب 
وصف الكاتب”. كما كانت هنالك صناعة معدنية 
أخرى»ء يختص بها Jai‏ بني زجل. حيث يقومون بصناعة 
البارود والرصاص الذي يستعمل في القنص. 

ونجد في المقابل. «انتشارا لصناعة النقود GA‏ 
قبيلة بتي بوزرة الغماربة..وهي صناعة ا ERE UI‏ 
الفضية. بواسطة قوالب مخصوصة لهذا الغرض؟ 
فالمادة الأولية موجودة في القبيلة؛ والقوالب امكل كع 
تصنع من طرف عمال lieues‏ 
شبيهة بالنقود السلطانية؛ ويجب أن يكون المرء خبيرا 
للتمييزبين هاته وتلك». 

وهذا الكلام الذي ضبمنه المؤلف يؤكد Laus‏ 
صريحا في أقواله. لأنه يقول ob‏ تجارب الغماريين في 
استخلاص الذهب بدائية وتبوء كلها بالفشل» ثم يقول 
في ناحية أخرى أن صناعة النقود مزدهرة بالمنطقة 
وتناقس dily Ads tll ag all‏ لا يمكن اعتبارها ١"‏ 
رديئة مادامت تنافس النقود الشريفة”. فبل كان 
الغماريون حقا ماهرين في استخلاص المعادن وسك 
النقود؟ 
5: نفسه (ص/258). 
6: نفسه. 
7 نفسة CIT oe)‏ 
8 تقبية. 
9 نفسة: 








انظلاقا من الإشارات التي ذكرها المؤلفء يمكتنا 
ob Jal‏ الصناعة المعدنية في المنطقة الشمالية كانت 
ضعيفة وبدائية. oly‏ أهالي المنطقة كانوا شغوفين 
بالبحث في مجال صناعة المعادن» بالرغم من قلة 
الال وسلبية œil‏ 


الصناعة الخشبية: 
تمتلك منطقة الشمال الغربي المغربي ثروة غابوية 
ds‏ الاهيش ى.ازدهار مبداعة uiad)‏ وتعدد 
استعمالاته. بل وتصديره إلى أماكن أخرى". 

ومن أهم الأشجار المتواجدة بغابات القبيلة 
الغمارية» نذكر: شجر الأرز والصنوبر والسنديان 
ea 17‏ الغابات. الجبلية الكثيقة «تستفل 
بشكل فظيع» حيث تقطع أجمل الأشجار بدون els‏ 
من أجل ربح المال فقط وترسل الروافد الضخمة إلى 
مدينة تطوان بواسطة المراكب»". 

ويشتغل الأهالي الذين يقطنون بالقرب من الغابات 
ادل ى digs‏ التجارة. «حيك INC Ogata;‏ 
ا Go‏ والمخازل. ويستخدم واد أورتها 
-الذي يمكن عبوره بالمراكب من أعلى تازروت إلى مصبهء 
لنقل الخشب المصنوع. وفي الأماكن غير العميقة من 
الهرء ينقل الرجال خشهم بأيديهم في ظروف صعبة 
جداء ثم يعبرون مسالك جد ملتوية إلى أن يصلوا إلى 
خليج الجهةء حيث تنقل المراكب القطع الخشبية إلى 
تطوان وقلعية»"". قصد استعمالها في البناء والنجارة. 

ا##صناعة الخشب ف المنطقة الشمالية الغربية 
S cae‏ ارما صتاعة تقليدية, يسد بها Jat‏ 
حاجياتهم الضرورية. إلا أنه في نفس الوقت كان جزء 
من الثروة الغابوية يوجه للتصدير إلى المدن والمناطق 
57 سل با bail‏ وخاصة القريبة هن المناطق 
pet ur‏ 


- التجارة: 

cuu‏ الحركة dell‏ فى المنطقة الشمالية 
agp‏ تتم عبر المناقذ البحربة والبرية» حيث كانت 
اة نقاطا تجاربة lage‏ إذ كانت تربط بين 
المراسي الشمالية من جهةء وبين مراسي الدول الأوربية 
من جهة أخرى. فكانت بذلك ALS‏ للمبادلات التجاريةء 


0: نفسه (ص/249 
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272/ ka) نفسة‎ 15 


ومصدرا مهما لدخل خزينة الدولة المغربية. كما أن 
المبادلات الداخلية كانت تشهد نشاطا مبما asd ce‏ 
المغربية. وحواضرها المختلفة. كبادية تطوان ومركزها 
الحضريء وبادية طنجة ومركزها الحضريء وبادية 
الشاون ومركزها الحضري. 


nulle. 
المنطقة الشمالية الغربية بطبيعة‎ dl لقد ميز‎ 
خلابةء وبموقع استراتيجي يطل جزء منه على البحر‎ 
الجر‎ fag الأبيض المتوسطء‎ 
ونذكر من أهمها:‎ 
مرسی مرتيل ومرمى الفنيدق.‎ - 
مرمى أمساء ومرسا أزلاء وهي من المرامي القريبة من‎ - 
مدينة تطوان.‎ 
مرسى واد لاوء وهي من المراسي المشتركة بين القبيلة‎ - 
الغمارية وقبيلة بني سعيد.‎ 
مرسى قاع أسرسء من جهة الغرب.‎ - 
مرسى جهة الغرب‎ pal اتريغة (ترغة)ء ثاني‎ rope - 
أيضا؛ ويوجد على بعد عشرين كيلومتر.‎ 
«تيجساس». ويقع على بعد حوالي عشرون‎ nope - 
كيلومتر من اتريغة.‎ 
مرسی تيجساس.‎ tly مرسی أمتارء‎ - 
مرمی أورنكاء وباي مرمى أمتار.‎ - 
دة ا 1 ا‎ ics lll وبمارس سكان :هده‎ 
M LS I IL في مياه الخلجان الصغيرة المليئة‎ 
يستغلون مهارتهم في الإبحارقصد نقل السلع والبضائع‎ 
من وإلى الموانئ الأخرى.‎ 


المقاوم محمد بن أحمد الحزمري, 
وأبرز ال مراحل في حياته 

عرف الشمال المغربي خلال المرحلة الأولى من 
الحماية وإلى غاية سقوط آخر مركز «du‏ ظهور DÉS‏ 
من الأبطال الذين تجندوا للدفاع عن وحدة الوطن 
وحوزته. سواء من العلماء والصلحاء والقادة الأفذاذء 
أومن عامة الشعب.ونخصص الحديث Petals‏ 
هؤلاء. وهو: القائد الحزمري محمد بن أحمد أسبوء 
cad‏ باخريرو. 


4نفسة (ض/228) 





:"نسب القائد اخريرو ونشأته 
والتحاقه بالمقاومة: 


- اسمه ونسبه: 

هو أحمد بن محمد أسبو الحزومريء الملقب 
OS‏ اند وبطل من قبيلة بغي حزمار الجبلية: 
JUS coss‏ الأبطال الذين قادوا المقاومة المغربيةء 
اق bie‏ مغارك فاضلةة” 

- مولده ونشأته: 

ولد المجاهد الصنديد أحمد بن محمد أسبوا 
الحزمري بمدشردارغازي جماعة الواديينء. بقبيلة بني 
حزمر حوالي 01868« وكان ينتمي إلى Ale‏ فقيرة. كان 
منذ طفولته راعيا لدى أسرة «الحرطيطي» حيث LA‏ 
وقد عاصر «اخريرو» منذ نعومة أظافره اضطراب 
المغرب وانحلاله. كظهور «الروكي» بوحمارة وانعكاس 
ذلك على تطوان بهجوم القبائل الجبلية lele‏ وسقوط 
ال due‏ العزيزسنة 541908 

لك عار اههلاء de fall‏ الحفيط سدة 
«e Sad‏ وتوغل الجيوش الفرنسية والإسبانية تدريجيا 
coa‏ ثم مقاومة هذه التوسع من طرف 
ERES‏ القاومة في تلك cel‏ وقيل هذا كله ظبور 
شخصية الزعيم الجبلي «أحمد الريسوني». واتساع 
شهرته في كل من قبائل اجبالة وغمارةء ومرورا بتوقيع 
معاهدة الحماية وتنازل المول عبد الحفيظ على العرش 
واعتلاء المولى يوسف بعده سدة الحكم مباشرة. 

كانت هذه الأجواء المشحونة بالأحداث المتلاحقة 
من eal‏ الأسباب التي ساهمت في بناء شخصية القائد 
الصنديد المحناك الشاب أحمد بن محمد اخريرو 
الحزمريء وجعلته في فترة قيادة الريسوني من DUS‏ 
سين ات علمم الأضواء ثم بعد شود 
ثورة الريف زاد سطوع نجم هذا الأخيربعد توليه قيادة 
القبائل الجبلية. 


5 وردت ترجمته في: مذكرة التهامي الوزانيء المقاومة المسلحة 
والحركة الوطنية قي الشمال. تحقيق محمد بن عزوزحكيم» الرباط 
1980. ص232- عبد العزيز خلوق التمسماني. أسماء مغمرورة 
لقادة الجهاد في المغرب القائد احمد اخريرو الحزمري (-1898 
Ales )6‏ دار ALLAN‏ العدد التاسع- عبد الرحيم الورديغيء 
نهاية حرب الريف 41925-1926( الرباط 01997« ص39- مصطفى 
العلوي» الحرب المغربية الفرنسية الاسبانية. 1906-1936« ج21 
1h‏ 81994« ص 376- توماس غريسا فيغيراس (Tomás Garcia‏ 
Figueras)‏ أحد أبطال جبالة. أحمد بن محمد الخزماري» 
أ.الجريرو. في ندوة المشاركين. 1951-1952. ص. 75-118.- مقال 
منقول من digue‏ تاريخ وتاريخ» بقلم صاحب المدونة صهيب فروج» 
يوني و2010. 

6: التهامي الوزاني حسنء مذكرات حياة وجهاد. 281/2. 





لم يكن يتجاوز سن الرايعة 2 0202007 
الجنرال «ألفوا» مدينة تطاون سلما. ثم بعد هدوء 
القبائل الجبلية التي هدأت قبيلته فى ا gh Jia‏ 
انقادت للهدكة. بعد وفاة المقيم العام ا( ا 
جوردانة -سنة 1918م-. خلفه الجترال ب نىي Golly‏ 
قطع العلاقات الودية مع الزعيم الريسوني وقرر غزو 
مقرالريسوتي والجبال alunt‏ وال MEE‏ 
إضعاف سلطة الزعيم PE Sy ion‏ 
الجبلية بسلطة المخزنء فكانت هذه MMP‏ 
سطوع نجم القائد الحزمري على الساحة العسكرية"'. 

في هذه الأجواء. تمكنت الجيوش الإسبانية من 
بسط سيطرتها العسكربة على E Le‏ 
Ai‏ تطوان بسلظة العسكر الي NEUE‏ 
المقاومون الضعفاء بقوة Lay‏ ا Be‏ 
الصير. فاحتلت هذه الجموع الضحمة في du‏ 91919 
قرية بن قريش الاستراتيجية. والرمزية بالنسبة لأتباع 
الريسونيء الذين اتخذوا منها رباطا متقدما للجهاد ضد 
القوى call‏ في هذه الأثناء تراجه doe‏ 
المقاومين إلى عمق الأراضي المتاخمة. مستغلين الأدغال 
الموحشة. والمسالك الوعرة في تضييق UA‏ على 
القواتالغازية. 

بعد هذه الهجمة الخاطفة من طرف الإسبان» 
الشف ley‏ القبائل المحيطة ال ES‏ 
الشريف الريسوني. فكان من بيهم الطالب محمد 
dead‏ -الموالي المخلص sl‏ وم dedi‏ 
ذهب راعيه «اخريرو» الذي كان عمره آنذاك لا يتجاوز 
العشرين سنة أوفوق ذلك. كما اجتمع حول «صقر 
الجبل» LS-‏ كان يقلب. ثوار بارزون مثل: الطويلب» 
كورطيطوء الشاي .إل يضحب كل م RESI]‏ 
من قبائلهم. أما قيادة الأركان. فقد عبدت إلى البطل 
الشرس ذا الصيث الواسع: سيدي اا 1١‏ 1 ' 
(à‏ هذه الأثناء كان الشيخ flat‏ ال Lally‏ 
الراعي EN ELI au doliis st‏ 
عروس»» وهو مدشررئيسه المباشر. 


17: نفسه. 282/2 -283. 

8: سيدي احميدوا السكانء من كبار المجاهدين في إقليم اجبالة. 
تزعم الجهاد ضد القوى الاستعمارية بمعية الزعيم الريسونيء وبقي 
معه في رباطه ضد المستعمرإلى أن استشهد رحمه في معركة تازروت 
الشهيرةء وهو يجاهد بشجاعة ضد الفرق التي كانت في طريقها لاحتلال 
مقرالريسوني بقزروت. وذلك سنة 1922م. وردت ترجمته في كتاب: 
التهامي الوزاني حسن. مذكرات حياة وجهاد. 283/2. 
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2: خلاف القائد اخريرو مع المقاوم 
الريسوني: 


بدأ نجم اخريرو يسطع كما قلنا مع البجمة 
الاستعمارية على قرية تازروت وتصدي المقاومة المغربية 
لها. في هذه الأثناء نظمت الجماعة التي ينتسب Lell‏ 
اخريرو سنة 1920م خطة محكمة لخطف ضابط 
من القناصةء ينتمي إلى حامية «إيزردوي». وقد كللت 
هذه الخطة الشجاعة بالنجاح المهرء استقبلتها قلوب 
الجبليين بالفرح والسرورء مما أكسب هذه الجماعة 
سمعة عالية وطيبة بين الأهاليء وزاد من عزيمة هؤلاء. 
وحتهم على وضع خطط أكثرتأثيرا من سابقتهاء فهيئوا 
لهذه الخطة استراتيجية خطيرة. تجلت في ضرب العمق 
داف للإسيان: ؤهوعاصمة الشمال المغرني: 
عن طريق خطف أحد أفراد عائلة الطريس «ابنته», 
وشخصية وزير الأحباس» «علي السلاويء وذلك سنة 
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صورة -1-: الشريف الريسوني مع نجله خالد الريسوني 
بتازروت 

دخل هؤلاء الأبطال إحدى عرصات الضاحية 
المعروفة MUL‏ قرب باب السعيدة من تطوان؛ 
حيث كان يقطن الوجيه السيد علي السلاوي الذي كان 
مديرا عاما للأحباس. أخذ هذا الأخيربصحبة بنات باشا 
تطوان المرحوم الحاج أحمد الطريس التي كانت متزوجة 
0 نفسه. 284/2 -285. 


1: حي يقع في الشمال الغربي من مدينة تطوانء كان في تلك الفترة 
عبرة عن أجنان -حدائق وأغراس- لكبار العائلات التطوانية. 





بحفيد السلاوي. المستدعى لأحد الأعراس. وحيث أن 
ضعف حالته الصحية حالت دون توجهه للحفلء أناب 
عنه حفيده. في هذه الأثناء اقتحمت جماعة (اخريرو) 
العرصة محجبة بظلام الليل» وانقض المقاومون على 
الطريس الذي كان طريح الفراشء deg‏ زوجة حفيده 
بعد شل حركة الخدم الذي كان EU EI‏ 

بعد هذه الضربة القاصمة نقل Pua Constat)‏ 
الأسرى بتدبيرمن الشريف الريسوني إلى الحصن» ومن 
هناك وقع افتداؤهم في أواخر يونيو 91922( ela‏ 
الأثناء» كانت سمعة البطل اخريرو في تزايد مستمربين 
الأهالي في الجبال المحيطة بتطوان. على حساب سمعة 
وبأس الشريف الردسوني» الذي جرد من أغلب قوته 
بعد البجمة الشرسة على مواقعه المهمة في أغلب قبائل 
Jill‏ 2 

وبعدما ظهرت حركة محمد بن عبد الكريم في 
الريف. كانت بوادر الخلاف تتجذربين القائد الشاب 
والزعيم المسنء -وحيث cul;‏ شبح المشيب يطل على 
صاحبه. فبوادر التقبقرفي مواقفه ومكانته تضعف- 
لأن هذا الأخيرلم يكن مسرورا من الحصة التي أعطيت 
له من مبلغ الفديةء وأخذ يشعربعدم الارتياح بقربه 
من الشريف الذي فقد هيبته المعبودة. ولم يعد ذاك 
الذئب الماك رالذي ترتعد من هيبته قلوب أهل الجبال. 
وبالتالي وجد القائد اخريرو نفسه BL (ya Lilo‏ 
الزعيم الذي منحه القليل مقابل هذه العملية الصعبة 
والخطيرة. وما كان ليمضي كبيروقت ليظهر استياءه من 
late‏ 


3: سقوط عاصمة الريسون- 
تازروت- والتحاق اخريرو بالمقاومة 
العام القائد الأعلى للقوات الإسبانية على مركز قيادة 
الريسوني «تازروت». وأرغم الشريف الريسوني GE‏ 
الاعنضام بأدغال جبل بوهاشم؛ وخلال Fe‏ 
الشرسة. فقد الريسوني أقوى قادة معاركه»ء المعروف 
ب-احميدو السكان- وعلى !3 هذه المجمة المسعورة 
خضعت أغلب القبائل المسيطر Lele‏ للقوات الغازيةء 
22: التهامي الوزاني حسن. مذكرات حياة وجهاد. 285/2. 
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وظهر بذلك عجزقوات الريسوني على مجابهة تعزيزات 
القوات الغازية المؤلفة من طوابيرعدة مدججة Ack‏ 
أنواع الأسلحة المتطورة””. 

كانت هزيمة أنوال الساحقة. قد ألقت بظلالها 
على القوات الإسبانية التي تقهقرت من جميع مراكزها 
بعد أن تلمست القبائل إمكانية الثورة والانتصارعلها 
من cyte‏ فظبرت حركات تمرد قوية ضد الاحتلال 
الأجنبي. زاد من زخمها الزحف الريفي بمعية القبائل 
Adal! Leal‏ بالجيش الريفي على المجال الخماري 
ال رالو لكن الأحداث في الجبة الغربية كانت تسير 
ك تيار الشيرق. فقد بدأ الريسوتي اتصالاته 
مع القادة الإسبان للوصول إلى التهدئةء وبالفعل تم 
التوصل إلى قرار للهدئة بين الزعيم العليل والقادة 
المهزمين. وعليه عاد الزعيم إلى قرية الزينات» والذي 
E‏ اكلا بجومليء بالدسائس والمؤامرات والضغوط 
جل توزيع المناصب. وني هذه الأثناء برز اخريروء 
بعد أن انتظر كثيرا للانتصاف من فدية السلاويء وصار 
يعرف أنه بإمكانه أن يأخذ حقه» وذلك بمنحه قيادة 
قبيلة بني حزمار الجبلية. ولكن في سياق AUS‏ كان 
Lit, ES‏ -الذي لا ul‏ الريسوني وفاءه له 
في شدته» بدأ بالتربع على عرش قيادة القبيلة”. 

أحس اخريرو بضعف الزعيم الريسونيء ومع هذا 
نما بر امام القائن الشاب الطصوح بديل لايقل 
جرأة ووطنية ووفاء من سابقه»ء بعد أن ملأت سلسلة 
انتصاراته أرجاء المغرب من جنوبه إلى شماله. فتبادرت 
إلى ذهنه إمكانية ربط الاتصال بالقائد الريفي الشاب» 
من أجل توحيد الجهود في سبيل طرد القوات الغازية 
من جهةء وتمتيعه بالمكانة الخاصة التي لم يجدها عند 
سلفه من جهة أخرى. وقي نفس الوقت» ترك تعيين 
الريسوني للحرطيطي قائدا على بني حزمر أثرا سيئا في 
نفس اخريروء مما جعله يقف قي وجه الشريف. وهو 
في نفس الوقت على اتصال بابن عبد الكريم الذي يرى 
eaa;‏ الخدمات dell‏ التي يمكن أن يقدهها له في 
مشروعه للزحف على الشمال الغربي للناحية الجبلية 
والغمارية. بل وعلى استعداد لتقديم كامل التسهيلات 
بقصد الزحف على ما تبقى من الجبال المحتلة””. 


25: نفسه. 288-287/2. 
26: نفسه. 2/ 289-288. 
27: نفسه. 289/2. 





تيقنت القوات الإسبانية من تأثير القائد 


الحزمري» وبدأت Sai‏ 9 فتح باب الحوارمعه بعد أن 
نجحت هجماته المدوية على واد لاو. وتحريره Lal]‏ من 
قبضة الإسبان. كانت المحادثات الإ [ose Sal‏ 
مماطلة من أجل كسب مزيد من الوقت لتهدئة الأوضاع 
وامتصاص قوة الضربة الموجهة للقوات الغازية. وأثناء 
هذه المفاوضات» كان القائد اخريرو يرى أن الريسوني 
انتقص «dia‏ ونكث بوعوده بتوليته لصديقه الحرطيطي 
قائدا على القبيلة بعد أن استفاد من جهوده في تحقيق 
مكاسب قوية على الأرض في إطارمفاوضات الشريف مع 
المخزن والإسبانء والتي استفاد منها الريسوني امتيازات 
كبيرة وجديدة. لكن جل هذه المفاوضات el‏ بالفشل» 
بعد أن توطدت علاقة الأخيرمع بن عند الكريم”. 

لم يستسغ القائد اخريرو تولية الشريف للقائد 
الحرطيطيء ققام بجمع المتطوعة من AaB‏ 0005 
والقبائل المجاورةء وجهزهم بجهاز أرسل له من طرف 
عبد الكريم. ومع هذا المستجد كانت القوات الإسبانية 
بين نارين» في الشرق عبد الكريم والقبائل الريفية 
والغمارية المتحالقة معه؛ وق EU uo cial‏ 
القديم» وقائد محلته الجديدة الذي ا E‏ 
من التعاطف A>‏ في قبيلة Bylot‏ وصارت له كتيبة في 
قبيلة غمارة والحصن وبني يدروبني ليث والحوز وغيرهاء 
في انتظار of‏ يتضاعف العدد عندما aus,‏ ا 
بضعف الذئب Pe dl‏ 

وعلى إثرذلك. صاراخريرو یری في مجهوداته قنطرة 
تصله بالعظمة. وتزيل dic‏ قيود القائد الحرطيطي» 
AU cit‏ يتصرف بحربة فى NAE Alu‏ 
المعنويات زادت من زخم عمله»ء وأدت بالقبيلة وأهلها 
إلى مزيد من التعاطف والتكتل في صفه» بعد أن ثارعلى 
سلطة الريسونيء وصارت بذلك أغلب قبيلة بني حزمر 
في صفه. رافضة بذلك سلطة الحرطيطي”. 

انتهت المحادثات بين اخريرو والإسبان»ء فكان رأي 
القبطان (Ceno)‏ على حق حينما قال: « إنه ليس من 
السبولة إدراك TT‏ الأحداث إذا Le‏ قطفت n, Lt‏ 
مع اخريرو». فمباشرة بعد انهاء هذه المحادثات. توجه 
اخريرو إلى قبائل غمارةء ومنها إلى الريف. فأخلص 
الوعد وعاد بالجيوش لمحاربة الإسبان. وإسقاط عش 
etl T‏ 
28: نفسه.310-309-308-285/2. 
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اجتمع اخريرو بالزعيم الخطابيء وذكرله مستوى 
الإحباظ الذي بلغ بالأهالي في ناحية اجبالة من تصرفات 
الريسونيء فعرض عليه خدمته. ونتيجة لذلك go‏ 
بعد مدة وجيزة من الريف في حركة -كتيبة- مؤلفة 
من عناصرريفية وأخرى غماريةء كانت أول ما قامت 
به حصار «أمتار»». وأثناء هذا الحصارء قام عملاء له 
بحشد الناس» وتهييج الأنفس» وتبيء الميدان» لتقوم 
بؤر الثورة التي أخذت تتفجر ني مختلف النقاط بمنع 
أى cal alta]‏ تنجه نحو مرگزواد لاو. مما اضطر الجترال 
ses‏ إل Ses‏ خطوات دقاعية: قاض بهذا العمل 
اخريرو زعيم الثورة في كل من قبائل اجبالة وغمارة . 

وأما تفاصيلها الدقيقة. فقد جرت سنة 1924م؛ 
Sea‏ عات القوات الغمارية والجبلية بمعية قبائل 
بني سعيد» وقوات بن عبد الكريم» بمحاصرة القوات 
لان في محسكرها ف واد لاوه فأرسلت التجدة 
الأولى إلى كوب دسته التي كانت محاصرة من جميع 
Lele‏ فأفنيت بأجمعهاء فتلتها الثانية والثالثة في 
المزيمة والفناء. كان الكومندان افرنكوا يومئذ بواد 
لاو» فهرول إلى تطوان» يعرض نفسه وجنوده لإنقاذ 
كوب دسته. فمشى إلى قصده. وما أدركه. لأن الثورة 
كانت امتدت إلى ضواحي شفشاون وتطوان. فقطعت 
المواصلات بين البلدين وطنجة» . 

بعد هذا الانتصارالساحق. أرسل «الخطابي si‏ 
ليسمح لوفد بالذهاب إلى الريسوني يدعوه للتعاضد 
والتعاون. فعاد الوفد خائب الأمل» ثم بعث خمسة 
وعشرين من رجاله يطوفون في قرى الأخماسء لبث 
دعوة عبد الكريمء والحث على مناصرته. فكانت 
خزانة Jol‏ تلك القرى وآخرها. فقد رحب الأهالي بهم 
واستضافوهم» ثم هجموا pile‏ بالسلاح في الليلء 
فقتلوا خمسة منهم وقبضوا على زعيمهمء ففرالباقون 
«cle‏ 

alle اليد بن‎ da الجادثة المفجعة.‎ say 
«SS الغماري قائد بني ارزين يومئذ. وكبيرقواد عبد‎ 
ناديبية إلى الأخماسء قدارت رى القتال بيهم‎ Lg 
وبين تلك القبيلةء وكانوا منتصرين. قتلوا من رجالها‎ 
برسل السلم‎ Lai وشردواء ثم حرقوا القرية التي غدر‎ 
Dell 
الريحاني أمينء. المغرب الأقصى رحلة في منطقة الحماية‎ 3 
(393/40) i/o انالك‎ 
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في هذه الحملة. sue GIS»‏ القواد من قبائل اجبالة 
وغمارة لا يستهان به وكان على رأس هذه الكتائب التي 
حررت أغلب المناطق المحتلة. كل من القواد: أحمد 
اخريرو الحزمري. قاسم بن موسى» أحمد قريط. 
والقواد الشبان: أحمد المصلوحي اليحمديء اليزيد 
بن صالح الرزينيء الرمبوق NOE lee‏ 
الخالدي» أحمد بن سعيد الحساني. وكانت خطة قادة 
الجيش تقضي بانسحاب الإسبان من المدينة بقصد 
الالتفاف عليه ومن ثم القضاء عليه» . 

في سنة 1924م: «سينسحب خيرونا وكتيبة من 
اللفيف الأجنبي بقيادة افرنكو ليلا لينجو بجنوده من 
جيوش المقاومة المتحصنة من clog‏ الجبال. فكان 
المصير ليلة ممطرة وأوحالء cuil‏ بعشرات القتلى 
والجرحى والمعطوبين. فقتل على إثرها الجترال سرانوء 
وجرح الجنرال بيرنغرء وعدد غيرقليل من الضباط»”. 

بعد «انتصار اخريرو والقائد الغماري بن صالح 
على قبيلة الأخماس. وتحريره لمدينة شفشاون. زحفوا 
على قلعة الشريف الريسوني «تازروت». مقر صديق 
الأخماس» وعونهم العنيد. فالتقت هنالك بنادق بن 
le‏ -تسعمئة منها- بخمسمئة من بنادق الريسونيء 
فدامت المعركة يومين» قتل فما خمسون من رجال عبد 
الكريم. ونحومئة من حماة الشريف» . 

في سنة 1924م: «وبعد انسحاب فيالق الجنود 
الإسبان من مدينة الشاون. ستلحقهم جيوش المقاومة 
الغمارية والجبلية والريفية إلى قبيلة بني حسان» عند 
سهل qua‏ بالريفين» فقام المقاومون بتطويقهم 
هناك وأنزلوا هم خسائر فاذحة D ee‏ 
حامية الوطيس أطلق الإسبان Lele‏ «معركة GUS‏ 
الموت». وأطلق عليها المقاومون «معركة عين الحمراء». 
وذلك Ls d‏ الشديد. وقد تزعم هذه المعركة من قبائل 
غمارة واجبالة كل من: أحمد الدنفيل. محمد ولد 
الطحانء عبد الرحمن الشيارالبوحلي» زري الدركوليء 
محمد ولد التنوك. أحمد حفوظ ولد الشهباء أحمد 
اخريرو الحزومريء ولد اسليمان. أحمد قريط. محمد 
القيسي. محمد الدوهہري» عبد الكريم التناج. وكانت 
هذه المعركة تعد الثانية قي أهميتها بعد معركة dissi‏ 
المجيدة» . 


36: الريسوني «te‏ أبطال صنعوا til‏ مرجع «Lu‏ 
(ط/1975م)» (Me)‏ )220/50( 

7 الريحاني أمين. المغرب الأقصى رحلة ني منطقة الحماية 
الإسبانية. (ج/1). )394/52( 

38: نفسه» (ج/1): (ص/395). 

9:لريسوني علي» أبطال صنعوا التاريخ. مرجع سابق» (ط/1975م): 
(1/z)‏ (ص/224). 





بعد تحقيق الانتصارات الساحقة ضد الجيوش 
الاستعمارية وقوات الريسونيء ألحق عبد الكريم قيادة 
قبائل بني حسان وبني حزمار Aug‏ ليث وبني سعيد 
لاخريروء إلا أن الارتياب من شخصية اخريرو كان يطغى 
على القيادة السياسية الريفية. بسبب فشل اخريرو 
في حصاره لكدية الطاهر سنة 1925م: تلك العملية 
التي كان لها بعد استراتيجي بالنسبة لابن عبد الكريم 
الخطابيء إلا أن هذه العملية كان لها أثر محدود, في 
مقابل الهجمات الإسبانية التي بدأت تتقوى بفعل 
المساندة الفرنسية والمخزنية للإسبان. إلا أنه في بعض 
ا گان يتجاوز هذا الضعف يسبب المعزيزات الي 
كانت يتوصل بها من قبيلة غمارة. 


Gout!‏ الثالث: مظاهر مقاومة 
القائد اخريرو للاحتلال الإسباني 
ونتائجها 


1: أهم المعارك التي خاضها ضد 
القوات الإسبانية وبعض نتائجها: 


نكتفي بذكر بعض ما غنمه القائد اخريرو في 
معاركه ضد القوات الإسبانيةء ويتعلق الأمربالمعركة 
التي تلت تقهقر الإسبان وانسحابهيم من مدينة 
شفشاون» فبعد انسحاب الجيوش الإسبانية من 
المدينة خطط كل من أخ عبد الكريم والقائد اخريرو في 
عرقلة هذا الانسحاب. فأوفدوا القائد بحوت فتفقد 
ا وأشاربقطع الطريق على المنسحبين الذين كانوا 
حوالي أربعين ألف رجل بقيادة الجغرال «إيزيورو». فلم 
التاومون على المدينة لقدسيهاء فتركوا القوات 
المعادية تنسحب. 

حينما توقفت القوات المعادية نزل المجاهدون 
من الجبال المحيطة وزحفوا علهم وتحول الانسحاب 
إلى هزيمة منكرة. وقتل على إثرها الجذرال «سيرانو» مع 
ألف من الجنود. كما جرح الجنرال « بيرانجير». وقتل 
الضابط الذي خلف «سيرانو». وكانت طريق الانسحاب 
مليئة بالجثث حتى أن صحفيا حد 600 جثة في ساحة 
لاتزيد عن مساحة مقروزارة الحربية بمدريد. وكانت 
aula‏ لكات تأكلباء وكان القضاء مليء بالرواتع 





BY ollas إل‎ seal ولم يصل الفارون من‎ Ag S 
tole ديسمبرء. وكانت الخسائرمن القتلى: جترال‎ 3 
والكولونيلات 6 والكمندرات 8 والضباط الآخرون‎ 
5م والجرحی 600 ضابط: والقتلى 7000 ا‎ 
«النشرة الرسمية لوزارة الحربية الإسبانية» إحصائيات‎ 

غيركاملةء وهي: 

1: الضباط العامون- السامون وغيرهم- الذين 
قتلوا من يونيو (JI‏ ديسمبر 1924م بلغ عددهم 190« 
يضاف eI‏ المفقودون المقدرون ب 60 والجرحى 70 

2: الجنود القتلى 3800 

3 الجنود الجر 14000 

4: الجنود المساجين والمفقودين: 2500. 

21250 ji Lad مجموع‎ 

وهكذا كانت كارثة انسحاب الإسبان من شفشاون 
شبههة بكارثهم في ilies‏ واعترف «بريمودي» قائلا: 
«لقد هزمنا ابن عبد الكرمء إنه يملك تفوقا هائلا من 
حيث الأرض والأنصار المتعصبون. Lol‏ جنودنا فقد 
سئموا الحرب وهم يخوضونا Lie‏ سنوات» وهم لا 
يرون سببا يدعوهم إلى القتال والموت من أجل هذا 
الشريط من الرض العديمة القيمة»“. 


2: هزهة الزعيم الخطابي واستشهاد 
المقاوم البطل اخريرو: 





صورة -2-: استسلام محمد بن عبد الكريم للفرنسيين 
سنة 1926م 
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بعك |نهزام الخطابي في سنة 1926م: واستسلامه 
للقوات الفرنسية. سيكون أثر هذا الاستسلام على 
ا القمارية واضحاء فقد اهارت أغلب المراكز 
العسكريةء ولحق بالإسبان كثيرمن قادة هذه المراكزء 
وبالتالي صاراخريرو ومن معه من الثوارفي جملة الباربين 
lg ales‏ الإسبانية الذين لايستطيعون الاستسلام 
اطلام السابقة ضبد القوات الاسبانية 
والمخزنيةء لذلك صاروا يضغطون على القبائل الأخرى 
لرفض الاستسلام للقوات الإسبانية والمخزنية, إلا أن 
cuit plis‏ تتذربالأسواء فقد سقطت شفشاون 
في يد الإسبانء واستسلمت بعض القبائل الساحليةء 
ومع هذه المستجدات أيقن اخريرو ومن معه بضرورة 
المقاومة إلى آخررمق". 

خلال هذه المرحلة العسيرة من صراع اخريرو ضد 
الإسبان والمخزن» لم تتوقف مساعي الإسبان والمخزن 
من أجل ترغيب اخريرو في الاستسلام» إلا أنه كان يرى 
أن الاستسلام لن يكون ملائما إلا بعد يوليوز 1926م» 
Lol‏ بعد استسلام عبد الكريم» فلا مجال لذلك» فرجاله 
الأشاوس يقفون أمام ذلك» فليس من السهل إقناع 
الغماريين والجبليين ممن ضحوا في سبيل حماية الوطن 
لقرون عدة بالاستسلامء لهذا كانت المقاومة هي الحل”. 

بقي المجاهد أحمد اخريرو يقاوم في صفوف 
او الغمارية والجبلية Bus‏ 6 أشبركما أسلفناء 
is‏ حرب عصابات: وقي أواخرسنة 1926م: واصل 
لكي اخريروا القتال فدارت dis‏ وبين إسبانية 
معارك عديد» ويوم 3 igs‏ 621926 وقعت معركة في 
مركزيسى «كدية السبيط». يقودها الإسباني سان 
خورخوء والتي قادها بنفسه معية مجموعة من ثوار 
الجبال الغمارية والجبليةء وثوارقبيلة بتي «pts‏ حاولوا 
Lay] ule‏ صد تقدم هذه الفرقة التي كانت قتجة إلى 
قلب مركز المقاومين, إلا أنه بعد مناوشات 493 توقف 
القتال bleed‏ ولم يفهم السبب. واتضح فيما بعد أن 
الل اخرروا قد لقي مصرعه ف تلك PAS all‏ حيث 
استشهد في ساحة الشرف أثناء اشتباكات مع الأعداء. 
فحمل أنصاره dite‏ إلى جبل بني عروص» حيث دفنوها 
على مقربة من ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش. 


315/2 «duis :1 

318-317/2 3 4 
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إن الذي خرج من مهد فقيرء يرقد الآن بجوار 
«احميدو د السكان» أحد رؤساء الريسوني الأذكياء 
الذي قتله جنود تطوان النظامية أثناء معركة 38 39« 
وبجوار أكرم الشرفاء العلميين”. بعد موت القائد 
أحمد اسبوا اخريرو الحزومري فى BOE sels‏ 
الحملات الجبادية وكان موته حدثا هاما azar Aulas‏ 
الصحف الاسبانية. فقد مات ا ا 
العاشرمن يوليوز من العام 81927« cis‏ المقيم العام 
سان 995 95 بباب تازة عن نهاية المقاومة المسلحة والتي 
دامت ثمانية عشرعاما. 


خاتمة: 

شكلت مرحلة النصف الأول من القرن العشرين 
مرحلة مهمة من تاريخ الشمال المغربي» إذ تجند فما 
المغاربة على قلب رجل واحد قصد الدفاع عن وحدة 
أراضهم, انطلاقا من عدة مراكز للمقاومة كان الغالب 
Lele‏ التطوعء وفيما بعد تنظمت هذه الحركات مع مجيء 
الثورة الريفية في إطارجيش UNE. elite‏ 
الكثير من رجالاتهاء قدرللبعض أن يسطرويدون جزء 
من تاريخه»ء ولم يكتب للبعض الآخرء ونحن قي هذا 
المقال حاولنا أن ننقل بعض من الأثرالذي تركه المقاوم 
الشهيرء والصنديد العظيم: في انتظاران > 7117 
محاولات أخرى من طرف الباحثين والخيراءء قصد رفع 
الأهمال التي لحق gales‏ المنطقة راغا ا 
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حوارية السرد في الرواية النسوية الجزائرية 
رواية (عرش معشق) لربيعة جلطي 
نموذجا 
ذة. إيمان PK‏ 
ملخص: 
يهدف هذا البحث إلى الكشف عن تجليات آليات 
الحوارية في رواية (عرش معشق) للكاتبة الجزائرية 
«ربيعة جلطي». ومنه انطلقت الدراسة من أن 
التعددية اللغوية هي السمة البارزة في هذه الروايةء 
والدالة على انتمائها للنموذج النصي الحداثي» ومن هنا 
تم وضع خطة مرتسمة جاء مستهلها لتبيان: خصوصية 
الكابه ى gal!‏ الروائي وعلامات النسوبة dad‏ ثم 
05 لبك ف صصورة لغة الخطاب الرؤائي من خلال: 
التبجين / الأسلبة / الحوار الحواري. وخلص البحث 
إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن الكاتبة وظفت 
آليات الحوارية كما ele‏ بها «ميخائيل باختين». وقد 
أعانها هذا الانفتاح الحواري في التعبيرعن تمزق الواقع 
وتشتته. وبه خرجت عن قواعد الكتابة التقليدية التي 
csj4e LUS‏ الرواية النسوية الجزائريةء وكذا سمح لها 
بولوج عوالم روائية. الطابوهات .كانت محظورة Lele‏ 
من قبل العرف الاجتماعيء و بهذا تكون قد كسرت 
قواعد الكتابة الذكورية أيضا. 


Abstract: 

This research aims at detecting the 
manifestations of the conversational 
mechanisms in the novel (Arch Moachak) 
written by Rabia Djelti; an Algerian author. The 
study begins with the fact that multilingualism 
is significantly an outstanding sign in the novel 
that makes it a modernistic text. With this 
regard, a plan is drawn up; its inception comes 
to indicate the specificity of writing in the 
narrative board and feminist signs in the text. 
Followed, then, by scrutinizing the narrative 
speech form in language through hybridization, 
synthesis and interactive dialogue. 

The research concludes that the writer 


1 : أستاذة متعاقدة - جامعة عباس لغرور - كلية اللغة العربية و 
آدابها - خنشلة - الجزائر. 


Bakhtin's 


mechanisms. This opening dialogue has aided 


used Mikhail conversational 
her to express the rupture and dispersion of the 
reality putting the novel out of the traditional 
writing rules that has always characterized the 
feminist Algerian novel. This style also allowed 
her to get into taboos that are banned by social 
custom; thus, the rules of masculinity writing 
have also been broken down. 

Keywords: conversational mechanisms - 


novel - modernistic text — Feminism — Algeria 


مقدمة: 

لم يعد الكاتب يفرض هيمنته كما في الرواية 
المونولوجية التقليدية. حيث كان يُعلي من وجهة نظره 
وأسلوبه»ء Aig‏ صوته فوق جميع الأصوات داخل 
المجتمع الروائي» ويغيب دور الشخصيات legs‏ 
وقد تسنى له ذلك من خلال ترسيمة سردية يجعل 
فها نفسه إله سرديا عارفا بكل شيء. من خلال خلق 
شخصيات محدودة المعرفة والثقافة أوضاربة في تلابيب 
الجهل والأميةء lies‏ يعطي لذاته أحقية تسيير العالم 
الرواتي كونه القدوة الواعية الي لا أن Sexi‏ 

ELE IC الرواية الحوارنة الي‎ cot 
باختين» كنظرية غربية. فأضعفت دور الكاتب وسلبته‎ 
سلطويته من خلال التعددية الصوتية. فلم يعد صوته‎ 
إلأواحدا من بين جميع الأصوات فى الرواية. وا7‎ 
جلطي» أن تؤسس في روايتها (عرش معشق)‎ Aan» 
seca Lge للحوارية بالاليات تفسها كما تحدث‎ 
battant الغربية‎ AUT من خلال‎ 
في الوقت نفسه مع لغات ولبجات وأصوات متعددة.‎ 
إذ تأتي جميع الأصوات السردية في الرواية بوقع قوي‎ 
طابعا حواريا بامتيازء أعطت فيه الكاتبة‎ Lele يضفي‎ 
تخرج من الأسلوب‎ OÙ قيمة للتعدد اللغويء الذي أهلها‎ 
الرواية النسوبة ا ا‎ jo LL الواقعي الذي‎ 
نتوخى قي هذه‎ Ally aus نحو كتابة سردية روائية‎ 
EE الدراسة التطبيقية المقدمة على كشف نجلل‎ 
EM s وسنتال‎ cosas خلال التعده اللقوي‎ 
أن هناك علاقة متداخلة بين النص الروائي / (اللغة)ء‎ 
وخارج النص /(الواقع الموضوعي) في ( عرش معشق)ء و‎ 
AA 245 Le Ay fs ف إظار‎ Slay! Gaull قبراءة‎ ct 
مالم تتحصن بأسئلة منهجية يعي من خلالها الخطاب‎ 
Gall 0 هذا اللا‎ (à تس‎ Lisl الرؤائي سيوورتة»‎ 
إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:‎ 





كيف تشكلت بنية رواية (عرش معشق) في ضوء 
صورة اللغة (التبجين / الأسلبة/ الحوار)؟ وكيف 
يلت الخطابات وتحددت الأصوات داخل القن 
الروائي؟ وما هدف الكاتبة «ربيعة جلطي» من مسايرة 
أساليب الرواية الجديدةء وما قيمة ذلك؟ 

نستهل البحث في إبرازخصوصية الكتابة قي رواية 
(عرش معشق) لتبيان أسئلة الاختلاف بغية إدراك 
طبيعة التفكيرني الرواية النسوية الجزائرية. والكشف 
عن La‏ الأنثوي الذي أرقه الجرح التاريخي الذكوري. 
والذي مارس Lele‏ سلطويته على a‏ أحقاب زمنية 
ا هذا ما جحل الكاة الجزائرية تبحث عن 
هويتها المغيبة من خلال جنس الرواية لتؤكد كيانها 
المختلّف ومركزية دورها في الحياة وقدرتها على امتلاك 
ال 


Gb خصوصية الكتابة في‎ - Vo 


ls I‏ وعلامات النسوية: 
القارئ لرواية (عرش معشق) Lady‏ أن الكاتبة 
تصوغ حكما بشكل مخالف لكتابة الرجل. حيث تنطاة 
«ربيعة جلطي» في روايها من قضية تتلعق بخاصية 
ا التمثل ذلك فى عملية المخاضء orga‏ اثرامن 
Ed‏ ماهو هاهوالراس بین یدی: زیدي 
زيدي ادفعي شوية. يصيح صوت القابلة المتهيدجء بينما 
LAN‏ الخمنة تطبق على مؤخرة راميء تحاول أن 
تجذبني Lily Lol!‏ أقاوم بكل Le‏ أوتيت من جهد. يشتد 
ضجيج مهول في الخارج؛ Ab je‏ أذني «oso SI‏ صراخ 
وجع أمي وهي تجمع قواها كي تلفظني بعيدا عن سكني 
ele‏ وضمن هذه الخصوصية تنبثق موضوعات 
أخرى تعيرعن الهوية النسوية ونهوض المرأة إلى الكتابة 
ااا ى النرعة الذانية التي تميزهاء ومنها able»‏ 
الأمومة». التي تتجلى «ضمن هذا العالم الشعوري 
(ao esi‏ الصفة المتمكنة من BLL!‏ باعتبارها 
اة التي تشدها JLAST‏ الحياةء وتمنح كينوتها gall‏ 

لكين بلورة Lead)‏ للذات والعالم»ة. 


2ة «Li‏ عرش معشق» منشورات الاختلاف» متشورات 
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هذا ما جعل الكاتبة تتيقن أن الرجل مهما US‏ 
عن هذا الموضوع فإنه لا يوفيه حقه. لأنه من بين 
المواضيع التي تكتب عن تجربة وعن إحساسء وهذا ما 
جعل الخالة حدهم تقول: «نجود تؤنس وحدتي. ريما 
هي لا تدري ما تقدمه لي من توازن في حياتي»". 

يشتغل call‏ الروائي طوال المسار السردي على 
إثارة الخصوصية النسوية عبرموضوعات تمثل شواغل 
المرأة ومدارات اهتماماتها التي تميزها عن القدر EU‏ 
دون أن تقصيه بل تجعله عنصرا فاعلا في النصء 
فتتحدث عن حب الرجل للمولود الذكرونفوره من 
المولود A‏ وتحمّل المرأة تبعات ولادتها للبنات» تقول 
نجود: « «حدهم» اسم ألصقه جدي على جبين ابنته 
الخامسة. أملا أن تكون Ie‏ لولادة البنات تبعا لعادة 
القديمة في التبرك بالأسماء. تيمنا cra Sls‏ ا 
تكون «حدهم» الحد الفاصل بين الإناث اللواتي ولدن 
cal‏ والذكور الكثر القادمين. لعل وعسى يأتي بعدها 
مباشرة ولد ذكرء مرفوع بالتنوين الظاهر في وسطه»”. 
طرحت الكاتبة هذه القضية من أبعادها الحسية 
والاجتماعيةء واجتهدت في إبرازمعاناة Xa cya BLL‏ 
المنظور» حيث المرأة تضطرإلى الإكثارمن الإنجاب إلى 
al‏ ترزق بولد. liag‏ ما مثلته شخصية والدة «حدهم» 
تقول: «أمي المسكينة التي مع تحرك كل مخاض لهاء 
لم تكن تفكرق الأوجاع الطاحنة التي تة Habit‏ 
بل تنتظر فقط وبلهفة أن يتسلل من رحمها جسد لا 
يشبه جسدهاء جسد مزود ببشارة الذكورة فتزغرد 
النساء». فواقع المرأة في المجتمع الروائي إن Geass!‏ 
إنجابها للذكرتطلق أوترضى بضرة بإمكانها أن تنجب 
للزوج ذكوراء وبهذا فقد مثلت قضية تعدد الزوجات 
موضوعا يرعب فكرالمرأة ai‏ هدد استقرارها 80 ؟ 
واستمرارية حياتها الزوجية بصفة طبيعية. 

تنوعت أسباب «تعدد الزوجات» قي الروايةء 
ومنها نجد عقم الزوجة ورغبة الزوج في الخلف وبحثه 
عن Ail‏ ولود» ويعد هذا الموضوع من Le ST‏ يرعب 
المرأة وقد cite‏ سؤالاً Lao»‏ في هذا OMe cull‏ 
خلّف آثارا نفسية سلبية للخالة «حدهم» العاقرالتي 
تتفاجاً بوجود ضرتها قاسمتها زوجها في السابق و أتت 
لتقاسمہا Shall‏ في الحاضرء تقول نجود: «لم ينته 
كابوس AE‏ حدهم. بل ازداد حلكة حين قدمت إلينا 
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tio 0e‏ رجل قالت إنه مجامما الخاص: قدمت 
نفسها على Lel‏ الزوجة الثانية لبوعلام Lilo‏ معه أربعة 
أبناء.»” ومن هنا فالكاتبة أثارت قضية خيانة الزوج/ 
بوعلام للزوجة/حدهم. عندما تزوج Lele‏ دون علمهاء 
sles‏ لها هذا الفعل مأساة نفسية و حسيةء ف «الأمر 
الذي لاحظت أنه أفزعها ودوخ رأسها وجرح كبريائها هو 
قدرة بوعلام وجرأته على الخيانة والكذب منذ سنوات 
وعلى حبكه هذه المفاجأة غير السارة التي تركها لها هدية 
das‏ عضر Abel‏ )...( الراجل مافيه الفقة a‏ الراجل 
ما فيه الثقة..!!»*.ويأتي حديث خيانة الرجل من pal‏ 
المواضيع التي تشغل بال المرأة» وتجسد ذلك من خلال 
شخصية والد «عبدقا « الذي يتظاهر بالعفة والرزانة و 
الإخلاص لزوجته. لكن dil‏ «عبدقا» لم يتوقع وجوده 
في dll‏ الليلي يواعد المومسات. يقول «عبدقا»:» 
جمد pull‏ الجاري بغزارة في عروتي وانكمش جسدي 
مثل قنفذ شعربخطر .. انحنيت بطريقة لا إرادية . كأن 
ال قف سيسقط فوق رأمي حين لمحته من بعيد .. إنه 
C.) Gi‏ أنتيا ليا وأنا ليك «di s.‏ إلى نشبعك ني... يا إلبي 
Pi c‏ أستطيع أن أكمل جملة أني «الشعرية Le! o»‏ في 
غاية البذاءة .. ثم إنه UN‏ 

ف المجالين النسوبة فكباء تسرد الحكايات 
الك كه بين النسوة وهذا ما حاولت الكاتبة alas‏ 
عبرمتنها الحكائي» حيث تحكي خالة «نجود» لجاراتها 
في len‏ عن ملاذ ليلة عرسهاء Lel»‏ تلك الذكرى 
التي سمعت AIG‏ يوما تقصها على Lole‏ بكثير من 
da ll‏ روالتذييل والحواشي. كان Lese‏ ساعتئد 
Lilie‏ ميقا وه تسرد قصبعا الدفينة الحارة عن 
ذلك اليوم السعيد المتفرد في وحدانيته بين أيام عمرها 
كلهاء المحفور في وجدانها و ذاكرتها و إحساسها»" . 
وتحكي «مهدية « لصديقتها «نجود» عن مغامراتها 
الغرامية مع عشيقهاء « أغربهين حالا مهدية صديقة 
طفولتي .. يا لمهدية أقرب الصديقات «JI‏ وأقدمين و 
أعزهن .. كم من الوقت سال وانسكب وأنا أنصت بصبر 
أيوب إلى ما تسرده من التفاصيل الدقيقة المجبرية عن 
غرامها المجنون بمعشوقها الأول المدعو قاسم. فلا تترك 
شاردة ولا واردة إلا وتقصها علي بكل حرارة بحذافيرها و 
Ma AS]‏ 
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تعددت مواضيع المتن الحكائي التي تعبربالأساس 
عن خصوصية الكتابة النسوية في الروايةء و منها 
أيضا حديث الكاتبة عن العادة dues ee yea‏ 
كيد Lin‏ وعن Rees Pastel Medals‏ 
الغنج7القناء والرقص"": زبارة CN LAM!‏ 
تبركا “ay‏ إضاءة جانب مساهمة EEUU‏ 
تحريرأرض الوطن ومشاركها في الثورة NO i‏ 
إلخ. فالكاتبة حين تُعدد من مواضيع المقن الحكائي و 
تعطيه لمسة أنثويةء في تجعل هذا وسيلة لإبرازالتعدد 
اللغوي كأسلوب روائي مضاف جنبا إلى جنب مع الكتابة 
الرجاليةء ومن جهة أخرى فإن هذه التعددية تأتي داخل 
الرواية لتعرض الفئات والشرائح الاجتماعية المتنوعة 
بمختلف مستوياتها المتحددة والمتفاوتة, وسار da‏ 
مجموع أصوات الشخصيات المتكلمة (نجود. حدهم . 
مهدية . عبدقا. بوعلام . نجود الشبح ...إلخ). 

سمحت تعددية مواضيع المتن الحكان و ا 
عرش معشق ) لبروزأصوات عديدة متكلمة . وكذا بروز 
قضاءات» أزمنة: أيديولوجيات PESE ES sers‏ 
أكسب الرواية تعددية على مستوى لغتهاء ويسمى هذا 
النمط الكتابي بالأسلوب الحواري الذي بمض اا 
التعددية على كافة المشكلات السردية في الخطاب 
الروائي الذي يحوي تنوعا bus‏ في أصناف ESSE All‏ 
مما يفضي بالضرورة إلى تعددية الأصوات «call o‏ و 
في هذا التصنيف تجمع الرؤاية الحوارية EM fleet»‏ 
المختلفة. وتضعها في علاقة مواجبة. وتجعلها تتعايش 
وتتحاورء وتتعامل مع بعضها البعض»”. 

ارتكزت رواية (عرش معشق) على فكرة التعدد 
اللغوي الحواري الذي أتى كنتيجة حتمية للحوارالذي 
Las‏ بين الأصوات المختلفة في الروايةء و المعبرة عن 
وجهة نظرهاء فكرتهاء موقفها من الحياةء بلسانها و 
لغها الخاصة تافية بذلك سلطوية desi AS‏ 
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جلطي » وأحادية رؤيتها في بسط الحكايةء وسيتضح 
ذلك أكثرفي ما يلي عند معاينة تجليات حوارية السرد في 
رواية (عرش معشق). 


ثانيا ‏ التعدد اللغوي الحواري: 
1 التهجين: 


ديه اللعنة البجينة عير agi‏ الانفتاح على 
end‏ الكل dat als betas‏ ميت يلغة أخرى لبا 
ا المخالف. ودا الشكل glan‏ لغة AU‏ حاملة 
لعدة أيديولوجيات وثقافات» cody‏ باللغة الهمجينةء 
التي يعرفها «ميخائيل باختين» على أنها: «مزج لغتين 
اجتماعيتين داخل ملفوظ واحدء والتقاء وعيين لغويين 
مفصولين داخل ساحة ذلك Lyall!‏ ويلزم أن يكون 
التبجين قصديا»”. 

هذا يعني أن الكاتب هو يعبر عن إدراك العالم 
بإدراجه للتبجينء. يكون واعيا وقاصدا AUS‏ وهذا ما 
حاولت الكاتبة «ربيعة جلطي» إدراكه في روايتها (عرش 
معشق). التي غدت «الساحة المفضلة للالتقاء بين 
أصوات ولغات ومنظورات متباينة من شأنها أن تخلع 
(dig a) atl me‏ الزوائي Aue‏ التبجين [S‏ 
E‏ معالم الخطاب الروائي الجديد»”. 

انفتحت رواية (عرش معشق) على خطابات 
وأساليب متعددةء فأتت لغتها في كثير من المواضع 
مهجنة قصدية» مستوعبة للواقع الشاسع بكل 
تفاصيله وتناقضاته ولغاته liag «Asl do‏ التعدد 
مسح على الرواية صفة التجديد. لما حملته لغتها من 
مزج وتركيب للخطابات واللبجات الاجتماعية. كما 
توضحه الأمثلة الآتية: 
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1 التهجين / لغة أجنبية: 


La belle et la béte-** 


1 التهجين / لغة أجنبية بحروف عربية: 
شامبانزي*. سانتاكروز”.نورمال””*. جوستومون”»س 
يناوات مار ا 


1 التهجين / عامية جزائرية ولهجات عربية: 
أرواحويا الخاوة نخبركم بالمفيد”” / يا al‏ شو حلو.. من 
وين جبتيه لهذا يا نورة خانم ؟” /الله وكيلك يا ست .. 
Syl‏ كلو حلو وعالأصول” /ما تخلهاش تخرج بزاف 
aitly‏ العظيم تهبل الغاشي””. 


1 التبجين /لغة بذينة: 

.لست أدري ما الذي يجعل خالتي حدهم تطيق 
apes‏ هذا البوعلام الصامط ار الا SES‏ 
c ouai‏ 

. واش راكي ديري يا الحمقا .. صابي خلاص 
هبلق ؟ ؟ 37 

. وعلاش المرجاجو وسانتاكروز نتاع أمك؟ قلت 
ai‏ 38 

s.‏ روحك في GEI‏ يا الغولة ياواحد السلوم 
الراشي . 

SIS .عملوها‎ 
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من خلال هذه الأمثلة نفهم أن «ربيعة جلطي» 
شخصت لغات ولهجات اجتماعية مختلفةء وتسنى لها 
ذلك عن طريق التنويع في توظيف التبجين. فوظفت 
تهجينا على مستوى الجملة .على قلته .ويظهرذلك من 
خلال استحضارها للجملة المكتوبة باللغة الفرنسية 
وربطها بالجملة المكتوبة باللغة العربية داخل الرواية. 

كما يحضرفي النص نوعا آخرا من التبجين على 
مستوى All‏ وتمثله الملفوظات المكتوبة بحروف 
عربية والحاملة لدلالة فرنسيةء وهكذا يكون القارئ 
أمام كلمات مهجنة تحمل Leo‏ لسانيا عربيا مع وعي 


اختارت الكاتبة «ربيعة جلطي» اللبجة الشامية 
كلغة ثانية تضيء بها اللغة الفصيحة في الروايةء 
فأرادت من هذا التلفت. خلق عمل qul‏ هجهن حامل 
لوعيين ثقافيين. «فليس ما يظهر من الحقل الذي 
يضيئه اللسان الأجنبي هوالنظام الصوتي للغة المحلية 
أوخصائصها المورفولوجية أوحتى معجمها المجرد بلء 
وبدقة. ذلك الذي يجعل من اللغة إدراكا محسوسا 
Sos qa‏ ترجمته إطلاقا وبالتحديد أسلوب اللغة 
كوحدة P «A SIS‏ 


نقلت الكاتبة بشكل xS‏ وملحوظ اللبجات 
العامية الجزائريةء وبهذا الأسلوب تكون قد تشكلت 
الأسلبة من خلال إضاءة الوعي اللساني للغة الفصحى 
في الرواية بالوعي اللساني للبجة العامية الجزائرية. 

ليس من الغريب أن يجد القارئ اليوم في الرواية 
الحوارية ملفوظات لا يستسيغهاء لذا عمدت الكاتبة 
على ألاتغفل عن استحضار اللغة البذيئة داخل المقن 
الحكائي. بل أسهبت في توظيفها بمنطوقها Bim ASI‏ 
أيضاء والتي لم نمثل Le‏ بل تركناها قابعة في نصها. 

وُفقت الكاتبة في اختيار الشخصية المتكلمة بهذه 
اللغة السوقية. حيث انتقت شخوص روائية مبمشة 
وذات مستوى ثقافي محدود داخل المجتمع الروائيء 
S‏ لازنا طقة بها وممررة لمشاهد جنسية متعددة. 
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بهذا الشكل تكون «ربيعة جلطي» قد تجاوزت 
حدود الكتابة التقليدية المتحفظة. و انفتحت على 
الجانب الهش من الواقع فنقلته تنا ا اا 
Lej»‏ ثقافة المواجبة والسفورء في مقابل ثقافة E‏ 
والحياء»”. وعد استحضار الكاتبة للتبجين البذيء 
داخل oil!‏ الروائي كسرا للطابوهات. وقد تذرعت 
بمبرراته الفنيةء حيث أصبح مثل هذا ا 
على dow‏ التجديد على مستوى البنية النصيةء من 
خلال تجاوزها للغة التقريرية الا BEES‏ 
كسرقواعد الكتابة التقليديةء والخروج عن لغتها في 
التعبير و الاستبيان عن حقيقة الواقع . 


من منظورنا أن على الكاتبة العزف عن الاهتمام 
بنقل الجانب المقرف والهش من الحياة إلى النص 
الروائي» Less‏ صاحبة رسالة وصانعة أجيال. Las‏ 
على أن هذا السلوك يتعارض مع ديانتنا الاسلامية 
للأغلبية Ay lall‏ وبتنافى مع عادات وتقاليد المرأة في 


المجتمع المسلم. 


ساهم التبجين في رواية (عرش معشق) في إبراز 
العنصرالسوسيولساني. عن طريق تحيين اللغة الثانية 
ورمطها بكيان الروايةء وبهذا تكون الرواية قد حظيت 
بالتثاقف اللغوي» وهو ما أهلها لأن تتكلم بلسان مزدوجء 
وتكتسب ثنائية صوتية و نبريةء في «لا تشتمل فقط 
على وعيين فردیین» على صوتينء على نبرتین» بل على 
وعيين اجتماعيين -لسانيين- وعلى حقبتين ليستاء في 
الحقيقة مختلطتين هنا بكيفية لأواعية. ERU‏ 
التقيا بوعي» وتتصارعان فوق أرض الملفوظ»”. 


استمدت البجنة الفردية والقصدية الواعية 
وجودها في الرواية من خلال تحاور «cut‏ واستدعاء 
اللمجات ودمجہا داخل النسق «quil s JI‏ وهذا ما يفسر 
صوت مع صوت لإبراز الوعي المقصود. وقد يطغى 
الواحد على الآخرفيضيئه. (leo‏ هذا النحو الحواري 
اشتغلت جميع المجن داخل OA‏ الروائي. 


slag 2‏ بن عاقية: pe AN‏ النسوي الجزائري..سياق الكو اليه 
وابدالاتهاء دارنوميدياء الجزائر. دط» دت» ص 63 
243 ميخائيل باختين: الخطاب الروائي: ترمحمد برادة. ص 121. 





2 الأسلبة / العلاقات المتداخلة ذات 


الطابع الحواري بين اللغات: 

يسمى تشخيص الكاتب لأسلوب لساني غيري ب: 
«الأسلبة». ويعرفها «ميخائيل باختين» على Lei‏ «لغة 
aries cae‏ وملفوظة إلا Lol‏ مقدمة على خبوء اللغة 
لا asih sias‏ الثانية تظل خاب الملقوظ ولا 
تتحين أبدا».“ 

هذا يعني أن الكاتب يأتي على أسلبة ونقل لغات 
أخرى ( قد تكون لغة القدماء) في حلة جديدةء وبهذا 
TN‏ الاسلوب a Loa‏ بحيث cali‏ ورا à!‏ 
هذه المقاطع لغات أخرى متخفية. مقدمة في شكل 
جديد آني» يمثله الملفوظ الذي أتى به داخل المقطع 
الال تصبح اللقة et‏ وهي في هنذا 
الوط كاملة à‏ أحشاتها dat‏ متوارية لكن علامات 
وجودها ظاهرة في صورة اللغةء فبي بمثابة «إضاءة 
متبادلة بين اللغات.وهي إضاءة لا يشترط Led‏ .كما هو 
ا spas cog!‏ لغتين في ملقوظ Las sls‏ 
تظهرفي ملفوظ لغة واحدةء غير Lei‏ مقدمة في صورة 
> بالط أن تحصل على aia‏ الصورة 
الآنية إلا إذا قدمت بواسطة وعي لغة آنية خفية تعمل 
بشكل غير مباشر»”. 

١‏ النت الأسلبة من اللغات الجفيلة ف العرف 
الأدبي Les‏ سلوك بلاغي متأنق. تبرز وظيفته اللسانية 
orata‏ الأصوات المتباينة وإظهار وجهات النظر 
وتمييزها بين أسلوب كل صوت في الحكي والقص» وما 
تحمله من مسرحة للأحداث أثناء تفاعلها الحواري. 

وظفت a‏ جلطي الأسلبة في رواية (عرش 
ا تت من bie clat‏ وأعادت خلق لغة 
ية وإحيانها داخل رحم أسلويها الكتابي. ويمكن 
الاستدلال على ذلك من خلال الأمثلة الموالية: 


1.2 الأسلبة من القرآن الكريم: 

نستشف من خلال الأمثلة الموالية أسلبة القرآن 
حل الرواية: 

LT.‏ اللغة المحينة (الآنية): « في الحقيقة لم يكن 
حظي كبير ولا هم يحزنون»". 
4 المرجع نفسه. ص 122 
45: حميد لحميداني» أسلوبية الرواية. مدخل نظري» منشورات 
دا ات شال الذار B7 ga 1989 LE cec‏ 
46 الرواية. ص17. 





اللغة المçؤسلبة:‏ ألا S]‏ أَولِيَاءَ Y af‏ خَوْفٌ cle‏ ولَّا 
هُمْ يَحْرَنُونَ )62( 74 


.ب. اللغة المحينة (الآنية): « جأن إلى الضريح من كل 
أنحاء th‏ من كل فج عميق»". 

SH يرك حا‎ pall في الئاس‎ oi} اللغة المؤسلبة:‎ 
BC) e OS مِن‎ Gul pole CS ule 


ج اللغة المحينة (الآنية) «الإشفاق Le‏ من 
تجربة أخرى أخشى ألا تكون بردا وسلاما على 


قلها الطيب» . 

اللغة المؤسلبة: Ud‏ يَا 56 كوي 1553 وَسَلامًا ile‏ 
up‏ » 51 

. 4(69) gai! 


د. اللغة المحينة (الآنية): « كنت أدرك أنها من فعل 
نجود التي تملؤني بسحرما أنزل الله به من سلطان»*”. 
اللغة المؤسلبة: (إِنْ هي إلا Plated‏ سَمَيْثْمُوهَا Rif‏ 
bts‏ ما Le Ai quf‏ من سُلْطَانء إن يَتْبِعُونَ إلا 
Lag Gin‏ تَبْوَى Sila eb‏ جَاءَهُم COM fa où‏ 
54Q3)‏ 

تظبر الأسلبة من القرآن الكريم في الأمثلة أعلا cys‏ 
خلال اللغة المحينة الحاملة للقرينة الدالة على أن lia‏ 
الملفوظ حامل لصوتين و cares‏ الأول تمثله العبارة 
المتجلية أمام القارئ في لغة تحيينية: أما الى = 
الوعي الثاني هو النص الغائب / نص القران RSS‏ 
المستحضر ضمنيا داخل ملفوظ اللغة الت ام 
«قالوعي اللساتي الثاني للمؤسلب ولا 4 0771 
عمله: اعتمادا على المادة الأولية للغة ا1 Ms‏ 
يتحدث المؤسلب عن موضوعه إلا من خلال تلك اللغة 
التي سيُؤسلما Ally‏ هي أجنبية بالنسبة إليه. لكن 
هذه اللغة الأخيرة هي نفسها مقدمة على ضوء الوعي 
Lal‏ المعاصرللمؤساب. Sees 1 Bua la UL‏ 
خاصا على اللغة موضوع Le] LS‏ تك Lea‏ 
بعض العناصرء وتترك البعض الآخرني الظل» وتوجد 
نبرات خصوصية»ء ومقامات تناغمية بين اللغة موضوع 


7: سورة يونس» AN‏ 62. 
48: الرواية. ص 67 

49: سورة الحجء الآية 27 

50: الرواية. ص 86. 

51: سورة الأنبياءء الآية 69. 
52: الرواية. ص 94 

3 سورة النجم» الآية 23 








الأسلبة وبين النوع اللساني المعاصرء وباختصارء 
فإنها تخلق صورة حرة للغة الآخرين لا تترجم إرادة ما 
سيؤسلب فحسب. بل أيضا الإرادة اللسانية والأدبية 
المؤسلبة»*”. 

تمثلت الأسلبة هنا من خلال استحضار «ربيعة 
جلطي» لقول الله تعالى في القرآن الكريم» فلم تستعر 
الو القرآني ككلء بل اختارت القرينة الأكثر إشارة 
إلى نصها الأصلي و أدمجتها الكاتبة في أسلوبها الخاص 
لتقوي صوتهاء ومن هنا نلمس صوتان لغويان يعملان 
سويا في إثراء و تكثيف وتشخيص الفكرة الموضوع.و 
وفق هذا الأسلوب تمت المزاوجة اللغوية للوعي اللساني 
في رواية (عرش معشق). 


2.لأسلبة من الشعر: 
نستشف من خلال الأمثلة الموالية أسلبة الشعر 
لب داخل الرواية: 


أ. اللغة المحينة (الآنية):» إلا أن السفن لم تجررياحها 
Le‏ يشتهي جدي الحاج التقي 95 
اللغة المُؤسلبة: يقول أبوالطيب المتنبي: 
BL‏ مَا cl Áa‏ يُدْرَكُهُ * تَجْري الرَيَاحٌ Y Le‏ 


ب . اللغة المحينة (الآنية):» إذن فحذارأن يجهل 
أحد عليه فيجبل فوق جهل الجاهلينا» 56 
اللغة المؤسلبة: يقول عمرو بن كلثوم في معلقته: ب. 
Ris‏ فَتَجْبَلَ فَوْقَ HS‏ 


تجاوزت الأسلبة في هذه المقاطع السردية اللغة 
المؤسلبة ذات الاستعمال الخبري التقريري. واستسيغت 
العناية الإبداعية في التصنيف والزخرفة الأسلوبيةء 
ففي مباشرة الإجراء إنما تمزج شعرية اللغة المتوارية 
(النص الأصلي: الشعر العربي الفصيح) بشعرية 
اللغة الحاضرة (النص المؤسلب: أسلوب الكاتبة في 
الرواية)ء فتنتج ضربا من التركيز الحسيء لما تحمله من 
مهارة الإجراء. عندما تجعل من لغتين متباعدتين عن 


5: الرواية. ص 20. 
56: الرواية. ص 36 


بعضهما البعض تتناغمان قي صوت واحد. وتخلقان 
في نسق ele‏ فتغادر اللغة الأولى «لغة الشعر» 
منزاحة إلى قوانين الانتظام في بناء اللغة المضيفة 
«لغة الرواية». وتنفتح هذه الأخيرة انفتاحا حرا على 
بلاغة الأولى»ء فتحدثان معا وقعا حدسيا لدى المتلقي 
لا يحتاج إلى إعمال العقل لمعرفته. فما تحمله من 
تمازج فني تجعله يكشف عن حضورها Ley‏ تتركه اللغة 
المتوارية في الحاضرة من قرينة Jus‏ علما. فالكاتبة وهي 
تستعيرأسلوب الآخرتأخذ بالجزء وتقرك الآخرفي الظل 
وبهذه الطريقة تتم عملية الأسلبةء بحيث يبقى الجزء 
المستعاردالا على نصه الأصلي رغم حضوره ف a>‏ 
لغوي مخالف والذي يمثل لغة الكاتب المستضيفة. 


2 الأسلبة من المثل: 

نستشف من خلال الأمثلة الموالية الأسلبة من 
المثلء من خلال مزج النص الأصلي بالنص المؤسلب 
داخل الرواية: 

أ . اللغة المحينة (الآنية):» وحين توالت ضربات 
Las‏ على أسفل ظهري عدة مرات» بلغ ie‏ 

الغضب أقصاه وبلغ السيل الزبىء فصرخت فما 
بحدة» فتوقفت عن ضرب مؤخرتي» . 

اللغة المؤسلبة: بلغ السيل الزبى. 

نلاحظ في هذا المثال أن اللغة الآنية اكتسبت 
أهميتها من خلال تشخيصها للأسلوب اللساني للغة 
المتوارية من المثلء ومن هذا الاستحضارللمثل العربي 
الفصيح تصبح لغة الكاتبة حاملة لصوتين الأول هو 
أسلوبها الخاص والثاني هو تضمين «المثل» فيه. 

لم تحضر الأسلبة من «المثل» بقوة في رواية 

(عرش معشق). كما حضرت بقوة من القرآن والشعر 
العربي الفصيح. كما تغيب الأسلبة من اللغات 
الأخرى (Allo‏ نجدها حاضرة بقوة مثلا في Lely‏ (نادي 
الصنوبر) كالأسلبة من الحديث النبوي الشريفء 
والحديث القدميء ولغة المتصوفة. 

نصل إلى أن الكاتبة «ربيعة جلطي» استطاعت 
أن تمرر صوتها من خلال هذا التفاعل النصي الذي 
يرمي بالدرجة الأولى إلى هدم الحدود بين الخطابات 
والانفتاح على الآخرء وتعد الاستعارة من أسلوب الآخر 
قوة تضيفها الكاتبة إلى قوة صوتها لتسخرمن الواقع 
وترفضه بشدة» «عبرتفاعل نصي قصدي Le]‏ «تحويلا» 
أو «تحقيقا». أوخرقا لنماذج أولية بهدف تجاوز أحادية 


7 الرواية: ص A4‏ 





اللغة الروائية والخطية التقليدية للرواية الكلاسيكيةء 
ومن هذا المنظورء تبرز قصدية الصنعة في استقطاب 
أشكال سردية تراثية 

تستهدف بلورة طريقة جديدة في السرد تعتمد 
عناية مورفولوجية عبر كتابة إسنادية مقولية» 
انتسبت في هذا النص الروائي إلى القرآن الكريم والشعر 
الفصيح والمثل العربي. 


3 الحوار الحوارى: 

ل Lager joel‏ على أنه الداة اللقوبة الفنية 
Los NAT‏ الكاتب للإدلاء بفكر الشخصية وعرض 
pasts Ki‏ مقولاهاء ويعتيره «باختين» . بصفة 
خاصة Lata.‏ بذاته وليس مجرد وسيلةء كونه مقدمة 
تقود إلى Sell‏ وفيه يتكشف للشخصية حقيقتها 
لنفسها وللآخرينء iby‏ قي أحيان كثيرة بؤرة الحدث 
0 التي es‏ المسارالسردي حواري 59 

استند «باختين» في حديثه عن الحوارلمدى فهم 
٠‏ الشخضية dos‏ وجعل العملية الخوارية 
تتم داخل العمل الأدبي من خلال التفات الشخصية 
Léble GI‏ داخلي. الإنسان الداخلي فها ليكتمل فهمها 
لذاتهاء يقول أنه «يستحيل التمكن من الإنسان 
الداخليء ورؤيته و فهمه. Ol‏ نجعل die‏ موضوعا 
لال الحيادي والخامل» كما يستحيل التمكن مته 
عن طريق الاندماج معه وتحسسه. كلاء إن من الممكن 
الاقتراب منه والكشف dic‏ أوبكلمة أدق» إجباره على 
ca AS‏ وذلك فقط عن طريق الاختلاط بهء وبطريقة 
MT‏ 

نفهم من dia‏ أن «باختين» يُمدد العلاقة 
شار إلى الحوار الداخليء أي أنه «يوسع مفهوم 
Alea‏ إلى درجة يصيرفها المونولوج (الحديث الذاتي) 
نفسه حواريا»'". 


58: سعيد بن الهاني» شعرية التعدد اللغوي قي رواية سرايا بنت 
الغول. Alpe‏ علامات في النقد. م .14. ص582. 

9 ينظرميخائيل باختين» شعرية دوستويفسكيء تر yom‏ نصيف 
التكريتي» مرحياة شرارة: دارتوبقال للنشرء المغرب. 1b‏ 1986 ص 
565 


60: المرجع السابق» ص ن. 
ae La alg 61‏ التفاعل «grail‏ التناصية النظرية والمنهج» 
Aul‏ العامة لقصور الثقافة. القاهرة. 1b‏ 2010« ص 105 





وبالرجوع إلى رواية (عرش معشق) نجد أن الكاتبة 
«فضيلة الفاروق» جعلت من الحوار الداخلي نقطة 
ارتكازللمسارالسردي USS‏ ويظهر ذلك من خلال عتبة 
النص / عنوان الرواية (عرش معشق). الذي أضاء 
الموضوع الأسامي المطروح داخل ال ا 

العرش المعشق كما جاء في الرواية يعبرعن تحفة 
à il‏ من هيكل الزجاج المعشقء. الذي ورثه «بوعلام» 
عن «dl‏ وزتن به عتبة باب شقتهء وكثيدرا ما كانت 
«نجود» Lay All‏ خالتها «حدهم» زوجة «بوعلام» 
تجلس إليه محدثة ذاتها و باكية عن مدى بشاعتها 
التي تحرجها كثيراء إلى أن تجلى منه في يوم من الأيام 
شبح أختها الشقراء الجميلةء التي قيل لها أا توفيت 
رضيعة وأنها حاملة Leu‏ و لتاريخ A Lays‏ 
ومن هنا أصبح هيكل الزجاج المعشق هو عرش piles‏ 
نجود البشعة أخت نجود الجميلةء ومن خلاله ترى 
الأولى ذاتها الثانية الجميلة المنشطرة عنها التي 07ا 
وتجادلها وتحاورها وتعي ما يجول في فكرها. 

يسير الحدث الحواري في الرواية بأسلوب عجائبي 
حيث تندمج ذات «نجود» الجميلة الخارجة من البيكل 
المعشق بذات «نجود» البشعة. تقول: «ثم عند المدخل 
لمحت ظلين ينعكسان في المرآة. ظلي وظل نجود التي 
خرجت من هيكل الزجاج المعشق للتو تسل أثوابها 
الشفافة الطويلة. ظلها يتماهى ثم يتداخل بظلي .. صرنا 
واحدة ul Bl Le].‏ هي .. شعرت كان Bets‏ 
فجأة بماء الورد. يكتنزبه حتى ليكاد ينزل العسل من 
مساماته. يصعد حتى وجنتي. كنت أشعر أنني لست 
قبيحة abeille, Lalor‏ أورنها جل N‏ 
«كأنني أسيركما يراد لي أن أكون. كما يقسم لي .. أطول 
كقامتي امرأتين اثنتين أو أكثر. كجسدين معا في جسد 
واحد. أحمل «نجود» أختي الراحلة Lily‏ ممتلئة بحياتين 
معا ومخلوقين alee‏ 

توظف «ربيعة جلطي» اندماج الذاتين بالطريقة 
التي أخبر بها «ميخائيل باختين» حيث يصير حديث 
«نجود» البشعة إلى «نجود» الجميلة بمثابة مونولوج» 
وتعد الشخصية الثانية هي مزدوج الشخصية الأولى 
التي Lagat‏ وتغطي بشاعتها بجمالهاء ففي لقاء دبراه 
معا لفتنة الشاب «عبدقا» ساعد المزدوج/ذات نجود 
الجميلة. على طمس بشاعة نجود وذلك بإضاءة الوجه 
البشع جمالاء وفي حديث مونولوجي بين الذاتين نسمع: 
2: الرواية. ص 63 
63: الرواية. ص 23. 








نا all‏ راي thd‏ لولاي نا راك لقد شغف بنا معا Li‏ 
وأنت. فهل تنكرين els‏ 

يرى «باختين» أن المزدوج هو «أول اعتراف مشبع 
بالروح الدرامية في أعمال دوستويفسكي الإبداعية 
D‏ وجاء المزدوج في رواية ) عرش معشق ) ليمثل بؤرة 
ع ال cs‏ أن القص قها انبج على انشطار 
ذات الشخصية البشعة إلى ذات ثانية جميلةء Steg‏ فما 
المزدوج الصوت المستحضر داخل المنظور الشخصي 
جود البشعة. أي هوالحوارالداخلي الذي تجريه مع 
نفسها وكأنها شخص Jil‏ آمامہاء حيث تعيش نجود 
البشعة حياة مضطربةء فاقدة لتوازنهاء وحدتهاء و 
ت كا بسبب افتقارها للجمال وعدم اعتراف العالم 
الخارجي بها AS‏ فتلجاً إلى المزدوج ليساندها من خلال 
اندماجه الروحي فما وبهذه الطريقة يلهمها جماله كي 
تغطي به بشاعتهاء فحضوره فما يقويها ويعطها توازن 
نفسي» تقول: «حضور نجود يجعلني قويةء و غيابها 
BS»‏ .. فلا أستقرعلى حال. يحضر الشيء G‏ ويحضر 
ees‏ نر 

ومن هنا فالمزدوج/ نجود الجميلة تعول عليه 
الشخصية «نجود البشعة» في فك طلاسم نفسها 
الظائعةء فتعتبره مرشدها الروحي الذي يظل في حوار 
داخلي معباء بحيث ترى فيه مخرجها من أزماتهاء فتلجاً 
إليه LS‏ تعتبره مقوما من نكساتها الروحيةء ومن هنا 
تشحن الكلمة الحوارية بصوتين (صوت الشخصية: 
نجود البشعة / صوت المزدوج: نجود الجميلة)ء 
فتداخل صوت الشخصية بصوت المزدوج واندماجهما 
leo‏ في وعي وكينونة واحدة Lo ga‏ يخلق تعددية صوتية 
deal à‏ الواحد. 

جسدت الكاتبة صورة العالم المتشظي باعتمادها 
على المزدوج» حيث وظفته كرمزء للتدلال على الواقع 
الموضوعيء. فترى أن الذات تنطوي على ذاتين»ء lias‏ 
التعدد يفضي إلى تنوع مواقف الشخصية حد التعارض 
والتضاد. وهو ما ينطبق على معظم شخوص الرواية 
الجديدة من حيث هي شخوص تعيش ازدواجية 
نفسيةء مريضة»ء تشعربانفصال عن العالم الخارجيء 
و قاد على الاندماج مع الموقف الواحد: ولا على 
جمع شتات أفكارها. 


64: الرواية. ص 65 

5: ينظر ميخائيل باختين. شعرية دوستويفسكي. ترجميل نصيف 
التكريتي» مرحياة شرارة» ص 314 

6: الرواية. ص 96. 


خاتمة: 

نخلص في نهاية هذا البحث إلى أن التعددية في 
رواية (عرش معشق) خلقت تفاعلا بين أنماط الوعي 
والأيديولوجيات. وسمحت للنظرة الشمولية للعالم 
بالبروزء فتكشفت مجموع الرؤى المعيرة عنها بالكلمة 
الحوارية الحاملة لصوتين على الأقل في الكلمة ا Ba‏ 
التي جسدت الموقف الاجتماعي. وهذا Le‏ حقق مفهوم 
الحوارية في هذه الرواية التي ينظرإلما «باختين» Lel‏ 
تعبرعن الواقع بالدرجة الأولى. وما يحقق شموليتها هو 
احتواؤها على التبجين والعلاقات المتداخلة بين اللغات 
والحوارات الخالصة. 

اتجهت الكاتبة للتهجين اللغوي لخلق وعي فردي 
ناطق بلغة مكثفة بإمكانه التعايش مع الواقع الروائي 
المكتظ بالتنوع والتناقضات. فطبق في رواية (عرش 
معشق) بطريقة واسعة من خلال عدة لغات» وبهذا 
اتخذت اللغة المضيئة (المحينة) طابعا مره SUE‏ 
صورة اللغة في هذا الخطاب الروائي. 

ساهمت الأسلبة في رواية (عرش معشق) على 
تقوية الصوت السردي بطابع حواري متميزكسرت من 
خلاله رتابة اللغة الروائية التقليدية التي Bis jte‏ 
طويلة الرواية النسوية الجزائريةء وعملت على كشف 
التباين الفكري والمستوى الثقافي إزاء الحدث الوا 
وعبرت بمصداقية عن طبيعة الأصوات وإمكاناتها 
وملكاتها. 

مثل المزدوج في رواية (عرش معشق) الصوت 

الثاني المتخفي داخل المنظور الشخصي. ال Use‏ 
على إبرازكلمته الداخليةء وهو الصوت الحواري الذي 
عولت عليه «ربيعة جلطي» لإضفاء التعددية اللغوية في 
الخطاب الروائي. وقد وظفته الكاتبة بأسلوب عجائي 
للاستدلال على غموض العالم الواقعي و 27 PM‏ 
وبالتالي فقد رسمت الكاتبة الشخصية التخييلية وفق 
أسلوب الرواية الجديدةء من حيث Lef‏ واعية بواقعهاء 
لكن غيرقادرة على التغييرفيه»ء ولهذا تدخل قي حوار 
داخلي معمق مع Gels‏ الثانية المنشطرة عنها / المزدوج 
.باحكة عن كوازتها eis‏ .التي تقضي ءا CIPIT‏ 
شبهة بالجنون والهذيان . 

بهذا الشكل تكون رواية (عرش معشق) قد نفت 
الخطاب المتسلط الخاضع لسلطة الكاتب ذو BAES‏ 
الواحد والوعي المفرد الذي طالما ميّزالرواية التقليدية 
Arg aai‏ الجزائرية: وتم ذلك من خلال LS ele‏ 
أهمية واضحة لآليات التواصل الحواري داخل تداولية 





هذا الخطاب. الذي تحددت قدرته على خلق التعدد 
اللغوي. وهو Le‏ مكن هذه الرواية في أن تصنف في خانة 
النصوص الحداثية من حيث هيمنة تقنيات الكتابة 
الروائية الجديدةء باعتبارأن التعدد اللغوي الحواري 
ai‏ سمة للرواية الجديدة. 

sag‏ الأنقتاح الحواري الركيزة الجوهربة التي 
شيدت Lele‏ الرواية الجديدة مرتكزاتهاء وسمح لها 
بولوج عوالم روائية كانت من قبل محظورة. oleg‏ 
هذا الأساس انطلقت «ربيعة جلطي» في تشييد عوالم 
(عرش معشق). التي انفتحت على عالم الطابوهات . 
الجنس بخاصة . وولجت عوالم أنثوية بامتيازكسرت 
من خلالها قوانين الكتابة الذكوريةء وتجاوزت بجرأة 
ال الي سنا العرف الاجتماعي» راسمة ANG)‏ 
خصوصية كتابية نسوية شكلت عبرها ذاتها وهويتها 
وكينوتتها. 
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القيد والحرية في جماليات الجاحظ 
«المرأة Soi‏ >« 
دة. فريدة أولمو الزيتوني” 
جدلية كبيرة ومتشعبة تلك التي تتداولها 
الدراسات الإنسانية حول مفهوم القيد بمعناه 
السيكولوجي أو الاجتماعي أو الديني الإيديولوجي أو oe‏ 
أو.... صراع للأضداد يتحول إلى منظومة جمالية خاصة 
عند الجاحظ المعتزليء الأديب الفيلسوف. الباحث 
عن التناسق والانسجام الأرسطيين في وصفه لجسد 
المرأة بين النظرة الفلسفية المقيدة بتعاليم الشريعة 
الإسلامية. والتحرر الأدبي gall‏ الذي يجعل من كلمات 
الجاحظ صورا فنية جمالية ومتعة بصرية خاصة. 
وسأتطرق في هذه الورقة للنقاط الآتية: 
* الجمال بين الفلسفة والأدب عند الجاحظ في 
الدراسات الجمالية. 
* كتابات الجاحظ حول المرأة في جدلية القيد 
والحرية (التصوير qux Hall‏ لجسد المرأة وجمالها). 
* الضوابط الجمالية للتمتع بجمال المرأة وتجاوز 
حدود الشرع والقانون في خيال الجاحظ. 
أثرالنظام العباسي العام في الحركة الجاحظية 
وما Laas‏ (استنتاجات عن الإبداع والتجاوز في كتابات 
الجاحظ). 
الكلمات المفتاحية : الجمالء الأخلاق ءالقيد 
»الخيال ءالحرية . eb.‏ 
Abstract:‏ 

A great multifaceted dialectic is discussed 
in human studies on the concept of limitation 
in the sense of psychological, social, religious 
ideology, etc. A conflict of the antibodies 
turns into a special aesthetic, especially 
when Al-Muhtazili, the philosopher and writer 
seeking Aristotelian consistency and harmony 
in describing women's body taking into 
consideration the philosophical view restricted 
to the teachings of Islamic law and literary 
artistic freedom, which makes the words of 
Al-Jahz artistic images aesthetic and special 


visual pleasure. 
— ( قسم الفلسفة - جامعة الجزائر2 (أبو القاسم سعد الله‎ : 1:' 


This is paper addresses beauty in 


philosophy and literature at Al-Jahiz in aesthetic 
studies. In addition, it sheds light on Al-Jahizs 
writings about women in dialectic of restriction 
and freedom (artistic literary photography 
of womans body and beauty). Moreover, it 
tackles the aesthetic controls to enjoy the 
beauty of women and beyond the limits of 
sharia and law in the imagination of Al-Jahiz. 
Finally, it shows the impact of the Abbasid 
system in the general movement and beyond 
(conclusions on creativity and transcendence 
in the writings of Al-Jahiz). 

Keywords: dialectic — philosophy — women 
— aesthetic — beauty — Al-jahiz. 


مقدمة: 
الجاحظ صاحب مذهب فني أصيلء فالجمال 

والفن عنده توأمان لا ينفصلان. فحيث يتجلى الجمال 
يكمن الفن» وما الفن سوى أداة الجمال وما الجمال 
سوى حصيلة الفن co deas‏ فلا جمال ولا فن حيث 
لا يقراءى الجمالء وقد ورد في بعض مؤلفاته نظرية 
للجمال والفن نجدها في «الحيوان».: «البيان والتبيين», 
«التربيع والتدوير». «رسالة القيان» Laney‏ كما تعد 
الفكاهة والضحك طريقة من طرق التربية conic‏ |3 عن 
طريقتها يدخل الهزلي السروروالراحة على قلب laill‏ 
ومن ثمة يطالب المربي بأن يكون بالنسبة إلى متعلميه 
بشوشاء فيدخل علهم السرورء استجلابا «de LA‏ 
A>‏ لا يكدهم المللء فبعدهم عن الدرس فيستثقلوه 
امال ەمن كتايات BEEN)‏ 

فالجاحظ تعلم كيف يضحك رغم الا 
والظروف الصعبة التي مربها وعايشهاء من حرمان من 
الوالدء واعتماذه على نفسة ف رغاية wale daly dvds‏ 
كان متفائلاء لم يعجزه يأس ولم يتطرق إليه كسل. 

والضحك عند الجاحظ لون من Emi‏ 
النفس» كما كان يراه أيضا Legs‏ من الجمال تتزين به 
النفس abled!‏ بل إن الجاحظ يتعدى EUS‏ فيعده 
Le gi‏ من Blood‏ إذ أنه يجلب لصاحبه السروروالبهجة. 

فمن هو الجاحظ؟ وكيف تفاعل مع ضغط 
الظروف القاسية ومرح الحياة وتمتع بجمالها ورونقها؟ 
وكيف تغنى بها؟ 





* ترجمة وسيرة الجاحظ: 

الجاحظ ينحدر الجاحظ من جد يقال له: فزازة 
واسم جده الأول «محبوب» كان حمالا er‏ القلمس»ء 
عمربن قلع الكناني ثم الفقيمي» ويقال أنه من العناصر 
الإفريقية المستقرة”. 

هوأبوعثمان بن عمربن بحربن محبوب الكناني» 
لقب بالجاحظ لجحوظ عينيه»ء وكان ذميم الوجهء 
قصير القامة. حتى أن المتوكل لما oly‏ عندما oles‏ لتأديب 
ولدهء أجازه ورده لذمامته* 

ولأنه كان ذميم الخلقة. قبيح المنظرء مربوع 
القامة هجاه أحد الشعراء: 

لولا يمسخ الخنزيرمسخا ثانيا 

LL wei SE 
رجل ينوع (ينوب) عن الجحيم بنفسه‎ 
4253 دیف كل طرف‎ gas 

لم يثبت تاريخ ولادته بالضبط لكن الرأي المعتدل 
يذهب إلى أنه ولد سنة )8775/2159( 

xus‏ أبوعثمان وقد قال في ذلك: نسيت کنيتي 
coll ane‏ حت cust‏ أهلي فقلت لهم: بما أكتى؟ فقالوا: 
S olie il‏ 

* تعلمه: كان طموحا متعطشا لألوان المعرفة وكان 
LS‏ عرف شيا | dus alo‏ للعلوم والفنوث ومطالعة 
الكتب وقد اتفق النقاد وأنه: «لم يقع بيده كتاب إلا 
واستوفى قراءته كائنا ما كان...». 

لقد كان عصامياء يعمل ويتعلم في Ol‏ واحد. 


ا لمبحث الأول: الأبعاد النفسية 
والاجتماعية لسخرية الجاحظ 


إن من يقترب من الجاحظ يرى أن من خصائصه: 
«نزعة فطرية إلى الهكم والضحك. فقد ساعدته هذه 
النزعة على التغلب على مصاعب كثيرة. اعترضته في 
J] tars GIS Le ac 2‏ هذه الحياة من زاوية سوداء: 
بل العكس. كان ينظر Gell‏ من زاوية "Belus‏ 


2 :طه (الحاجري): الجاحظء حياته وآثاره» ط2 ala)‏ 8( دار المعارف. 
1969(« ص 79. 





3: العكري الدمشقي (عبد الحي بن أحمد): شذرات الذهب في HST‏ من 
LS‏ (بيروت» دارالكتب العلمية. بلاتاريخ).ء ص122. 1 

ab :4‏ الحاجري: المرجع السابقء ص88. 

5: ياقوت الرومي (يعقوب): معجم الأدباء (القاهرة. مطبوعات دار 
المأمون) الطبعة الأخيرة بدون تاريخ الجزء 416 ص 75. 

6: جميل(جبر): الجاحظ في حياته وأدبه وفكره» (بيروت. دارالكتاب 





ولعل طريق الهكم والضحك BUSES‏ 
الجاحظ كان نوعا من Berta lacet‏ 
من الداس ويتودد إلمم: وسواء كان ٠٠‏ ا 
الجاحظي التهكمي على أنه فطري 39( طبيعته أو أنه 
ناجم عن شخصية ذكية فطنة فإن التهكم الجاحظي 
كان لأسباب كثيرة لم تكن في Pe ES‏ 
الاحتقارية. بل بمثابة سلاح يستعمله Le}‏ دفاعا عن 
نفسه أو كنوع من الاستنكار لموقف ما كان يجب أن 
يكون صحيحا 

Us‏ كان الجاحظ قد عاش قي عصر قد كثرت فيه 
الزندقة وعاشت فيه طائفة من الخرافات في طبقات 
Aala‏ وبحض العلماء والمؤلفين فإن الجا ا a e‏ 
بدا له من التنبيه إلى هذه الخرافات والوقوف على تبيان 
هذا «fall‏ وهو الرجل الذي وقف ا dE‏ 
الحق كله. فلم يبق للجاحظ إلا إظبار aludlly scias Le‏ 
Les‏ يلزمه من نصره للحق وهجمة على الباطل» خاصة 
أنه قد كثرت خصومه وكثر حساده ومتعقبوه. فلم يجد 
له أمض سلئحا من اليك : هذا المكم JU gil‏ 0 
فولتير: «إذا أردت أن تقتل خصمك فاجعله هزأة».” 

لقد صقلته ظروف قاسية؛ كرا EXE‏ 
واستعداده الشخصي حتى قيل عنه: «كان مطبوعا 
على التطرف والفكاهة لا ينظر إلى الأمرنظرا ass‏ 
ليس هو نظر السوداويء ولا نظر العصبي. وكان أميل 
إلى التفاؤل die‏ إلى التشاؤمء يبدوعليه السروروحب 
الدعابة» وخفة الروح ينظر إلى الأمور في واقعيتهاء 
كما ينظر إل الناس: pau Js‏ اطا ٠‏ 
فيحاسن الكبراء دون إسفاف» ويتجنب مخاشنهم 
تفاديا من شرهم...». 

وقد تشرب الجاحظ من مثقفيه الفكاهة وروح 
الجد والمرح فكانا عنده متزاوجان وهذا ما انعكس عليه 
«ولعل روح الأصمعي الفكاهة المضحكة. شعت على 
تلميذه الجاحظ فكاهة ودعابة. وقد توسع فما Les‏ 
مدته به طبيعته وطبيعة عصره وأخذ عن أبي عبيدة 
فكره ودهاءه مع سعة علمه...».” 

كان الجاحظ على درجة عالية من الذكاء Glare‏ 


اللبناني للطباعة والنشر» 1968(« ص152. 

7: شفيق(جبري): الجاحظ معلم العقل والأدب. (دارالمعارف بمصرء 
1948( ص204. 

8: حنا (الفاخوري): الجاحظ: سلسلة نوابغ الفكر العريي» العدد رقم 
2 (مضر. (los late‏ ص20 

9: أمين (أحمد): فيض الخاطرء 4c‏ (القاهرة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء 1943(« ص 291. 








Glee! J duas‏ الاس عن طريق كتاباته الممروجة 
بالجد والفكاهة وقد أشاد أحمد أمين بالعقلية المعتزلية 
للجاحظ فيقول: «قل أن يقبل ALS‏ بل بهزأ بمن 
يقبلهاء بل هوني كثيرمن الأحيان يقف على الاعتقاد 
حتى يجرب ويشك. وبدعو إلى الشك» حتى تثبت صحة 
النظرية ويستغرب القارئ من منطقه» "7 

لذلك يعتبر الجاحظ خير من وظف «القصة 
توظيفا تربوياء فقد ملك خاصية البيان والتشويق 
فعبرعن شخصيات قصصه. بأحسن ما يكون التعبير 
ois d]‏ لخدم اسلوب التضوير التفبي الداخلي 
والحركي الخارجي قصد نوعية الأفراد عن طريق 
الضحك على نحو Le‏ نرى في» البخلاء».» الحيوان»» 
«المحاسن والأضداد». 

كان بارعا في تصوير الشخصية والنفوسء. ولو 
أنه عرف الأدب التمثيلي لأسعفته ملكته في المناظرة 
والحوار» بقصص تمثيلية كثيرة وهو بحق لا يبارى في 
وصف الحركات الجسدية. والمشاعر النفسية...».11 


ا لمبحث الثاني: الخطاب الجمالي في 
كتابات الجاحظ ما مفهوم الجمال 


لدى الجاحظ؟ 

مما لا يخفى علينا أن الجاحظ وجد صعوبة في 
تحديد مفهوم الجمال حيث يقول: «فإن pal‏ الحسن 
أدق Gly‏ من أن يدركه كل من Uo udi‏ 

لكل ف اسعطاعة جميع العاس الوقوق على 
Lead‏ اه وذلك LL‏ لاحظه من اخعلاق النامن في 
alc 5 1‏ ما الجمال؟ قال طول القامة وشخ 
الهامةء ورحب الشدقء وبعد الصوت».”" 

ee‏ هبفوان ققد جحل الجمال ضفة 
سا [الطويل القامة. الأبيض اللونء الأسود 
الشعرء وعندما Jiu‏ عن عمود الجمال قال: «الطول 
ولست بطويل ورداؤه البياض ولست بأبيضء وبرنوسه 
سود الشعرء وأنا أشمط...:»". 
ee TO‏ الإسلام. ج1 ط9 Laganne)‏ 
El‏ 30810778 
1 شوق (ضيف). العصر العباسي الثاني (سلسلة تواريخ الأدب 
SI Al‏ رقم 205,04« (مخبرء دازالمعارفء 1995(« 146,50 
12 الجاحظ (أبوعثمان): آثار الجاحظ. رسالة القيان. مصدرسابق 


Blue 
البيار والتبيين. ج1 (بیروت» دار الفكر للجميع,‎ «d Ll «13, 
.7 ص5‎ .(1968 


4 الجاحظ: آثار اللجاحظ القيان..مصدرسايق:.ض81-82: 


هل يقبل الجاحظ يوضع قيود 5 ١‏ ا ا 

نعم: حدد الجاحظ الجمال بأنه التمام والاعتدال» 
وهويعني بالتمام كمال الأقسام في الڻيء دون زيادة أو 
نقصان قال: « أما تجاوز المقداركالزيادة à‏ طول القامة 
أو كدقة الجسم أو عظم الجارحةء أو سعة العين أو 
الفم مما يتجاوز مثله من الناس المعتدلين قي الخلقء 
فإن هذه الزيادة Cue (As‏ في نقصان في الحسنء 
Oly‏ :عدت زيادة في الجسم والحدود حاصرة لأمور 
العالم ومحيطه بمقاديرها الموقوفة لها فكل شيء خرج 
عن الحد في خلق أوخلق حتى في الدين أوالحكمة الذين 
هما أفضل الأمور فهو قبيح ومذموم...» 

وما هذه الفقرة إلادليل على أن معيار الجمال هو 
ابتعد dic‏ اعتبرقبيحا. 

إذن الجاحظ يقيد الجمال؟ هل هذا صحيح؟ 
للجمال. وقد ذكرنا سالفا أن الجاحظ كان متأثرا بأفكار 
أرسطو لذلك فإننا نلاحظ التشابه بين التعريفين, 
فأرسطويرى أنه « لا يمكن لكائن أو شيء مؤلف من 
أجزاء due‏ أن يكون جميلا إلا بمقدارما تكون أجزاؤه 
اعتباطي ox‏ الجمالء من مؤلفه: «الميتافيزيقا الذي 
لم يصلنا منه غير جزء بسيط عرف ب «فن الشعر» 
ونص SE‏ علاقاته محدودة بعلم الجمال هو «علم 

وعليه فقد تم الاتفاق على أن الجمال هوتناسب 
«oS‏ هادئ ومتحرك دون إفراط ولا تفريط فالجمال 
في نظرهما هو التنسيق البنائي لعالم مواجه في مظبره 
الأكمل» وليس المقصود من هذا فيما يتعلق بالبشر 
رؤيتهم كما هم بل رؤيتهم كما ينبغي أن يكونوا. 

وباختصارء إن الجاحظ ينظر إل EISE‏ 
موضوعية فيعتبره قائما في الأشياء وليس ذاتياء 
فالجمال يشمل جميع الأجسام الموجودة في الطبيعة 
كالأبنية والفرس واللباس»ء والزرع Uo IP‏ 

والاعتدال الذي يراه الجاحظ قي كل شيء في 
الحياة ويعتبره نوع من الحسن يقول عنه: «وأنا مبين لك 
الحسن»ء وهو التمام والاعتدالء ولست أعني بالتمام 
تجاوز مقدار الاعتدال...».17 


5: المصدرنفسهء» ص22. 

16: الجاحظء UT‏ الجاحظ. مصدر سابق. ص82. 

7: الجاحظ (أبوعثمان): ثلاث رسائل. ط2. المطبعة السلفية. نشر 
يوشع فنکل» 1382. 





وقد sus‏ له عدة خصائص. منها أن الجمال يدرك 
بالنظر والعقل معا يقول: «وقد عرف الشاعر وعرف 
ا ا أن الجاربة الفائقة الحسن أحسن من الظبية 
وأحسن من البقرة وكل شيء تشبه به» ولكنهم إذا أرادوا 
القول شبهوها بأحسن مايجدون...». 

أي لا بد من تحكيم العقل والوعي في وصف 
ue‏ 

إن للجمال مقاييس دقيقة Lol) Lab‏ عندما 
2ك Slee cle‏ الأشياء à Altea‏ الاغتدال والتوسط 
يقول الجاحظ قي هذا «...لا يفوت منها شيء كالعين 
EUNT UTENTI IS‏ 
العظيم لصاحب العينين الضيقتين» والذقن الناقص 
والرأس الضخم والوجه الفخم لصاحب البدن المجذع 
gai‏ التحيف), والظهرالطويل لصاحب الفخذين 
القصيرينء والظهر القصيرلصاحب الفخذين الطويلتين 
وكسعة الجبين بأكثرمن lide‏ أسفل الوجه»" 


ا مبحث الثالث: جمال المرأة بين القيد 
والحرية 


يعطينا الجاحظ نموذجا عن جمال المرأة فيصفها 
Les‏ يلي: «التامة المعتدلة الأعضاء التي لم تزد أعضاؤها 
n‏ اله cal‏ وتتاسب قيما Saa leu‏ يخلو 
جسمها من الفضول والزوائد وتكون بين الجسيمة 
والممشوقة ويعتدل فما المنكبان. ويستوي الظهر 
ويحسن القدء وهذا التركيب يسمح لها ob‏ تنثني في 
doruti Leet‏ ان القلوب وتجلب الأبضاري» 3 

كما قال الجاحظ في رسالته «التربيع والتدوير»: « 
كان أحمد بن عبد الوهاب مفرط القصرء ويدعى أنه 
«igh‏ وكان مربعا وتحسبه لسعة جفرته» واستفاضة 
خاصرته. مدوراء وكان جعد الأطراف» قصير «abel‏ 
929 3 ذلك يدعي البساطة ABLE Mo‏ 


* All ري الذي يضوم علي إدراك الحركة‎ El 
فيضخمها ويجعلها مرئية لدى كل‎ las تدرك لأول‎ 


8: الجاحظ. النساء (آثار الجاحظ). مصدرسابق. ص82. 
9 : الجاحظ. UT‏ الجاحظ. تحقيق عمر gal‏ النصرء (بيروت. مطبعة 
النجوى. 1969(« ص 111-112. 
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من التشويه (الضحك جماليا)ء بقدرما يبعدها عن 
الطبيعة الموجودة في النموذج البشري السوي بعدا 
يفقدها التوازن من حيث ينبغي أن يكون النظام. 

ولأن الجاحظ لم يميزبين لفظتي الجمال والحسنء 
وقد وردتا في كتاباته مترادفتين يقول مثلا: « والحرة إنما 
يستشارق جمالها النساء وال EE‏ 
النساء وحاجات الرجال وموافقتهن قليلا ولا كثيرا 
والرجال بالنساء أبصرء وإنما تعرف المرأة بالمرأة ظاهر 
EUER‏ 

من هذا الوصف ae Sill‏ ا Pe‏ 
الحسنة الصفات يتبين أن مفهوم الاعتدال الجاحظي 
بعيدا عن alle‏ المثل الأفلاطوني» وأن نماذجه مأخوذة 
من واقع بيئته. 

كما يعتقد الجاحظ أنه من الضروري التساؤل 
هل الجمال مباح؟ das‏ يحل للمرء ادا Sais‏ 

لذلك قدم لنا جوابه كما يلي: « إن الجمال مباح 
يحل للمرء الاستمتاع به. وذلك بالنظر إليه فق 0 
تمثل في زهرة أوشجرة أوبناية أوامرأة. أما ما هو أبعد 
من النظرفليس محللا كمد اليد of‏ التملك...»””. 

فحق التمتع بالجمال يكمن في عدم تدخل ذواتنا 
فيه كما أغتقدء هذا وقد استمد NI le Sa‏ 
غياب الاغتدال والانسجام: وهنا ٠‏ اا 
بسخريته وفلسفته الفنية وبنظرياته في الضحك 
وسمات الضاحك تظربات الجمال ااا ١‏ ا 
لهذا الفن قانونا خاصا بالجاحظية امتزجت فيه c3‏ 
الفلسفية بالنيرة الأدبية. يقول الجاحظ: «...إن معرفة 
وجوه الجمال والقبع oils‏ إلا للشاقب pall yal)‏ 
البصر الطب() في الصناعة..»25 

وهذا يدل أن إدراك الجمال يحتاج Jeb Qi‏ 
وذكاء ودراية وقد أطلق عليه فلاسفة وعلماء الجمال 
المعاصرون مفهوم «الذوق الجمالي» «فكل شيء خرج 
عن الحد فى خلق أوخلق أوحتى فى الد ا 
اللذين هما أفضل الأمورء فهو قبيح ومذموم...»”. 

وارتكزت فنون الجاحظ في ضبط هذا المفهوم 
على: 

ele Less AES‏ على لات «ab‏ ا 
الحروف» فإن الجيم لاتقارن الطاء ولا Call Vo BLA!‏ 


110 Ge 
B20 مصدرسابق»‎ (I Ua النساء (آثار‎ «dA ul 22 
الجاحظ. آثار الجاحظ (القيان). ص.80.‎ :23 

4: المصدرنفسه. ص 89-82. 








بتقديم أو بتأخيرء والزاي لا تقارن الطاء ولا السين 
الضاد ولا الدال بتقديم أو MSL‏ ...8,4 

وقد نجد في الأدب العربي هذا التنافرقي حروف 
الألفاظ مجتمعة في جملة أوبيت شعري تثير الإضحاك 
والسخرية لما led‏ من غياب التناغم والانسجام. 


الخطابة: وهي فن القول بغية الإقناع والتأثير 
وبنظر الجاحظ فإن أبرز آيات الخطابة هو البيان 
وفصاحة اللسان وهذا النوع من الفن أيضا استخدم 
فيه الجاحظ هزله وسخريته العقلية ليبين معايب 
القوم وحقائق الأمور. 


ال اعترض الجاحظ أن يكون الشعر LSS‏ 
موزونا فقطء. فهو صناعة وضرب من النسيج وجنس 
من Fe guai]!‏ أي أنه إبداع وخيال وقد استخدم 
موه هذه في معالجة القضايا العلمية الفلسفية 
والأدبية. 

وعلى هذا فبقدرما كان الجاحظ يتذوق الجمال 
كان يمج القبح Slo‏ هذا يستند حسه الفني ومنه تنبع 
نزعته النقدية الساخرة. 

وف راتا أصول الجمال التي alis La cel‏ الأصول 
TS call‏ توافرتعاى الثيء أو العمل عد جميلا وإذا 
انتفت dic‏ عده قبيحاء إذ القبح نقيض الجمال أو 
TEES‏ كد الحاحظ 

وهو يقر بوجود الجمال قي الكائنات الطبيعية 
الان يطبق Lele‏ أصوله التي أرجعها إلى التمام 
والاعتدال يقول: «الاعتدال أو الوزن أو التناسب بين 
الا ال أو اجراء الشيء هوسرالجمال الذي 
نراه في الأبنية وأنواع الفرش واللباسء والقنوات التي 
تجري فما المياهء والزرع والبنفسج...»”. 

كما أن الجاحظ يمزج بين النظرة الجمالية 
وبين الفكاهة والضحك لأنه يحاول ربط جمال المرأة 
Sot NES‏ 189 الجسيمة) من lat‏ اللغتلفة 
وخير دليل قدمه LD‏ الجاحظء قال: «...فما ظنك 
بالضحك الذي لا يزال صاحبه قي غاية السرور إلى 
أن ينقطع dic‏ سببه» ولو كان الضحك قبيحا من 
الضاحك. وقبيحا من المضحك. لما قيل للزهرة و 


5م الجاحظ (أبوعثمان): البيان والتديين» فص د رسابق: Sue Tg‏ 
6 الجاحظ. الحيوانء. تحقيق عبد السلام opla‏ ج 3 (مصرء 
مكتبة Ge (1965 «piles!‏ 132 

2 الحا حل رشائل الأخران» القيان» مصدرسايق: 27 128,2 


الحبرة.* والحلي والقصرالمبني. كانه MS a‏ 
وقال الله جل ذكره: aio»‏ هو أضحك وأبكى وأنه هو 
أمات وأحى»» فوضع الضحك بحذاء الحياة ووضع 
البكاء بحذاء الموت» وأنه لا يضيف اللّه إلى نفسه القبح» 
ولا يمن على خلقه بالنقص» وكيف لا يكون موقعه من 
سرور النفس عظيما ومن مصلحة الطباع كبيرا...»”. 

ويضيف أيضا: «...وهوشيء في dial‏ الطباع وفي 
أساس التركيب لأن الضحك أول خيريظه رمن اليمين 
dag‏ تطبيب نفسه وعليه ينبت شحمه ويكثردمه الذي 
هوعلة سروره ومادة قوته...» 


نستنتج من هذين النصين أن الضحك نزعة فطرية 
يولد بها الإنسان وقد كان الجاحظ من أوائل الذين 
استخدموا كلمة «طبع» مشيرا إلى الفطرة في شخصية 
الفردء وإلى الضحك باعتباره غريزة أولى في الفرد كما أن 
الجاحظ أكد أن الضحك يكسب الجسم قوة تجديد 
النشاط والحركة لأنه يستخدم الأعصاب وال 
فتتسرب عن ذلك تفاعلات نفسية ودموية وإفرازات 
تعقها فوائد حيوبة D ais Lea dela‏ 
الشعور بالصحة وتبعد الانقباض عن النفس وتغير 
مجرى التفكيروتغد الإنسان لمؤاجبة ارا ا ٠‏ 
فالضحك يحقق التوازن بين الأفراح والأحزان. 

dig‏ فإننا نضحك gat‏ إدراك تعارض بين 
مظاهر الحياة التي أصبحت كريهة وقبيحة موازاة بالمثل 
والجاحظ أدرك سلفا أن الضحك بصور: Em ٠‏ 
عن الإضحاك ف البزلية (السخرية)ء ذلك لأن الح لال 
بحد ذاته ظاهرة فيزيولوجية نفسية في حين أن dd!‏ 
(الساخر) ظاهرة جمالية تتحقق في الفن )3( النكتة 
الذكية مثلا). 

ss‏ الجاحظ عن كل هذه الحالات قائلا: «أن 
الجد نصب. والمزاح جمام. والجد مبغضة والمزح 
محبةء وصاحب الجد في بلاء ما كان ds‏ وصاحب المزح 
في رخاء إلى أن يخرج die‏ والجد eia‏ وريما عرضك 
لأشد idia‏ والمزح ملذة وربما عرضك UY‏ منه bug‏ 
تشاغل الناس Liebe)‏ 

لكن رغم هذا الاهتمام الحاحظي اال 
والضبحك إلا أنه استبعد. الضحك اا ا 
فقد سعى من خلال سخريته وضحكه إلى بعث القيم 
28: الحبرة: جمع حبرات ing‏ وهي ضرب من برود اليمين. 
5 لجاحظ البخلاء .. مصدرسايق. کر 06: 
30: الجاحظ: رسالة التربيع والتدوير: تحقيق فوزي عطوي (مصادر 





التربوية والأخلاقية وإلى النشر الفضائل في طبائع الناس 
باتخاذه الفضيلة وسطا بين رذيلتين على حد موقف 
أستاذه أرسطو الذي انهل من علومه وكتبه ومن مشايخ 
Aula ug!) Axa‏ بين التقل Sand «(Sally‏ حديقه 
على لسان الطيروالحيوان Lila‏ ساخرا كأداة تعليمية 
يوقظ بها ضمائر البشر. 

كما خاطب المرأة وسن لها طريقا واضحا لتعرف 
قيمتها ومكانتها في المجتمع من خلال الكثيرمن رسائله 
«النساء». - d eu hé‏ أخلاق v3 o‏ 
«الكثير يمنع ne‏ ويورث c‏ الصدوف» ? 5 

ويقصد من هذا ضرورة الاعتدال في الفكاهة 

والضحكة وأن تكون السخرية هادفة لا لمجرد الهزء 
والسخرية Las‏ وأشارإلى هذه الفلسفة التربوية من 
خلال رسالة «التربيع والتدویر»» كتاب «e Adl»‏ وقي 


ا مبحث الرابع: خصائص الفن 
والجمال في فكر الجاحظ 


ظهرت في العصر العباسي سخرية خاصة بأبي 
عثمان الجاحظ وبفكره وأدبه لا سيما في مجال الفكاهة 
والنقد والتصويروقد ظہرتمیزه عن غيره ممن سبقوه 
وعايشوه من خلال سبيلين هما: 

أ-التلميح: فقد كان الجاحظ يلمح إلى الرذائل 
والآفات الاجتماعية وأنماط السلك الشاذة وغير 
الأخلاقية من خلال كتاباته المضحكة وقد قيل: 
ا" Leos‏ بارعا لا تكاد تراها إلا )13 كفت مطبوعا 
[pled che‏ جدیرا بإدراك خفاياهاء lé‏ أدركها على هذه 
الصورة ألفيتها قارصة لاذعةء فياضة بمعاني التهكم 
Pa... all‏ 

oly‏ كان هذا القول لأحد النقاد فهو يؤكد أنه 
- التلميح الشاخرويخاطب به العقول النيرة 
التي تستوعب خفاياه مثلما فعل في رسالة «التربيع 
والتدوير». 

ب-التصريح والتجريح: ويكون قصد الإصلاح بعد 
تبيان العيوب وإظهارها وقد قيل عنه في هذا أيضا: 
«فلايكتفي فما بالتعريض. بل يميل إلى إظهار الاستهزاء 
aye‏ ل ومقاصين g leiangi BS Lt‏ قوالب 
7 معوض (أبو عيسى): الفكاهة في الأدب العربيء مرجع سابقء 
ص259-261. 
3 المرجع نفسه. ص 260-261. 





والتهكم على أنه يحصن نفسه بنطاق الذوق السليم في 
إخراج تهكمه un‏ 

ومعنى هذا أن الجاحظ كان يصرح بعيوب وقبح 
نماذجه الساخرة في قالب مهذب حتى لا يقع في الحرج. 
بل يسوق كلامه قي قالب صريح لا يفهمه إلا كل مدرك 
واع ومن خلال هذين السبيلين تتضح معالم سخرية 
الجاحظ وخصائص فنه المتمثلة a‏ 

-التصوير: أوتي الجاحظ ملكة E‏ 
فنان لامعا ومصورا مبدعاء يعبر عن المعاني بالصور 
المحسوسة: لا يفوته لون ولا EE S a3;‏ 
دقيق الملاحظة. شديد الانكفاء على نواحي الحسن 
والقبح وقد انقسم التصويرقي فن الجاحطا > ASL‏ 
الساخرة إلى: 

1-التصوير الكاريكاتوري””: استخدم الجاحظ 
هذا اللون الفني في كتاباته Beets lie‏ 
والعيوب المختلفة بغية إحداث أت ا ا EE‏ 
منظريصفه أو شخص يعايبه كما جا EE‏ 

«...ومن غریب ما «ui‏ وبديع ما أعطيت أن لم 
نرمقدودا واسع Pb aad!‏ غيرك. ولا رشيقا مستفيض 
الخاصرة سواكء فأنت المديد وأنت الطويل» وأنت 
البسيط وأنت المتقارب. فيا شعرا جمع الأعاريض ويا 
شخصا جمع الاستدارة والطول...»”ة 

إن ما نلاحظه في هذا النموذج التصويري أن 
الجاحظ خرج من المألوف العادي إلى الغرابة في الخلقة 
معتمدا في ذلك على المبالغة المفرطة Rally‏ 
التمثيلي والتلاعب بالألفاظ التي استغلبا في Meus‏ 
بديعية (الجناسء الطباق...إلخ). 

كما بين شكل الجسم الذي جمع بين المتناقضات 
فهومقدود رشيق من جهة. وواسع مستفيض من Aq‏ 
أخرىء Le liag‏ يبعده عن وحدة النغم والوزن كالبيت 
الشهري الذي تجنمم فيه تفاغيل البح Le Las‏ 
يفقده الجمال الطبيعي انسجاما ليتحول الخصم من 
هيئة الاعتدال في بنية الأجسام إلى وجود تضاد وتنافر 
دلالة على افتقاد الجمال. 


4: فتحي معوض (أبوعيسى): الفكاهة في الأدب العريي» مرجع سابق» 
ص259-261. 
35: الكاريكاتور: Ae) A‏ 
وذلك dos do‏ في "TT‏ الواضحة أوالشاذة.. Jole æb.‏ ثابت» 
فن الفكاهة والسخريةء مجلة الهلالء العدد )01/07/1984( ص82. 
٦‏ الجفرة: جمع جفرء وجفاروهي من الشيء وبسطه. 

als, 37‏ | لتر بيع والتدوير è‏ مصدرسابق» ص18. 











في هاتين الفقرتين نقف للجاحظ على صورتين: 

-الأول حسية تنحصرفي هيئة الخصم. 

الثانية معتوبة Louer ui‏ من ادعاءاته المتعلقة 
بالقامة: 

ومعنى هذا أن فن السخرية القائم على التصوير 
الكاريكاتوري الذي يقوم على إدراك الحركة التي لا 
تدرك لأول Alas‏ فيضخمها ويجعلها مرئية لدى كل 
الناس بحيث تبدو لنا متنافرة الأجزاء تنافرا يدنسها 
من التشويه (الضحك جماليا)ء بقدرما يبعدها عن 
الطبيعة الموجودة قي النموذج البشري السوي بعدا 
يفقدها التوازن من حيث ينبغي أن يكون النظام. 

délits‏ إل الوضف الجسدي قدم UJ‏ صورة 
dawns‏ و louer‏ في.ادعاءاتها التي أسندها إليه 
5 سل الل والسخرة ودلالة على اتساع أفق 
alatl‏ 3 هذ الفن التضويري الجاحظ. 

1-2-التصوير القصصي: كان الجاحظ خصب 

«Slice‏ يجيد القص ونقل المشاهد JR‏ تفاصيلباء وقد 
أدهش قارئيه في وصف الحركات الجسدية والمشاعر 
النفسية ومن أبرع تصويره الحسي Le‏ حكاه على لسان 
الحارثي (أحمد) في كتابه «البخلاء» مصورا هيئة «علي 
الأسواري» وهو يأكل إذ قال: Lao»‏ ظنكم برجل هش 
بضعة لحم تعرقاء فبلغ ضرسه وهولا يعلمء وكان إذا 
UST‏ ذهب عقله» وجحظت عينه وسكر وسدرء وانبهرء 
وتريد وجبه. وعصب ولم يسمع ولم يبصرء فلما رأيت 
اريه وما يعتري الطعام منه. صرت لا آذان له إلا 
ونحن USL‏ التمروالجوز والباقلي (الفول)ء ولم يفاجني 
(يفاجئني) قط وأنا آكل تمرا إلا ستفه سفاء وحساه 
حسواء وزاد به زدواء ولا وجده كنيزا إلا تناول القطعة 
كجمجمة «gill‏ * 

لقد حاول الجاحظ تقديم سخرية علاجية لبعض 
الآفات والسلوكات غير الطبيعية فهو حين cle‏ بسلسلة 
من الأفعال الماضية فيما سلف وصفه حين قال: «كان 
إذا JS‏ ذهب عقلهء وجحظت عيناه وسكر وسدر... 
إلخ». أراد تنبيه القارئ والموصوف إلى ما يسلكه من 
سلوك جانح قصد تصحيحه وتجاوزه. 

3--فن التصوير النفسي: اشتهر الجاحظ بهذا 

لك رن aos)‏ الساخر ay tig‏ الدراسات النقدية 
إلى التصوير الكاتب اليوناني تيوفراست. توفي حوالي 


38: رابح ( العوبي): فن السخرية قي أدب الجاحظ. 1hb»‏ ) ديوان 


المطبوعات الجامعية:. .1990( :10952 


8م Tioverst‏ في كتابه «صور أخلاقية»” ومتأثرا 
بأرسطوفي كتابيه» أخلاق نيقوماكوس» و»أخلاق بودي 
موس». هذا التصويريتجه إلى وصف الأمور الباطنية 
وأثرها في المجتمع في خلال تصوير صاحها فيبعده 
الجسمي وحركاته وأقواله على أن تكون كل التفاصيل 
الدقيقة الخارجية معبرة عن داخلية النفس وبواعث 
أفعالهاء «ويتطلب هذا التصوير مقدرة فنية نادرة 
لانطواء النفس» وحتى تتضح المعلومات المستعصية 
دون أن يفطن أكثرالناس لدلالتها وتتألف من مجموع 
الخصاتص والسمات التي تبين نمطا tile‏ 
محددا كل التحديد لا يشتبه بغيره...»". 

ولقد كان الجاحظ خبيرا في معرفة ails‏ اا 
وأحاسيس النفس على اختلاف أصحابها من متملقين 
ومجاملين ووصوليون ومنافقين طلبا لإعجاب غيرهم 
بهم ونذكرعلى سبيل التوضيح والتمثيل قوله هذا واصفا 
البخلاء في روح فكهة انتقادية: «...وقد عرفوا بمذهب 
اجتماعي اقتصادي» يدعي مذهب «الجمع «allo‏ وكانوا 
لا يتبرمون بالانتساب إليهء بل إنه كان عندهم كالنسب 
يجمع على التحاب وكالحلف الذي يجمع على التناصر , 
وكاتوا إذا التقوافي حلقهم تذاكروا هذا Lill‏ ونلا ا 
وتدارسوه التماسا للفائدة واستمتاعا بذكره..»". 

وفي موضع آخريحلل مظاهروأحوال Jai‏ البصرة وما 
انطوت عليه أحاديغيم وأحواليم erc es‏ د 0ا 
قصة دجاجة Juill gol‏ العلاف قائلا:«كان gal‏ ا 
أهدى إلى موريس دجاجة وكانت دجاجته التي Eal‏ 
دون ما كان يتخذ لموریس. ولكنه بكرمه وبحسن خلقه 
أظهر التعجب من سمهاء وطيب لحمها وكان يعرفه 
بالإمساك الشديد. فقال: «وكيف cui,‏ يا LÍ‏ عمران 
تلك الدجاجة, قال: كانت عجبا من العجب». فيقول 
«وتدري ما جنسها» و «تدري ما سمنها؟» فإن الدجاجة 
إنما تطيب بالجنس والسن وتدري بأي شيء كنا نسمها 
وفي أي مكان كنا نعلقها فلايزال في هذاء والآخريضحك 
ضحكا نعرفه نحن ولا يعرفه Es Bad‏ 


39: تيوفراست: كاتب يوناني توفي حوالي 0238 في كتابه صور أخلاقية 
الذي ألفه في سن التاسعة والتسعين. ومضمون الكاتب ينطوي على 
موضوعات عديدة مع العلم أن الكتاب وصلنا محرفا ناقصا. 

40: محمد غنيمي هلال» المرجع نفسه» ص49. 

41: الجاحظ عمربن محبوب: البخلاء.ء مصدرسابق» ص 29. 

42: الجاحظ: الحيوان» مصدرسبق ذكره. 5g‏ (طبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. 1925(« ص39-127. 

43: الجاحظ: الحيوان. ص39-127. 





خاتمة: 

lie tit seit 
ولكننا نجزم ومن كل ما ذكرناه‎ LS ولا في مقال بسيط‎ 
سابقاء أن الجاحظ خير جامع بين القيد والحرية‎ 
في فكره المعتزلي المتشبع بالدين الإسلاميء إذ يعتبر‎ 
عليه‎ Lj من علماء الكلام» وبذلك كان‎ Ube Jo La 
أن يأخذ بالقرآن الكريم الذي يصفه بالعبارات التالية:‎ 
«A وتبيان للفوحةء قاكم بالحلال‎ cll عل‎ Jeon 
والحرام المفصل وفاصل بين الحق والباطلء وحاكم‎ 
يرجع إليه العالم والجاهل...». والسنة النبوية إذ اعتبر‎ 
الله عليه وسلم دلائل على صدق‎ ho به الرسول‎ ele Le 
الذي‎ don gaat اك خضصص لباكتاب‎ s 
يقول فيه: «فإذا نزلت الأخبارمنازلها وقسماتها ذكرت‎ 
ودلائله وشرائعه‎ plus الله عليه‎ Le حجج الرسول‎ 
وسننه». ولشدة تأثره بعلم الكلام وبفلسفة المعتزلةء‎ 
حاول التوفيق بين العقل والأصل المنقول. وقد قال في‎ 
هذا: «لولا مكان المتكلمين لهلكت العوام من جميع الأمم‎ 
المعازلة لبلكت العوام في جميع النحل..».‎ Vols 

ويعد الجاحظ فعلا خير أديب. وخير مؤسس لعلم 
الجمال الإسلامي وإن لم يعترف الغرب بذلك. ولم يترك 
القلم وهوني مرض «dise‏ بل كان له عونا على aile‏ 
بعدما أصيب في أواخر حياته بالفالج الذي شل نصفه 
الأيسرء والنقرس الذي Lol‏ نصفه الأيمن. وقد 
وصف علته للطبيب فقال: «اصطلحت الأضداد على 
جسدي إن أكلت باردا أخذ برجلي» وإن أكلت حارا أخذ 


44 
براسي» ; 


قائمة المصادروالمراجع: 

1- المصادر: 

شافط )221 عثمان): آثار الجاحظ.. all,‏ 
القيانء تحقيق عمر gil‏ النصرء (بيروت» مطبعة 
النجوى.__1969). 

-الجاحظ. البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» 17« (بيروت. دارالفکرللجمیع» 1968( 

de‏ (أبوعثمان): ثلاث رسائل: ط2. المطبعة 
السلفيةء نشريوشع فنكل.1382ه. 

-الجاحظ. آثار الجاحظ. تحقيق عمر gil‏ النصرء 
«cag p)‏ مطبعة التجوى:1969). 


44: ابن آي يعلى (أبوالحسن محمد): طبقات الحنابلةء تحقيق محمد 
حامد الفقي (بيروت دارالمعرفةء بلا تاريخ). 1g‏ ص 122. 





- الجاحظء الحيوان. تحقيق عبد السلام هارون»ء 
ع3 (مضر.مكتبة الحا 1965( 

-الجاحظ: رسالة التربيع والتدوير 27 00009 
عغطوي» بيروت الشركة اللبنانية SS‏ 1969 

2- المراجع: 

-أمين (أحمد): ضحى الإسلام» Ag‏ ط9 (مصرء 
مكتبة الهضة المصربة. القاهرة 1977( 

- أمين (أحمد): فيض الخاطرء 4c‏ (القاهرة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء 1943). 

- ابن أبي يعلى (أبو الحسن محمد): طبقات 
الحنابلةء تحقيق محمد حامد الفقي. ج1 (بيروت دار 
i adi‏ باذ Kos‏ 

- العكري الدمشقي (عبد الحي بن أحمد): شذرات 
الذهب قي أخبار من ead‏ ج1 sg xs)‏ دار الكتب 
الغلمية يلا تاريخ): 

- جميل (جبر): الجاحظ في حياته وأدبه cd ba‏ 
ccs pu)‏ دارالكتاب اللبتاني للطباعة وال 1968 

Sall Alei aL (الفاخوري): الجاحظ:‎ Lex - 
POS ا‎ ola c uaa) :2 العدد رقم‎ 4 sat 

- رابع (العوبي): فن السخربة ف أدب الا ا" 
gloss) 1b‏ المطبوعات الجامعية. 1990). 

- شفيق (جبري): الجاحظ oles‏ العقل «allo‏ 
(دار المعارف بمصرء. 1948( 

- شوق (ضيف): العصر العبامي الثان ZIEL.)‏ 
تواريخ الأدب العربي) العدد رقم 04. ط2. (مصرء دار 
المعارف. 1995( 

ab -‏ (الحاجري): الجاحظ. حياته وآثاره» ط2 
(القاهرة. دار المعارف. 1969). 

- فتحي معوض gil)‏ عيسى): الفكاهة في الأدب 
العربي إلى aile‏ القرن الثالث | > دراسات gg‏ 483« 
(الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر.1970). 

- ياقوت الرومي (يعقوب): معجم الأدباء (القاهرة. 
مطبوعات دار المأمون) الطبعة الأخيرة بدون تاريخ» 
الجزء 16. 

المجلات والدوريات: 
-عادل ايت قن القكاهة وال نجلل SS‏ 


العدد (01/07/1984). 








أطروحات ورسائل 





تقرير حول أطروحة في موضوع: 
تعارض مقتضى دلالات الألفاظ عند 
الأصوليينء نماذج مختارة 


إعداد الباحث: محمد ركراكي 


تمت مناقشة هذه الأطروحة في رحاب كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية سايس. جامعة سيدي محمد بن 
عبد الله — فاسء بتارخ 28 فبراير 2018 ونال صاحبها 
تقلايرا بميزة مشرف جدا. وقد تكونت لجنة المناقشة 
من السادة الأساتذة: د. عبد الله غازيوي. ود. عمر 
جديةء ود. عبد all‏ معصرء ود. عبد العزيز اليعكوبي. 
ود. ابا سيدي أمراني علوي. 


مدخل: 

من أعظم مايقع فيه تعارض الأدلة الشرعية؛ 
Lai ays‏ قي مناط الاستتباط الدقيق للحكم 
ليف والتعارض في دلالاتها موجود لسعة اللغة 
وشمولها. وذلك ما أعطى للموضوع قيمته. يحتاجه 
الأصولي للترجيح عند التعارض بين الحقيقة والمجازء 
وبين الخاص والعامء وبين الإفراد والاشتراك. وبين 
التقييد والإطلاق» وبين التأخير والتقديمء والتأسيس 
والتأكيد وبين منطوق الكلام ومفهومه وغيرها لقصور 
العقل البشري وقلة علمه واطلاعه Log)‏ أوتيتم من 
العلم إلا قليلا). 

Jeu‏ الأممية الكيرى لهذا d eod‏ نظري سق 
كونه يبحث في تعارض دلالات الألفاظ. ذلك أن دلالات 
الألفاظ من أهم مباحث ple‏ أصول الفقه Ades‏ 
3 ا التي جاء بها القرآن والسنة؛ فففبهما طريق 
eee‏ كما أن هذه الألفاظ هي متاط الاسنتباظط 
الدقيق للحكم الشرعيء بل إن إدراك الأحكام من الأدلة 
05 ا رد UT‏ مها - يكون يمعرقة ألفاظ 
الأدلة ودلالاتها كما يقول الشاطبي: «الاعتناء بالمعاني 
المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم». 

وكثيرمن أسباب اختلاف العلماء في الأحكام Las pa‏ 
e‏ في دلالات الألفاظ التي وصفها ابن ثيمية 
رحمه dill‏ بقوله: «وهذا باب واسع جداً لا يحيط به إلا 


«aiil 





وإذا كانت دلالة الألفاظ بهذه المثابة. ا 
بهذه المثابة Last‏ فإن Lage aS‏ - وهو تعارض 
دلالات الألفاظ - تتولد منه أهمية علمية عظيمة. 


الجديد فى هذا البحث: 

تبرز أهم الأعمال التي أنجزتها فى هذا he aal‏ 
الشكل الآتي: 

أولا- جمع الصور التي يوجد Lei‏ تعارض ني 
دلالات الألفاظ عند الأصوليين وغيرهم وحصرها. 

ثانيا - تقسيم هذه الصور إلى أبواب وفصول 
ومباحث تقسيماً علمياً يتناسب وطبيعة هذه الصور 
العلمية من حيث لم شتاتها ووحدة موضوعها. 

ثالثا - دراسة كل صورة مها بإيضاح صورة 
التعارض والخلاف قها عند أهل العلم م JY‏ 
والترجيح. 

رابعا - ذكربعض الأمثلة التطبيقية لكل صورة. 

وقد اعتمدت في دراسة المسألة الواحدة منهجا 
يقوم على الخطوات الآتية: 

1 اختيارغتوان للمسالة. 

2 - تصوير المسألة وإيضاحها وبيان المراد منها 
وذكر مثال لها دون دفع التعارض فيه. 

3 — تحرير محل الغزاع فيه إن وجد ببيان المتفق 
عليه من صوره وتوثيقه. ومن e‏ تحديد المتنازع فيه. 

4 — ذكر الخلاف في المختلف فيه Ma‏ 
الأقوال. ونسبة كل قول وأدلته حسب المنهج الآتي: 

أ- أبدأ غالبا بالقول الراجح عندي الذي ثبت 
رجحانه من خلال دراسة Ladd!‏ أوأشي Ji‏ الأصوب 
في نظري 

ب - أعقبه بالأقوال الأخرى. 

> - إذا كانت المسألة مشهورة قد AS‏ إيرادها 
Las sl‏ بتسبها إلى اذاهب Lei‏ إن ك0 0 
مغمورة لم يذكرها إلا القليل من الأصوليين - وهوني 
البحث كثير — فآنسما إلى الذاكرين Ad‏ 

- أقرن بكل قول أدلته التي استدل بها قائلوه. 

ه - أحرص على ذكروجه الدلالة من كل دليل إذا 
كان نصا من الكتاب أوالسنة 

5 - أذكرالراجح في المسألة. 

6 — أورد المناقشة لأدلة القول المرجوح. 

7- أدفع التعارض من خلال دراسة المسألة عن 
المثال الذي صِدّرت به المسألة. 








8- أذكر أمثلة أخرى لأدلة متعارضة في صورة 
المسألة - بقدرالاستطاعة — مع النقل عن المفسرين 
في SLY‏ والمحدثين في الأحاديث في كيفية دفعهم 
لتعارضهاء وتطبيق ما درس في المسألة الأصولية على 
أقوال الفقهاء في المسألة الممثل بها. 


خطة البحث: 

يتضمّن البحث مقدمة تناولت توضيحا لعنوان 
الأطروحة وخمسة أبواب وخاتمة: 

الباب الأول: تعارض مقتضى دلالات الألفاظ 
باعتبار القيد وعدمه. تطرقت فيه لتعريف للمطلق 
والمقيدء وأوجه التعارض بينها 

امكل لول أحوال الألفاظ باعتبار حصول 
الخلل في فهمها وحصر صور التعارض بينها ووجه 
ca SA‏ فيه التعريف بأحوال الألفاظ وأوجه 
التعارض بينها 

الباب الثالث: تعارض مقتضى دلالة الألفاظ 
باعتبار طرق دلالتها على الأحكام» شمل وجهة نظر 
os pall‏ الأحناف» ونظرتهم لطرق دلالة الألفاظ de‏ 
الأحكام. وأوجه التعارض Les‏ 

الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتباروضوح 
الله ta iaces‏ سايقه cl)‏ الجمهور والحتفية 
لوضوح doneg AYU‏ وأوجه التعارض بينها 

الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار 
الاستعمال تناولت فيه تعريف الحقيقة والمجازوأوجه 
اا يها وهذا لايلغي حدة BUSY‏ في Lage‏ 
كتعارض مقتضى دلالة الألفاظ على المعاني كتعارض 
blast are‏ باعتباردلالة اللفظ على المسدى: وتعارض 
NÉS‏ اظ باعتباز تعدد المعتى وعدمه. وتعارض 
alate‏ باعتبار أثر اللفظ على المعنى. والتعارض 
بين الألفاظ باعتبار الاستغراق والحصركالتعارض بين 
العامين وتعارض بين الخاصين والتعارض بين العام 
والخاص. وقد جمعتها في بحث سأنشره لاحقا بإذن الله تعالى. 
ذلك أن صور التعارض تكاد تشمل كل أبواب الفقه. فحصرها 
ضرب من الوهم. 


لله الأسباب وتفاديا للإطالة وتوخيا مريك الإفادة 
ال لى الأبواب الخمسة في هذا البحث. 

وإني لا أزعم أني كتبت أو أكتب في هذا الموضوع 
dos‏ نهد paves‏ إليه جلة من العلماء الأفذاذ قي 
مختلف المذاهب ممن تناولوا الموضوع وكتبوا فيهء أو 


أشاروا في ثنايا كتبهم إلى قضية الترجيح بين دلالات 
مقتضيات الألفاظ. أو أبانوا في طيات مؤلفاتهم عن 
نباهتهم وقدراتهم العالية في فهم الأدلةء واقتباس 
ينبغي تخصيصه. وتعميم ما ينبغي تعميمه» وإطلاق ما 
يقتضي المقام إطلاقه. وتقييد ما يتعين تقييدهء وبرعوا 
قل نظيرها. فجازاهم الله Lic‏ خير الجزاء. 


الصعوبات التي واجبتق فى te b]‏ 

1 صعوبة العثور على بعض المراجع. 

2 من all‏ في الموضي ميا XE‏ 
الانتقاء والتمحيص أمرا في غا ا 

3_ غناء الموضوع تطلب مني بحثا وتصنيفا 
وتمحيصا للأقوال والمضامين. 

4 ضبط الأحاديث باجتناب الضعيف وتقصي 
الصحيح 

5 عزو الأقوال لأصحابها وذلك لكثرت المراجع 
والمصادر التي تضمنها البحث 

مع كل هذه الصعوبات يجد الباحث لذة في 
التنقيب والبحث وسعادة عندما يتوصل للمراد. 


أهم خلاصات ونتائج البحث 
وآفاقه: 
أولا: نتائج البحث وثمراته 


بعد أن جلت ني رياض تعارض دلالات الألفاظء 
واستنشقت ربيع آزهاره» فجهدت أن أنتخب من كل 
نوع أطايبه Lees‏ غصت في بحره اليم ومحيطه 
الجم» فاكتنزت من ياقوته درراًء ونهلت من معينه عذباً 
سلسبيلاً. بعد هذا كله أقف متأملا لأخرج بهذه النتائج 
والثمرات. 

1 - أن علم تعارض دلالات الألفاظ علم له أهمية 
عظيمة للمجتهد الناظرفي الأدلة الشرعية. 

2 - أن ele‏ التعارض والترجيح من أ“ Le‏ 
يري في طالب العلم الملكة الفقبية والدزئة عل E‏ 
والاستدلال وممارسة LLG‏ من gree UY)‏ 
بذلك من الجمود والتقليد إلى النظر والاجتهاد. 

3- أن أهل المذاهب الأصولية المعتبرة - الجن ناكم 
والمالكية. والشافعية. والحنابلة - يتباينون كثيرا في 
عرض أحكام التعارض والترجيح» وذكر صور التعارض 





وطرق دفعها. ling‏ التباين إنما هو باعتبارالاختصاص 
والإسهاب. 

4 — أن المؤلفين في المذاهب يتباينون أيضاً من 
حيث اهتمامهيم بعرض مسائل التعارض والترجيح. 

فبعضهم يعرض للباب بذكر قواعد الترجيح» ثم 
يذكربعض صور التعارض.ء كالغزالي قي «المستصفى». 
وابن قدامة في «روضة الناظر». 

وبعضهم يجد في الاستيفاء والتقصي بقدرإمكانهء 
حتى أضحت مسائل التعارض والترجيح تأخذ حيزاً كبيراً 
من كتابه. كالآمدي قي «الإحكام في أصول الأحكام» 
والصفي البندي في Ale»‏ الوصول». والمرداوي في 
«مختصر التحرير»» وشرحه «التحبير». وابن النجارقي 
«شرح الكوكب المنير». 

5- أن المرجحات متعددة غير محصورة:. غير أنها 
ترجع في أصولها إلى aS‏ الظن. فكلما غلب على الظن 
قوة دليل على آخرقدم عليه. 

agli‏ الظن هذه تدرك بمعرفة أحكام كل الأدلة 
لمعرفة وجوه القوة فما Ally‏ بها تقدم» ومعرفة وجوه 
الضعف التي بها 355« وذلك في سندها ومتنها. 

6- أن مرجحات الدلالات اللفظية كثيرة ومتعددة 
عشب تمدد أنواع هذه الدلالاتء غير أنه يمكن 
dale welgdy Layer‏ للترجيح elatis‏ تحت Lge)‏ 

of —7‏ كنب أصول الفقه ونشكل عام تعاتي من 
tie à‏ لتعارضن الدلالات اللفظية, بل إن القليل 
منها من يصحبه مثاله. 

UE‏ التعارض تقابل الدليلين الواردين في 
مسألة واحدة ينتج عنه منع كل واحد منهما لنفوذ الآخر 
tly 0‏ سمي التحارض ol‏ التعادل. 

9 - أن الأدلة الشرعية لا يمكن أن تتعارض في 
حقيقتهاء وإنما يقع الاجتهاد في نظر المجتهدين لأسباب 
تعرض لهم» كقصور فهم المجتهد. ولخفاء المرجح» أو 
لعدم مقدرة المجهد في الجمع بين الدليلين. 

10 أن الدليل القطعي يغارض الدليل القطعي 
Yo. lai‏ يعارض الظني القطعي. 

1 - أن الدليلين لا يتعارضان إلا أن يؤدي 
الاحتجاج بواحد منها إلى نقيض مقتضى الآخر أويكونا 
متساوبين من حيث قوة الثبوت وقوة الدلالة والعدد» أو 
يكون تقابلهما في محل واحد ووقت واحد. 

2 - أن الدلالة الوضعية اللفظية هي الدلالة 
المقصودة عند الأصوليين» إذ هي وسيلة فهم المراد من 
الخطاب. 





13 — أن طرق دلالة alll‏ على de, A ISM!‏ 
تتنوع إلى أنواع كثيرة. 

14 — أن الترجيح بين الدليلين تقوية لأحدهما على 

الآخرباعتبارما يقترن به من المرجحات EI‏ 


أومن خارجه. 

5- أن عمل المجتهد الناظرني الأدلة المتعارضة 
هو إظهارقوة في أحد المتعارضين ليعمل به ويطرح الآخر. 

16 أن الترجيح Gels‏ بين الأدلة. 

17 — أن المتعيّن أولا عند تعارض الدليلين البحث 
عن إمكانية الجمع بينهماء GY‏ فيه Lager Lad Use]‏ 
فإن لم يمكن ذلك. فالترجيح بينهما. 


ثانيا: النتائج والثمرات العامة 

de - 1‏ من خلال البحث المح call‏ اللا 
فيه أن كثيراً من كتب العلم الشرعي مليئة بالقواعد 
والفوائد الأصولية. وخصوصاً تفاسير القرآن الكريم. 
ae.‏ 

والأصوليون بحاجة إلى هذه القواعد والفوائد 
الأصولية. Led‏ صادرة من علماء السلف «call‏ وإن 
كان لكل واحد منها عناية خاصة بفن معينء غير أن 
الشمولية ديدهم والإحاطة منيجهم. 

مع ماقي هذه المواضع من فوائد جمة من ربطها 
بأصولبا من الكتاب الكريم والسنة النبوية أا 
استدلالاً وتمثيلاً. 

وكتب التفسيروشروح olg Aiud!‏ كانت متفاوتة 
في الاهتمام بالتأصيل وذكر alt ua‏ ودا | QUSE‏ 
كثيراً منها فيه غزارة علمية أصولية لا يحسن أن تدرس 
المسائل الأصولية بمعزل عما في هذه الكتبا مر ال 
والفوائد lias Ú‏ من ثورة علمية الاهتمام بها قليل. 

والذي أراه بهذا الخصوص أن تقوم الأقسام 
العلمية الأصولية بجرد هذه الكتب واستخراج دررها 
ودراستهاء سواءً عن طريق البحوث الأكاديمية والرسائل 
العلمية: أوالبحوث الطلابية. أوغيرها مما تراه اا6 
العلمية وفق خطة توضع لهذا الغرض. 


2 — مع كثرة الماعات الدراسية de‏ 
الفقه في كليات الشريعة بالجامعات. إلا أن الذي يظبر 
أن هذه السعات لم تؤد الدور العلمي الذي من أجله 
و yl gag‏ العلمية Ayal‏ لس 








إنه ومن خلال النظرة المتأنية أدرك أننا بحاجة 
شديدة لدراسة المنهج. وطريقة التدريس ليكون ذا أثر 
فاعل على طلاب العلم. 


فالانطلاق بالطالب إلى أمثلة حية مثمرةء 
S‏ اناما لا كمرة له من السا وإشغاله dal‏ 
«Lge‏ وتربيته على الدراسةء وتنمية ASO‏ الفقهيةء 
واقتطاع جزء من ساعات مادة أصول الفقه التي 
s‏ اا مسائله إلى استغلال an‏ .هذه الساعات 
بالنواحي التطبيقية في تخريج الفروع على الأصولء 
والفروقء. والضوابط الفقهيةء وتاريخ التشريع» وأدب 
الخلاف. وعلم المقاصد كل هذا أصبح - في نظري - 
أمرا مهما لابد من دراسته والعمل به. 


3 - أن ele‏ البلاغة من pal‏ علوم الآلة لطالب 
day, ARTE‏ لقم تصوص الكتاب والسنة. ومع ذلك لا 
اله ساعات مقررة في الخطط الدراسية في كليات 
ا ك aal‏ 

NETS ERA 6e ile es 
ووضعه بين طلاب العلم لحاجتهم إليهء وأن توضع‎ 
اادد مين الكتاب والسنة وحدهها.‎ 


4 - مما أراه أيضاً أن تجد أقسام أصول الفقه 
بالكليات الشرعية في البحوث التطبيقيةء فلقد أشبعت 
المسائل النظرية بحثاً ودراسة وتبقى الفائدة منها بإنزال 
هذه القواعد الأصولية إلى واقع وميدان فهم الكتاب 
والسنة ببحوث تطبيقية على القرآن الكريم وكتب 
السنة النبوية المطهرة. 


5 - ويتأكد يوماً بعد يوم ضرورة تسهيل علم 
أصول الفقه بأسلوب علمي مناسب للعصرء يقرب بين 
يدي طلبة العلمء ينطلق dis‏ المتخصصون. ويكتفي 
به غيرهم» يعتمد فيه على الوحيين بأمثلهماء وتدرس 
نوازل العصر من خلاله. والعمل الجماعي في هذا 
والمنطلق من الجامعات La asas‏ العلمية > 
بإذن الله — quail‏ فكراً وأثمر عملا وأسرع قبولا. 

وي الأخير أجدّد شكري لأستاذي EU‏ 
ولأساتذتي الكرامء وعذراً إن كان Het LUI‏ من 0 
وحسبي gil‏ حاولت وُسعي في الاجتهاد. فإن dès‏ فين 
الله وإن كانت الأخرى فذلك من نفسي ومن الشيطان. 
والله أسأل أن يضع لهذا البحث «Jill‏ ويجعله في 
ميزان حسناتي. فهو حسيي ونعم الوكيل. 


والحمد ad‏ رب العالمين. 














تقرير حول )854 الدولي: 
ظاهرة الإرهاب: مقاربات إنسانية 
واجتماعية 


w 


إعداد: أ.د. محمّد الفاضل بن علي "aut‏ 


عقد مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات 
والأديان المقارنة بمدينة سوسة / تونس بتاريخ 14-13 
نوفمير2018 . مؤتمرا دوليا حول: ظاهرة الإرهاب: 
مقاربة إنسانية واجتماعية. وقد افتتحه المدير العام 
للمركزأ. د/ محمد الشتيويء والسيّد العميد / المختار 
بن نصرء رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهابء 
nés‏ أعمال المؤتمرإلى خمس جلسات علمية: 
1 الجلسة العلمية الأولى: المقاربة الدينية والسياسية. 
برئاسة أ.د/ (pee jee‏ عبد الحميد» وأ. محمد كمال 
الحوكيء مقررا. 
2 الجلسة العلمية الثّانية: المقاربة الإعلامية. ترأسها د/ 
مصدق الجليديء ود. عبد الله بالحاج, مقررا. 
3 الجلسة العلمية الثالثة: المقاربة الجندرية والثقافيةء 
برئاسة أ.د/ فريد قطاط. ود. سامية فطومء مقررا. 
4 الجلسة العلمية الرّابعة: المقاربة النفس.اجتماعية 
والتربوية» أدارها د/ محرز الدريسي» ود. صالح العجيلي. 
مقررا. 
5 الجلسة العلمية الخامسة: المقارية القانونيةء برئاسة 
د. خالد الطرودي. ig‏ عفيفة حمزة» مقررا 

اشتملت المقاربة الأولى: المقاربة الدينية 
والسياسية» على مداخلات ثلاث: 

المداخلة الأولى «الجهاد والجباديون: لحظات 
التأسيس» والبناء العقائدي» للدكتور عبيد الخليفي»ء 
باحث بمركز البحوث والدراسات قي حوار الحضارات 
والأديان المقارنة Agus‏ ذهب فما إلى Sl‏ ظهور 
Lay‏ الجهادي في ثوبه الحركي» كان نتيجة لضغط 
الدولة الوطنية على الإسلام السياسي» معتبرا أن سيد 
قطب هو المؤسّس العقائدي للتنظيمات الجهاديةء 
ثم عبد الله عزام في أفغانستان.ء ثم يلما أبومصعب 
السوري منظر تنظيمي القاعدة ثم الدولة الإسلامية 
«eel a»‏ 


1 - مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة 
بسوسة - تونس. 


وفي المداخلة الثانية. «المقاربة الدينية في التصدي 
لخطرالإرهاب: دراسة في التجربة المغاربية» عرف أ.د/ 
عبد العالي المتقي» الأستاذ بجامعة ابن زهر بالمغرب 
> المقاربة الدينية التي انتهجتها المملكة المغربية في 
التصدي لخطرالإرهاب. وهي مقار د dle‏ ا 
متعددة AS pag‏ أجملها في ثلاثة مداخل مركزية: 
1 . المدخل التدبيري المؤسساتي: عبر هيكلة الحقل 
الديني. والتحكم في سلوك الفاعلين الدينيين من خلال 
مجموعة من المؤسسات. 
2. المدخل التأطيري والتكويني: وذلك عبر تأطير أئمة 
المساجد. وتحقيق التواصل بين المؤسسات الدينية 
الرسمية والأئمة من أجل رفع مستواهم العلميء 
وتوحيد خطابهم لينسجم مع توجّه الدولة العام. 
3 . المدخل الإعلامي: ويتم optic‏ تصريف مضامين 
الخطاب الديني الرسمي لعموم المواطنين. 

وقد تحدثت المداخلة عن المداخل السابقة من 
خلال بيان سياقها التاريخي وعلاقتها بالأحداث الإرهابية 
التي عرفها المغرب. 


وقي المداخلة الثالثة «الإرهاب: مقاربة دينية 
وسياسية في معالجة الظاهرة». عرض À‏ د/ محمد 
الفاضل GO‏ أستاذ التغليم العال ب > اا 
والدراسات قي حوار الخضارات ولا aula)‏ 
بسوسة, ii joie‏ الإرهاب حديئا Es s‏ 
والسياميء مقدما تصوّرا لمعالجتها من SG‏ ا 
المذكورين سلفا باعتبارهما سياقين Leg Jas‏ أسباب 
هذه الأزمةء بعيدا عن فوضى الفرضيات» ومنطق 
التآمر. وقد قدّرالياحث بمداخلته أهمية ف sale!‏ 
LS pty‏ في معالجة الظاهرة التي تتداخل tele Les‏ 
LASS AS‏ عارضا Lal!‏ من خلال: 
1 . مدخل نظري لتوصيف الظاهرة وجدلية تعريف 


2. جذور نشأة الإرهاب حديثاء قي بعديه الديني 


3. معالجة الإرهاب من خلال مقاربة دينية سياسية. 


أما المقارية الإعلامية. فقد شملت مداخلات 
ثلاثء الأولى «دور وسائل الإعلام في مواجهة الإرهاب 
الإلكتروني». للدكتورة خديجة حسن جاسم من 
العراق. والثانية للأستاذة كوثر Aree‏ أستاذة بكلية 
الحقوق والعلوم الإنسانية Aug‏ وعنوانها «الإرهاب 





ا taxe À‏ السويلي» الباحث ف الحضارة 
الوه وعدوان مداخلته Gr‏ الإرهاب والإرهاب 
is Si‏ التباسات المفهوم وتقاطع المقاربات». 
وتمحورت مداخلاتهم حول: 


1 . يمثّل الإرهاب الإلكتروني أحد أبرز التهديدات التي 
ف امن المجعمعات واستقرارها. 

ll‏ المنظمات الإرهابية العالمية من قدرتها 
على تطويع وسائل «eel‏ والتواصل الاجتماعي 
nu‏ 

tri‏ 444,8 ثورة الاتصالات من طرف 
المجموعات الإرهابية المتطرّفة في تنفيذ عملياتهاء 
والوصول إلى أهدافهاء والترويج إلى أفكارها بوسائل 
.5lc‏ 

4. أصبحت بعض تقنيات التواصلء. تمثل سلاحا 
خطيرا في يد الإرهابيين. والسبب يعود إلى سهولة 
استخدام هذه الآلية alg‏ تكلفتها. 

5 صحونات ن هواجبة العمليات الإرهابية الي 
تتخذ من التقنيات الحديثة أداة لتنفيذ مخططاتها 
Ayla‏ 

6 التركيزعلى تحديد مفهوم الإرهاب الإلكتروني. مع 
بيان أبرز أنواعه وخصائصه. وذكر العلاقة الجدلية 
cag‏ ر الاتطبالات والإزهاب» مع تحديد الأساليب 
والتوجهات التي ينبغي أن تلتزم بها وسائل الإعلام 
المتنوعة لمكافحة الإرهاب وخاصة الإلكتروني dis‏ 

7 تعتير «الشبكة العنكبوتية» بيئة تمكين لا أكثر, 
لأن للعنف الديني أرضيات أخرى تغذيه وينطلق منها. 
8 إن مفهوم الإرهاب الإلكتروني أو الافتراضيء وما 
اعتراه من تحولات ومراجعات وتناقضات تيرز نماء 
الظاهرة Lelis‏ في التاريخء وبذلك ظهرت مقاريات 
شق في دراسة الإرهاب تنتبي إلى تقديم تأويلات علمية 
مدروسة تفك ألغاز الظاهرة. 


وقي المقاربة الثالثة: المقاربة الجندرية. pas‏ 
J‏ د/ jas‏ محي عبد الحميدء مدير المركز الجمهوري 
للبحوث الأمنية والاستراتيجية ببغداد. ورقة بعنوان؛ 
«الجهاد الأنشوي وسيلة لاستقطاب مقاتلي التنظيمات 
الإرهابية». معتبرا Gi‏ النظرفي ملامح «الجهاد النسائي» 
لم ينل حظه من العناية. وكذلك معرفة الأسباب 
التي تدفع فئات من النساء من كافة بلدان العالم إلى 
الانتماء إلى تنظيم «داعش». والقبول بالتضحية بكل 





شيء في سبيل الالتحاق بالتنظيم رغم انتهاجه سياسة 
تؤسس لمجتمع ذكوري. لا مكان فيه للمساواة والحريات 
والمواطنة الكاملة مع النساء. متسائلا عن اسباب 
انتمائهن للتنظيم» والعيش على أراضيه رغم الظروف 
الصعبة التي تواجبين. 


وقد اشتملت Lah‏ الثقافية على مداخلتين: 

الأولى. للدكتور. عمرعبد اللاوي» الباحث بمركز 
البحوث والدراسات في حوار الحضارات NOUS ls‏ 
بسوسة. وعنوانها «الأسس الإيديولوجية للإرهاب 
الغربي المعاصر». اعتمد فما إحصائيات قامت بها 
ole‏ علمية غربية. كجامعة ماربلاند (University‏ 
of Maryland)‏ الأمريكية التي نشرت قي قاعدة بيانات 
الإرهاب العالمي: أن عدد البجمات الإرهابية ال cindy‏ 
في أوروبا ما بين عام 2000 و2013 ءيناهز 321 Loge‏ 
... وأن عدد الهجمات الإرهابية التي قامت بها مجموعات 
متطرفة غربية سياسية دينية أو انفصاليةء تقارب 
95% من مجملباء مقابل 17 هجوما 135« أي 5% 
أضحاها من خلفية إسلامية. SESS ly‏ 
كذلك أسباب ظهور الإرفاب الغربي ال ا ااا 
المحسكرالشرق التي تنامى ista Lelie,‏ ا 
تنامى في أمريكا بسبب صعود اليمين الشعبوي للسلطة 
الذي كرّس بعض المفاهيم العنصرية المعادية للأجانب. 


والثانية بعنوان »3 استراتيجيات المعالجة 
الثقافية لظاهرة التطرف». للأستاذ. أنور الجمعاوي»ء 
ملحق باحث بمركز البحوث والدراسات في حوار 
الحضارات والأديان المقارنة بسر ES‏ 0001 
أن المعالجة الأمنية لظاهرة الإرهابء cosi‏ د ا 
إلى نتائج عكسية. وتزايد sic‏ المتعاطفين pes‏ 
باعتبارها ضحايا قمع الدولة. ويرى صاحب الورقة bÍ‏ 
المعالجة لابد أن تكون من منظور «أنتروبولوجي» ثقافي 
شاملء يفكك ظاهرة الغلويطريقنة Peele Dike‏ 
يسهم في إعادة بناء العقل وإنتاج ثقافة Alle‏ للا 
ومسؤولة. وإعادة ترتيب علاقة العربي والمسلم بتراثه 
النصي ES ossi Alar Ae Lalo euh‏ 
قنوات تشكيل الوعي الجمعي في نشرثقافة الاختلاف 
والتسامح بديلا عن ثقافة التعطب والراى ا 








وقي alah!‏ النفس . اجتماعية والتربوية: قدّمت 
الأستاذة الباحثة د. كوثر السويمي من مركز البحوث 
ك (à‏ حوار الخضارات والأديان المقارفة 
بسوسة مداخلة بعنوان «الإرهاب في عيون الأطفال: 
قريبا وبعيدا من بؤر الإرهاب». من خلال منهج علم 
ا اللجتماعي لار الأعمال الإرفابية والصور 
الإعلامية. على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 
و اماء معتمدة تقنية التداعي الحرء حيث طلبت 
من أفراد عيّنتها الإجابة عن طريق الرسم عن سؤال: 
(من هوالإرهابي؟). وقد كانت الإجابات Atle‏ وعميقةء 
إذ Lei‏ كشفت عن التأثير الخطير للأعمال الإرهابية 
على نفوس الأطفال. وفي محاضرة «التربية والتنوير 
«al‏ بن د. مصدق الجليدي»ء الأستاذ الباحث 
> الحوت والدراسات في حوار الحضارات والأديان 
المقارنة بسوسة؛ أن التنوير الديني يتلخص في القطع 
مع الأوهام» والتحرر من سلطة الأصنام» وفهم العالم 
Lays‏ علمياء يتكامل مع التسليم بصدوره عن BIE‏ 
حكيم» ووفق نواميس ثابتة هي موضوع النظر العلمي. 
ae fig‏ الكت أسباب Spall‏ الإرماب من خلال مقاريتة 
dos‏ إل النقضن الفادح في التربية الدينية المستندة 
إلى أسس علمية؛ محتوى وطريقة وأسلوباء وإفراط في 
اعتماد صيغة نصية حرفية للدين. 

الباحت أن المظلوب؛ اعتماد sitll‏ الديتي 
قي التربية والتعليم» بدل سياسة تجفيف منابع التديّن 
والروحانيّة. التي أدّت إلى تصحّر في الثقافة الدينيةء 
وخواء قي التجربة الروحيّة. وإعطاء سبب لتفاقم 


الظاهرة الإرهابية. 
كما اشتملت المقاربة القانونية. على مداخلتين 
اثنتين: 


الأولى للأستاذ بسام المكني. الأستاذ بكلية الحقوق 
والعلوم السياسية Augus‏ وعنوانها «الجريمة 
الإرهابية في القانون التونسي»» يرى Lei‏ أنه من أوكد 
الضرورات تكاتف cog geet!‏ وتُوفْر الآليات الضرورية 
لوضع استراتيجية مُحكمة تأخذ بعين الاعتبار الجانب 
القانوني. لتحقيق AST‏ ما يمكن من أسباب نجاح 
فرص التغلب على هذه الظاهرة. وقد أجابت الورقة 
البحثية على السؤال المحوري الآتي: dl)‏ أي مدى نجح 
الجريمة الإرهابيةء من خلال توسيع دائرة تجريم الفعل 
الإرهابي. وتكريس وسائل كفيلة بزجرها؟). 

aig‏ الثانية وعنوانها «الجريمة الإرهابية في ضوء 


قانون 4.«2015 مكرم حمادي» Sled‏ بكلية الحقوق 
والعلوم السياسية بسوسة. مبيّنا أن قانون 2015 
قانون متعلق بمكافحة الإرهاب. صدر بعد دستور 
ot LS «2014‏ صاحب المداخلة أن هذا القانون لا 
يتعارض مع قانون 2003 المتعلّق بمكافحة الإرهاب 
ومنع غسل الأموال» بل تجاوز فيه بعض العيوب لا 
غيرء خاصة في ما يخص الجريمة الإرهابيةء من حيث 
تحديد معاييرهاء وفهم آليات مكافحتها. 

ويخلص هذا التقريرء إلى SI‏ جميع المقاربات 
سعت لطرح ما تراه مقترحات حلول لمعالجة ظاهرة 
الإرهاب من وجبة نظرمجال تخصص كل مقاربة. دون 
إلغاء لإمكانية تداخلبا وتكاملبا لمعالجة ظاهرة ١‏ 


والإرهاب. 


1. ضرورة دعم الدولة والمجتمع المدني جهود «اللجنة 
الوطنية لمكافحة الإرهاب». 
2 دعوة الإعلاميين إلى الاستفادة في خطابهيم حول 
الظاهرة من طروحات المتخصصين والمرئين ورجال 
الثقافة. 
3 عدم الأكتفاء ALLL‏ الأمنية lai Spal!‏ 
ودعم ذلك بمقاربة شاملة من ثلاث مراحل: الوقاية. 
At at‏ 
4 ضرورة رصد أنشطة الجماعات SE‏ 0 
شبكات التواصل الاجتماعي وتحليل محتوياتهاء 
والاستراتيجيات المعتمدة فيهاء وتكوين مجموعات عمل 
مميّزة من المفكرين وأساتذة الجامعات رال ا 
التخصصات التي تتعلق بالظاهرة Ayla‏ اا 
تصنيف الأفكار الإرهابيةء والرد Lele‏ بأسلوب gole‏ 
ممنهج» وبما يتناسب مع المرحلة العمريةء والمستوى 
الثقافي والعلمي والاجتماعي للمستهدفين. 
5 ضرورة دراسة الحركات المتطرفة Ag yall‏ والأحزاب 
اليمينية واليسارية المتطرفةء نظرا لعلاقاتها بالجماعات 
الجبادية بالعالم الإسلامي, وأيضا dee Ail Lada‏ 
aad ll‏ الديكمائوربة بالحالم ال 
6. من المهم أن يستأنس أصحاب القرار السياسي 
بالبحوث والتوصيات. التي يقوم Le‏ الدار سكلا 
المتخصصون. lelu‏ على مقاربات متعددة. 

في الأخير يشكر مركز البحوث والدراسات في 
حوارالحضارات والأديان RL dal‏ 
بمختلف مقامانهم العلمية والرسمية والمجتم و 
على مواكبة فعاليات المؤتمر وإثراء مختلف جلساته 
arial‏ 





تقرير عن ندوة علمية دولية: 
«الصحراء فى العلاقات ا ملغربية 
الإفريقية» 


إعداد: د. البشير أبرزاق”1 


نظم كل من مركز الجنوب للدراسات والأبحاث 
الصحراوية والإفريقية ومركز الدراسات «مشاريع». 
بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن 
زهربأكاديرء وبتعاون مع مختبرالبحث: الجنوب المغربي 
وإفريقياء وفريق البحث: المغرب وبلدان الساحل 
والصحراء: تاريخ وتراثء التابعين لكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بأكاديرء ندوة علمية دولية قي موضوع: 
الصحراء في العلاقات المغربية الإفريقية»ء بأسا الزاك 
أيام 16/17/18 igs‏ 2018. شارك فما باحثون 


و 


في العلاقات ol‏ 


208 wis 2 / 


بية الإفريقيم 





وبالموازاة مع الندوةء تمهزالملتقى بتنظيم معرض 
وقدم حصيلة المنجزقي مجال البحث العلمي الذي هم 
Adest ER‏ 


وبأتي اختيار موضوع «الصحراء قي العلاقات 
المغربية الإفريقية» في سياق التفاعل مع الانفتاح الذي 
بصم عليه المغرب» والدعوة إلى بعث أدوار الأقاليم 
الصحراوية التاريخية قي ربط المغرب بعمقه الإفريقيء 
D‏ هذا التوجه بالنموذج التنموي لبذه الأقاليم» 
LS‏ مما تتطلبه مواكبة اشتغال البلاد على ight‏ 
الشراكة المغربية-الإفريقية قي أبعادها الاقتصادية 
"1 - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - أكادير - المغرب. 





والاجتماعية بمجهود علمي وأكاديمي رصين يسهم 
في وضع أسس الدراسات 242,71 salus‏ ا 
الجنوب المغربي بفعل انفتاحها على Gee (ia‏ 
الإفريقيء إلى جانب ماتفرضه الحا إل ا 
أعمق لإفريقيا ومجتمعاتها وتجديد البحث قي أسس 
وتطور العلاقات المغربية الإفريقية في أفق بلورة خلفية 
معرفية تتيح صياغة سياسة تنموية تنطلق من استثمار 
خصوصية الأقاليم الجنوبية وتحقق الاستفادة من 
موقعها الاستراتيجي في علاقات المغرب بعمقه الإفريقي 
وتساعد الفاعل السيامي والتنموي على استثمار 
هذا البعد في بلورة سياساته التنموية وتكييف gal‏ 
تنطلق من استيعاب حقيقي لسياسات البلاد ومقدرات 
Lee,‏ 


لقد تميزت الندوة بعرض لأزيد من ثمانية وعشرين 
المشاركون في مختلف قضايا البحث التاريخي والعلاقات 
المغربية الافريقية واسهام الصحراء في هذا التواصلء 
مؤكدين على أهمية البعد الافريقي في البوية الحضارية 
للمغرب عامة وللصحراء بشكل خاص» والحاجة إلى 
مواكبة الاشتغال السياسي والاقتصادي بإفريقيا 
باشتغال علمي يؤسس للدراسات الإفريقية خاصة 
بجامعة ابن زهربفعل انفتاحها على هذا المجال المتاخم 
لإفريقياء بالموازاة مع التأكيد على ضرورة de SLAY‏ 
بعث ادوار الصحراء à‏ العلاقات المغربية الافريقية 
اقتصاديا وحضاريا وضرورة استحضار هذا البعد في 
بلورة سياسات تنموية تسهدف الصحراء. 


هكذاء وقف المشاركون على دراسة د ا 
قي ربط جنوب القارة الإفريقية بشمالا باعتبارها 
مركزا للمسالك التجارية. مما جعل التجارة تحمل 
اسم الضحراء الى calls‏ لها 55a Ail‏ 3 3( 01221 
ا مجال المتوسطي وتشكل LS‏ لتدقق aol legal‏ 
والحضارية من الشمال نحوالجنوب» مما خلق وحدة 
ثقافية وعرقية ودينية تشكل مشتركا يجمع شعوب 
هذه البلدان وتوف رأرضية خصبة للتواصل والشراكة 
والارتباطء كما بحقت الندوة في سبل بعث oll oa‏ 
التي لعبتها الصحراء في هذه العلاقات Mal uly‏ 
المشترك الحضاري بين شعوب المنطقة وتغذيته. 








ويتطلع المنظمون إلى التأسيس لمشروع علدي يشكل أداة لتقونة التعاون والتواصل بين الباحثين ريطو EET‏ 
الصحراوينة والإفريقية. في إطار الوعي بأهمية المعطى الثقافي والمعرفة باعتبارها مدخل للارتقاء بالفعل E‏ 
sig earl‏ الأوساط. في سياق تتزايد فيه الحاجة لدينامية ثقافية وعلمية تواكب الاشتفال الموجود فيا ال اا 
القتصادية والشياسية. 








قراءات في كتب 








تقديم لكتاب: «ما جرى به العمل 

عند المغاربة في رواية ورش عن نافع من 

طريق الأزرق أداء ورسما» للدكتور عبد 
العلي المسئول 

د. رشيد عموري” 


يعتبر ple‏ القراءات من بين أشرف العلوم 
LPS‏ بالقرآن الكريم. وضببط هذا العلم 
واتقانه هو من الحفظ لكتاب الله» وصيانة له من 
ا ك (التلاغب. ولأجل هذه الغاية العظيمة يسرني 
أن أقدم للقراء الكرام كتاب: ما جرى به العمل عند 
المغاربة في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق أداء 
ورسماء لفضيلة الدكتور عبد العلي المسؤولء أستاذ 
علوم القرآن والقراءات القرآنية بكلية الآداب والعلوم 
ساب ساس > قاس: 


إصدارات مركزفاطمة الغهربة SAME‏ والدراساث (aa)‏ سلسلة دراسات 


ماجرى به العمل عند المغاربة 
في رواية ورش 
عن نافع من طريق الأزرق 


أداء ورسما 





يقع هذا الكتاب في صفحة من الحجم الكبيرء 
وصادرعن مطبعة أمنية بالرباط لسنة 2018م كأول 
إصدارمن سلسلة: دراسات. ضمن منشورات مركز 
فاطمة الفيرية للأبحاث والدراسات (مفاد). وقد تم 
تصديره بتقديم لمدير المركز الدكتور عبد الباسط 
المستعين. 

وتيرز أهمية الكتاب في كونه يكشف عن الوجوه 
المختلف فما أداء ورسما في رواية ورش عن نافع من 
طريق الأزرق. وقد جاء ليبين اختيار المغاربة وتعليلاتهم 
لهذه الاختيارات وبيان الراجح من المرجوح مما جرى به 
العمل عندهم. 

مفهوم ما جرى به العمل عند المغارية هو 
اختياراتهم سواء الفقهية أو الأصولية أو اللغوية أو 
القرائية؛ فعندما نقول هذه اختيارات فلان الفقهيةء 
"1 - باحث بمركزفاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات (مفاد) — فاس 
ss‏ 


فإننا نعني الآراء والأقوال التي اصطفافا EEE‏ 
وفضلها ورججها. وحين يقول النحويون أو الأصوليون: 
واختاره فلان» وهذا اختيارفلان والاختياركذا؛ فإنهم 
يعنون الراجح والوجه المنتقى عنده من مجموعة من 
الآراء. وهذا المعنى نقسه استخدمه EE‏ 
ومن الأمثلة على ذلك ما ذهب إليه ابن الجزري حين 
تكلم عن أحكام الميم الساكنة مثلاء فقال: «الثاني: 
الإخفاء عند الباء على ما اختاره ESOS‏ 


الداني» وغيره من المحققين»”. ويقول القرطبي رحمه 
الله عن معنى الاختيار عند القراء: «وهذه القراءات 
المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء؛ sg‏ 
أن كل واحد منهم اختار Lard‏ روى وعلم وجهه من 
القراءات ما هو الأحسن عنده. والأولى فالتزمه طريقةء 
وأقراً «ds‏ واشتهرعنه. وعرف miis «ds‏ إليه. فقيل: 
حرف نافع, وروی أبو عمرو الداني أن Li‏ يعقوب 
الأزرق قال لورش: يا أبا سعيد إني أحب أن تقرئني 
مقرأ نافع خاصاء وتدعني مما استحسنته لنفسك 
... قال الداني: فدل هذا الخبر على أن له اختياراً 
يخالف فيه نافعاء وريما بينه لمن عرض عليه . 


ومعلوم أن رواية ورش من طريق الأزرق قد رويت 
فها أوجه متعددة في مواطن معينة. لكن المغاربة حرصا 
مهم على جمع الثاس على clot‏ واحدء فإنهم اا ca‏ 
هذه الأوجه وجها أووجهين قرؤوا به وأقرؤواء وهذا هو 
مفهوم ماجرى به العمل à‏ هذا الكتاب. 


ومنهج الكاتب في مؤلفه هذا أنه يذكر الوجوه 
المختلف فما أصولا وفرشا في رواية ورش من طريق 
الأزرق» ويحشد النصوص المستند Lell‏ في جريان 
العمل بوجه وما لم يجربه عمل. وقد اشتمل الكتاب 
على مقدمة ومدخل عام وثلاثة مباحث وخلاصات 
وفهرسين. ففي المبحث الأول تكلم عن مفهوم Le‏ جرى 
به العمل أداء ورسماء وخصص المبحث الثاني لما جرى 
به العمل aie‏ أهل المغرب في celal‏ مثال ls se‏ 
في الراء الأولى في كلمة «بشرر» في سورة المرسلات. وقد 
روي عن ورش ترقيقها وتفخيمها قال صاحب الدرر 
اللوامع: ورقق الأولى له من بشرر وعلى هذا عمل 
المغاربة. ومثال ثان: ترقيق اللامات وتغليظها وقد روي 
الوجهان عن ورش من طريق 435531 ومثال أخيرفي باب 
البمز « وكمثال على ذلك: كلمة الذكرين؛ فبمزة ااا 


2 النشرفي القراءات العشرلابن الجزري 1 /222. 
3: النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع لإبراهيم 
المارغني» ص135 . 





كرين لا caos‏ واجمعوا على ا GI‏ 
بالإبدال أو التسہيل» والوجهان Lay Leo‏ عن ورش من 
طريق الأزرق» واختار المغاربة الإبدال. 


وخص المبحث الثالث لما جرى به العمل عندهم في 
العمل عند المغاربة أداء ورسما مما ذكرفي ثنايا الكتاب. 


إن ما جرى به العمل هواختيارناس وجها أووجبين 
من أوجه الخلاف في حروف القرآن الكريمء وتركهم 
الوجوه الأخرى المروية قراءة وإقراءً لعلة اقتضت ذلك» 
ألخصها في محاولة علمائنا الأجلاء وعلى رأسهم شيخ 
الجماعة عبد الرحمن بن القاضي المكناسي على جمع 
المغاربة على قراءة موحدة درءً للخلاف. 


Ll‏ مفهوم ما جرى به العمل في الرسم فيقصد 
به اقتصاررسام المصاحف على وجه من وجوه الرسم 
المختلف Lei‏ في كلمات القرآن. واختيارهم له وفق 
ضوابط ومرجحات اقتضت ذلك الاختيار حددها 
لف ك سبعة Wis ots‏ اعتمدها القراء المغارىة 
في اختياراتهم في باب الرسم القرآني. وكمثال على ذلك: 
إثبات الألف وحذفها في كلمة «هداي»*. حيث رجح 
الا GLE‏ لأنه في AST‏ المصاحف. وكذا في GUS‏ 
الغازي بن قيس الذي هوعمدة مصاحف المحدينةء وأما 
sols gui‏ فقد اختلف اختياره بين الحذف والإثبات. 
وجرى عمل المغاربة في هذه الكلمة على الإثبات وفق 
اختيار الداني وترجيحه رحمه الله تعالى. 


37 baal 4 





إن الاختيارأوما جرى به العمل في ميدان الرسم 
القرآني بالمغرب قد بدأ مع أبي عبد الله الخراز الشريثي 
(ت 718 (a‏ مع منظومته «مورد الظمآن». واستوى هذا 
الاختياروقعد مع عبد الرحمن بن القاضي المكناسي وقد 
كان المقصد الأساس clog‏ اختيارات المغاربة في ميدان 
الرسم هو التيسيرعلى حفاظ القرآن الكريم» باختيار 
وجه من المرسوم يرسمون به ألواحهم ومصاحفهم. 


قيمة هذا الكتاب أنه جاء ليزيل اللس cde Silly‏ 
قراءة المغاربة لهذه الرواية من طرف من قلّ ضبطه وإحاطته 
بجميع الأوجه القرائية المروية من طريق الأزرق. فجاء هذا 
الكتاب ليبين مستند المغاربة في هذه الاختيارويبين الراجح من 
المرجوح فيما جرى به العمل عند العلماء المغاربة. 





“ne: 





ETUDES 








Introduction: 


The study of the belief in the saints and 
in the visit of Sufi shrines inside the Tunisian 
society was a subject of a great deal of national 
and foreign studies such as those of Mondher 
Kilani (La construction de la memoire 1992) 
and Ernest Gellner (Muslim Society) have 
affirmed the peaceful essence of sufism in 
Tunisia. However, no one has focused on that 
phenomenon in the region after 2011. 


Many popular religious practices have 
remained constant and coexisting with 
individuals to day, despite the challenges 
it faced in the contemporary period, and 
which succeeded to reduce the chances 
of its existence, such as the spread of 
awareness among the general public and 
resisting the existence of this institution by 
the political authorities and by fundamentalist 
religious movements. So, this resistance 
that characterized the traditional religious 
establishment, affirmed the spiritual value in 
the life of Muslims, even if they were in the 
framework of this popular image, and also the 
value of religion as a social necessity, or a 
cultural and humanitarian instinct. In addition 
to that, Muslims today have become in direct 
need for a more spiritual dimension than ever, 
in order to achieve their psychological balance 
and cultural progress on the light of the current 
technological revolution. 

This study aims to examine the feasibility 
of the anthropological approach (produced in 
the West) and in its ability to understand the 
phenomenon of mysticism or popular Islam 
in Southern Tunisia, and the focus is on the 
Southern region, basically, due to the spread of 
Sufi shrines in the desert areas and in oases , 
where we can observe deeply the value of the 





Sufism as an antidote to 
eradicate terrorism: afield 
study on religious sites in 
Southern Tunisia after the 
uprising (2011) 


Dr. Mohamed Ahmed'* 
Abstract: 

This paper represents an anthropological 
attempt that seeks to discover the features of 
change in Muslim religiosity in the region of 
Gafsa in Southern Tunisia after the uprising 
in 2011.50 , we can search through this paper 
the struggle between the sufism's peaceful 
aspect and the violence of jihadism.We will try 
to find out to what extend can sufism reduce 
the danger of jihadi salafism in Southern 
Tunisia. What is missing in the previous work 
is the neglection of the value of sufism among 
Tunisian people. 

Keywords: Sufism; antidote; terrorism; 
Southern Tunisia; uprising 2011. 


تمثل هذه الورقة محاولة أنثروبولوجية تسعى إلى 
اكتشاف ملامح التغييرق تديّن المسلم في yaad aile‏ 
بالجنوب تونس بعد الانتفاضة في عام 2011 it‏ 
يمكننا البحث في هذه الورقة عن الصراع بين الجانب 
السلمي للتصوف وعنف الحركات الدينية ait‏ هى 
وسوف نحاول معرفة مدى امتداد الصوفية الذي يقلل 
من خطرالسلفية الجهادية في جنوب تونس. 

الكلمات المفتاحية: التصوف؛ الترياق. الإرهاب؛ 
جنوب تونس؛ انتفاضة 2011. 
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of everything but 6005. Sufism is also defined 
by Lings,M ( 2005 ) as the central and the 
most powerful current of that tidal wave which 


constitutes the Revelation of Islam. 
To follow the path of the mystics is to acquire 
as it were an extra dimension, for this path is 
nothing other than the dimension of depth®. 
In the same context, Karamustafa ( 2007) 
states that Both ‘Sufi ’ and ‘Sufism’ are terms 
adopted from Arabic texts dating from the first 
few centuries of Islam, especially in the earliest 
major manuals of Sufism composed during the 
fourth and fifth/tenth and eleventh centuries. 
Concerning the word Tarika, this term 
can signify the manner of behaving, tarîka is 
synonymous with tarık the Way ' or the ‘path. 
Thus, the tarika denotes the way which guides 
man from the manifest law (Sharra) to the 
divine reality (Hakika) or to God himself (al- 
Hakk ). Furhermore, the term is also used in 
this sense ( close to that of madhhab), when the 
sufi shaykh wishes to summarise the teaching 
of their way, they grouped together under this 
term various principles and precepts regarded 
as essential for the guidance of disciples. 


So, the terms süfi and mutasawwif refer to 
devotees of a particular type of piety. And he 
goes on to say that the word süfi most probably 
comes from süf, the Arabic word for ‘wool’ and 
that it was originally used to designate ‘wearers 
of woolen garments". The term tarika is often 
given as a synonym of silsila, this" chain "dating 
back to the prophet. So, sufis had recourse to 


"supportive lineage "in order to legitimize its 


Muhammadan origin®. Trimingham states that 
the the tarika was a practical method ( other 


5: Mahbub, H 2002, The Sufi Path: An Introduction to the Ni'matullahi Sultan 
‘Alishahi Order Published by Haqiqat Publications, Tehran, Iran, p 7. 

6: Lings, M 2005 , What is sufism ? Academy Lahore , Pakistan , p 09. 

7: Karamustafa , A 2007, Sufism The formative period, Edinburgh University 
Press, Edinburgh, Great Britain, p 22. 

8: Encyclopaedia of Islam, Second Edition; Tarika,pp 1-3. 


belief in many saints among a great number of 
people. And this study is based on field work 
through visiting several religious sites within 
the region of Gafsa . This region has known 
the genesis of several spiritual institutions such 
as zwaya of Sidi Badi, Sidi Omar, Sidi Mansour 
and the one of Al-Quassimiyah in Redeyyef 
and other popular religious sites. 


The emergence of Sufism in 
Southern Tunisia 


It is imperative to begin this chapter 
by examining the sense of the term ‘sufi " 
(tassawwif) in Islam, and other terms which 
are in connection with such as Tarika (order) 
and Zawiya( shrine) . The term Sufism viewed 
as a “sect” of Islam?, while the "practice" of 
Sufism itself is said to have been present 
during the establishment of Islam in the time 
of the Prophet Muhammad, although it was 
only "institutionalized" between the ninth and 


eleventh  centuries?. 


Fait Muedini( 2015) sees Sufism as an 
understood and "accepted term name for 
mystical Islam". So, the mystic sees God in 
everything and in every space". And because 
one can see God in everything, then perceiving 
God in humans is not an exception. explains 
that the Sufi theology of tawhid, or "Oneness of 
Being," suggests that “what the eye sees and 
the mind records is an illusion, and that every 
apparently separate and finite thing is in Truth 
the Presence of the One Infinite" ^. Tasawwuf 
is the journey of the soul in search of the Truth, 
as well as its arrival. This is the renunciation 


2: Ernst, C. W1997, The Shambhala Guide to Sufism. Boston, MA: Shambhala 
publication, p 3. 


3: Buehler, A. 21998, Sufi Heirs of the Prophet: The Indian Naqshbandiyya 
and the Rise of the Mediating Sufi Shaykh. Columbia: University of South 
Carolina Press, p 1. 

4: Muedini,F2015, Sponsoring Sufism How Governments Promote "Mystical 
Islam" in Their Domestic and Foreign Policies, PALGRAVE MACMILLAN, New 
York.pp21-22. 





recognisable Sufi religious and educational 


institution. The name khanqah might have 
not been as widespread in some provinces 
of the Muslim West, especially North Africa, 
where the name for similar Sufi institutions was 


instead zawiyah. 


The visitation of shrines is a very common 
practice in Islam, and has its origin in the süfi 
belief that "the saints of God die not, they 
merely depart from one habitation to an other". 
And piligrame to a shrine is called ziyarat, a 
visitation while the shrine itself is called a 


mazar, a place of visitation. 


A shrine is generally visited on the occasion 
of the'urs of the saint ( usually on Thursday 
) and at such time special ceremonies are 
performed. It is a common practice to tie bits 
of thread or piece of cloth. On granting near 
the tomb, by way of reminding the saint of the 
favour asked". 


As the number of disciples increased, the 
units were incorporated into larger complexes 
that not only provided space for teaching 
and accommodation for the devotees, but 
also served as centers of pilgrims, gathering, 
and retreat for the community at large. 
Subsequently the movement of founding these 
institutions continued to spread, in particular, 
as a result of the development of the mystic 
brotherhoods. Hundreds of hectares were 
placed under the zawiya's protection in the 
form of religious endowments or hubus.And 
zawiya's protection was often arranged for by 
its head shaykh; political refugees sometimes 
resided in sufi centers for extended periods of 
time's. 


12: John, A1993, Sufism; its saints and shrines, Lucknown Publishing House, 
Lahore, pp 106-108. 

13: Clancy-Smith, Julia, A1994, Rebel and Saint: Muslim Notables, Populist 
Protest, Colonial Encounters (Algeria and Tunisia, 1800-1904), California 
Press, p50 . 





terms were madhhab, and sulük ) to guide a 
seeker by tracing a way of thought, feeling 
and action, leading through succession of 
'stages'( magamat, in integral association with 
psychological experiences . 


experience of divine reality( haqiqa. 


Hence, Sufism had developed into more 
Structured group organizations (understood 
as tariqas) that were often headed by a 
spiritual leader, often called a sheikh or pir’. 
The followers of a tarika often congregated 
in a place regarded as their own, such as the 
zawiya or the ribat ( shrine) , constructed at the 
initiative of the shaykh or of a benefactor. 


Spahic Omer(2014), in his paper entitled 
From Mosques to Khanqahs: The Origins and 
Rise of Sufi Institutions, wrote that The first 
instance of an independent Sufi institution 
was the establishment of a Sufi duwayrah 
(small house or convent) These institutions, 
functioned as multi-purpose gathering places 
and shelters for some Sufis and their follower". 


After duwayrahs — and perhaps somewhat 
concurrently with their existence — one hears 
about ribats as another Sufi institution. Ribats 
were Sufi hospices that functioned as centres 
for Sufi worship and erudition. Ribats were 
places of spiritual jinad or holy war. Later, in 
approximately the 3rd AH/9th CE century, 
some specialed ribat complexes were built for 
the Sufis, serving exclusively as Sufi worship 
and learning centers. Finally, sometime after 
the establishment of ribats, the khanqah 
started to emerge as a new and the most 


9: Trimingham, S 1971, The sufi orders in Islam, Clarendon Press, Oxford, 
Great Britain, pp3-4. 

10: Muedini,F2015, op, cit, pp21-22. 

11: Omer, 52014, From Mosques to Khanqahs: The Origins and Rise of Sufi 
Institutions, Kemanusiaan Journal, Vol. 21, No. 1, Kuala Lumpur, Malaysia, 
pp5-17. 








coming from the ignorance’. It also aimed to 


constantly disseminate the moral values among 
the people, and to reconciliate individual and 
collective behavior Sufism places considerable 
value on God's attribute of displaying “love” 
and “kindness” as opposed to meting out 
punishment. 


Moreover, Sufis also participated in 
“call[ing] for equality and democracy”t” Which 
argued with the idea of Carolia Ab(2011) when 
he states that the principles of Sufism are 
established from the tenets of Islam and hence 
the possibility of the beauty and excellence 
(ihsān) that is explained as part of Sufi doctrines 
is also shared by normative Islam'?. 


Sufis are seen as 'moderate' Muslims, 
non-violent, harmless mystics more interested 
in spiritual than political matters'?. Therefore, 
shrines in North Africa (especially in Tunisia ) 
have played a key role in spreading peace and 
solving conflicts between the central authority 
and the tribal areas , that were marginalized 
and often considered as rebels against this 
authority. Because Sufis are usually portrayed 
as quietest and non-political forces. 


after 2011 Sufi 
representatives in Tunisia are invited to discuss 


Furthermore, 


initiatives for social peace at conferences with 
politicians, and a number of dynamic Sufi 
sheikhs have used the new post-authoritarian 
liberties to assume a public and political voice 
and to organise in an umbrella organisation, 
(Union nationale des confréries soufies en 
Tunisie)”. 


16: Kilani, M1992, La construction de la mémoire : le lignage et la sainteté 
dans l'oasis d'ElKsar , Labor et Fides , Genève, p266. 

17: Werbner,P1996,The Making of Muslim Dissent: Hybridized Discourses, 
Lay Preachers, and Radical Rhetoric among British Pakistanis. American 
Ethnologist, Vol. 23, No. 1, p116. 

18: Karolia,Ab 2011 ‘Sufism Between Hegemony, Moderation and 
Humanness' Final Research Paper, The University of Johannesburg, 10م‎ . 
19: Brown , J 2011, ‘Salafis and Sufis in Egypt’ the Carnegie paper :Middle 
East, issue December, pp1-26. 

20: Gellner. E 1993, Muslim Society. Cambridge: Cambridge University Press, 
pp57-59. 

21: Werenfels, | 2014, ‘Beyond an authoritarian upgrading :the re-emergence 
of sufi orders in Maghrebi politics’ The Journal of North Africa Studies, 
vol.19,issue.3, p275. 


Sufism began to emerge in Tunisian 
southern area during the seventeenth century 
with the Turkish administration. Due to political 
authoritarianism and social insecurity. In 
addition to political injustice, other factors 
helped the penetration of the phenomenon 
of mysticism in south-Tunisian areas. For 
example, ordinary people were in mere need 
for a simplified religion in order to absorb 
easily its teachings, far from Islamic scientists 
complex religious discourse. 


The study of Mustafa Tlili (2000) has shown 
that the vast majority of the rural population do 
not know about religious rules, but say prayers. 
Some of them do not even know the number 


and times of prayers". 


Diverse historical facts firmly confirm that 
the spread of the Sufi phenomenon among 
people in southern Tunisia during the colonial 
period was basically due to the spread of 
ignorance and illiteracy’. 


The peaceful aspect of Islamic 
Sufism 


In Tunisia, al-zawiya( sufi center) have 
represented in the first period of the spread 
of mysticism in Tunisia a coherent spiritual 
family, known by a lot of social activities and its 
leading role was the dissemination of morals 
and ethical values and collective methods 
of education generally. Which affirmed by 
Monther Kilani’s thought(1992), when he says 
that The traditional notables, trained in the 
Koranic schools ...engaged in an educational 
action around the mosques, which enrola 
both the boys and the girls ... considered as 


14: Tlili Mu2000, Qafsa w al-qura al-wahiyya al-mujawira, publishing and 
distribution by maintenance Gafsa City Association, 2000, p 311. 

15: Ouled Mohamed, H 1980 :Notes a propos des enquetes coloniales sur 
la religion populaire en Tunisie de 1896 a1934, Cahiers de la Méditrranée 
moderne et contemporaine , n°. 20/21( juin- décembre), p 90. 





At Medina, he met especially a Hanbalt 
theologian who was to have a decisive 
influence on him: shaykh Abd Allàh b. Ibrahim 
al-Nadjdi, who had become a supporter of the 
neo-Hanbalism of Ibn Taymiyya. Muhammad 
b. ‘Abd al-Wahhab met also, among other 
‘ulama’ , Muhammad b. Hayat al-Sindr (d. 
1165/1751), a Hanafi, who does not seem to 
have had a great influence on him”. 


The followers of Muhammad ibn Abd 
al-Wahab never used the term “Wahhabis” 
or “Wahhabism” in referring to themselves 
or their beliefs. In general, they would use 
terms like “the Muslims”, the muwahhidin . His 
Companions, the followers and some of the 
great scholars who came later, such as Imam 
Ahmad, ibn Taimiyyah, ibn al-Qayyim, ibn 
Kathir and others. However, to give ibn Abd al- 
Wahab a name that would correctly represent 
his approach such as salafi (meaning one who 


follows the ways of the pious predecessors). 


In North Africa, the most noted and 
famous of the salafi scholars of Algeria was 
Abd al-Hamid ibn Badis (1305-1359 A.H/1889- 
1940 C.E). In 1908, he went to complete his 
studies at the Zaitunah University in Tunis, 
wherein he was greatly influenced by two salafi 
scholars, Muhammad al-Nakhli(d. 1924 C.E.) 
and Muhammad al-Tahir ibn Ashūr”. 


Wahhabism is considered intolerant by the 
other Mulsim since it preaches and practices 
violence and jihad against fellow Muslims or 
kuffar (bad Muslims) and governments who 
don’t follow the path of Quran or Sunnah. 


26: Al-Uthaimeen, A1991, al-Rasaail al-Shakhsiyyah li-I-Shaikh Muhammad 
ibn Abdil-Wahhab, In Buhooth Nadwah Dawah al-Shaikh Muhammad ibn 


Abdil-Wahhaab, Muhammad ibn Saud Islamic University, Riyadh, p28. 

27: Zarabozo,J.M2003, The Life, Teachings and Influence of Muhammad 
ibn Abdul-Wahhaab, the Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Dawah 
andGuidance, The Kingdom of Saudi Arabia, pp80-173 . 





There-emergence of Wahhabism 
in Tunisia after the uprising 2011 


Wahhabism was founded in the 
eighteenth century in the province of Najd, 
a broad desert expanse located in central 
Arabia. For eighteenth-century reformers, 
one of the major signs of the deterioration of 
Islam was the adoption of rituals and beliefs 
from other religions, like praying to saints and 
believing that saints could grant blessings or 
perform miracles. In some cases, people had 
adopted superstitious practices, like spitting 
in a particular way or wearing charms to ward 
off evil spirits. Reformers were puzzled and 
perturbed by these practices, particularly when 
they wereaccompanied by a failure to respect 


Muslim rituals and prayers?. 


The Najdi society had Bedouins and city 
dwellers, with Bedouins making up the majority 
of the inhabitants. And economically the area 
was very poor in comparison with many other 


parts of the Muslim world at that time. 


Ibn Abd al-Wahhab was born in 1702-3 in 
the town of al-Uyaynah in the Arabian province 
of Najd. He was descended from a prestigious 
family of Hanbali jurists and theologians?^. Thus, 
Muhammad was born into a family well-known 
for its devotion to knowledge and learning. In 
addition, the sources also state that he was 
very intelligent and had a strong memory. They 
describe him as not liking to waste his time in 
the games that the other children played. He 
memorized the Quran by the age of ten”. 


22: Natana J. Delong-Bas2004, Wahhabi Islam: From Revival and Reform to 
Global Jihad, Oxford University Press, New york, p07. 

23: Abdul-Muhsin ibn Baaz2000, Rasaail al-Imaam Muhammad ibn Abdil- 
Wahhaab al-Shakhsiyyah: Diraasah Daawiyyah, Daar Ishbeeliyaa, Riyadh, 
vol.1, p.56. 

24: Natana J. Delong-Bas2004, ibid p17. 

25: Hussain ibn Ghannaam1982, Tareekh Najd, Naasir al-Deen al-Asad, ed, 
Saudia Arabia, vol. 1, p. 75. 








The line between a Salafi and a 


conservative non- Salafi Islamist is not always 
clear, but the prevalence of these groups 
should not be overstated. They are vocal 
and sometimes violent, and therefore garner 
significant media attention, but they are not 
a very large demographic. Varying estimates 
place the total number of Salafis in Tunisia 
anywhere from 7,000 to 50,000?'. 


The Canadian report about political 
stability and security in West and North 
Africa (2013) affirms that Wahhabism had 
emerged in Tunisia evident in the presence 
due to many interrelated factors, including 
the political and economic marginalization of 
young Tunisians. Almost three years after the 
revolution, university students have the highest 
unemployment rate in the country. At the 
moment, around 34% of university graduates 
are without a job. In such a context, young 
Tunisians become particularly susceptible to 


criminal activities, as well as to radical Islam. 


In the same way, the Algerian 
anthropologist Dounia Bouzar (2006) argues 
that some terrorists were young engineers, 
economically fully inserted in the social 
environment in which they evolved. So, 
young people sensitive to radical speeches 
are attached to many territories.This radical 
speeches, reduces Islam to a set of codes and 
standards, which isolate those who are “inside” 
from those “outside.” The leaders of these 
groups prove to young people that their anger 
is justified and reinforce the idea that the whole 
system plans to exclude them because they 


are “Muslim.”# 


31: French,S2015, Tunisia's Young Islamists: Religious or Revolutionary 
Zealots?, Independent Study Project (ISP) Collection,. SIT program in Tunis, 
p4. 

32: Canadian Security Intelligence Service 2013, Political Stability and 
Security in West and North Africa, conference in Canada , 4-5 december. 
33: Bouzar,D2006, ‘Quelles réponses éducatives au radicalisme religieux’ ,e 
Les Cahiers Dynamiques, vol.3, n°. 39, pp13-17. 


Main factors which further contributed to 
the growth of extremism in Tunisia such as 
the divisions between secular and religious 
communities, socio-economic factors that 
include slow economic growth. In addition, 
the growing Islamic radicalization, which is 
encouraged by poor economic conditions in 
the country. Furthermore, after the fall of Ben 
Ali's regime the new government released 
many Islamists which were imprisoned back 
then (many of them are heavily influenced by 
the Saudi Wahhàbism)?. 


In the wake of the revolution, these two 
camps emerged in the debate over Tunisian 
identity. Islamists emphasized the Arab and 
Islamic nature of Tunisian society, while 
traditional secular urban elites remained loyal 
to the narrative of a modern and liberal Tunisia. 
Malika Zghal (2013) argues that this question 
of identity was the most important and divisive 
issue of the transition. 


As Marks writes, Islamists saw this 
revolution not only as the end of Ben 'Ali's 
corrupt single-party state, but also as a 


“revolution for religious freedom.”°° 


After the initial uprising two major Salafists 
groups have emerged, Ansar al-Sharia (AST) 
and Okba ibn Nafaa Brigade. Ansar al-Sharia 
represents the most organized and largest 
Salafists group in Tunisia which focuses on 
preaching and spreading the Jihadi ideology, 
while Okba ibn Nafaa Brigade represents a 
group of underground fighters who emerge 
periodically to attack public institutions, 
government officials and security forces. 


28: Pejié,I2017, Rising Extremism In The After Math Of The Arab Spring, 
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Sufim as an antidote to eradicate 
terrorism in Southern Tunisia 


The main goal of this research is to 
understand the debate between Sufis and 
radical groups in Southern Tunisia, Particularly 
after the Tunisian upheaval in 2011. The 
conclusions and analysis presented in this 
paper have been informed by 20 interviews 
with zawaya’s followers, particularly the sufi 
centers that have been attacked by islamist 
movements from across Gafsa.Which are 
the Sufi centers of Sidi Amor, Sidi Naji, Sidi 
Belgassim Belkhayri, Sidi al-Jilani and Sidi al- 


Zwatri. 


In the following section of this paper 
(“Sufism as an antidote to eradicate terrorism in 
Southern Tunisia”), | will discuss the challenges 
that sufi orders have faced after the uprising. 
Drawing on conversations with zawaya's 
disciples about their opinions on these issues, 
| argue that most disciples refuse the ideology 
supported by radical groups in Tunisia. 


| compare my findings with other 
academic studies. To represent the society of 
the study, the sample of my interviewees had 
included men, and women from various ages, 
with varying levels of connection to mystical 
orders. Related to this, it should be explained 
the meaning of some terms in relation with 
religious sphere, such as extremism and 
salafism. 


Extremism in a colloquial term usually 
signifies a behavior that is excessive, 
intolerable, hardly tenable, something unusual 
and rarely seen. Last two decades of the 
twentieth century marked a significant rise 
of Islamist extremism which began with the 


Soviet invasion in Afghanistan”. About the 


37: Peji6,I2017, Rising Extremism In The After Math Of The Arab Spring, 
Master Studies; Terrorism, Organized Crime and Security, University of 
Belgrade, pp.24-25. 





The uprisings in January 2011 turned 
to sadness and pain for Tunisians generally 
and especially for Sufis, when some terrorist 
organizationsrevealed their involvement in the 
destruction shrines, the burning of forests and 
political assassinations. They also deliberately 
destroyed and looted more than a hundred 
shrines, among them the Sidi Bou Said al- 
Baji shrine (Tunis) and the site of Assayda Al- 
Mannübiya (Manouba)*. 

Furthermore, many  Tunisian regions 
have witnessed attacks on the shrines like the 
shrine of Sidi Sahbi in Kairouan and Sidi Abd 
al-kader in Menzel Buzelfa. Also, the Tunisian 
Sufi shrines in the south had recognized the 
same attacks by extremists. The field study 
that | have conducted (2013)*5, reveals that the 
tomb of Sidi Näji in Gafsa had been desecrated 
by a Salafi group, and two leaders of this site 
affirmed that this was the first such attack on 
the shrines of saints in the region of Gafsa. 

The same field work affirms that; the 
Shrines of Sidi al-Jilani and Sidi al-Zwari 
situated in the Douwara 's district ( belong to 
Om El-Aräyis in Gafsa ) had been exposed to 
an attack by a salafi group in November 2013. 
And the last thing we can refer to extremist 
practices against Sufi shrines is to deprive 
these institutions from doing their own rituals 
as what has happened in Sidi Omar bin Abd al- 
Jawad in Elgsar Gafsa, where 76% of visitors 
affirmed that they deprived from doing Al- 
Hadra. So, “Fundamentalists” view Sufism as 
completely opposite to their position of Islam. 


34: Al-Sharif, M2014, mysticism antidote against takfiri thought and radical 
Islam, international Arab newspaper, No. 9735 November, London, p06. 
35: Ahmed,M2015, Sufism in Tunisia: Features of Stability and Change, the 
XXI world congress of the international association for the history of religions, 
August 23-29, University of Erfurt, Germany, p4. 

36: Muedini,F2015, Sponsoring Sufism How Governments Promote "Mystical 
Islam" in Their Domestic and Foreign Policies, Palgrave Macmillan, New York, 
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was the renewal of the Sufi-Salafi clash. The 
earlier war of words, both written and spoken, 
was transformed into a real one, during which 
many Sufi zawaya were destroyed". 


From the early beginning, the Sufi-Salafi 
conflict had two levels: namely religious and 
political. The first one is rooted in the very 
strict interpretation of the sharia by Salafists. It 
condemns the Sufi practices such as recitations 
(remembrance of God al-dhikr), celebration of 
the birthdays of Sufi saints (considered as bid 
ah- innovation by Salafis), the poetry in praise 
of Prophet of Islam (anashid), intercession 
(tawassul) the act of supplicating to Allah 
through a prophet, the intercessionary powers 
of the Prophet Muhammad (wasilah) considered 
as a polytheism (shirk) by some of the Salafi 
scholars, and lastly the intercessionary powers 
of the Sufi saints (ziyarah). On the political 
ground Salafi scholars Empire argued that 
Sufism was responsible for keeping Islam in 
a backward state through the support of the 
disintegrating Ottoman order. 


After the Arab Spring the Sufi-Salafi 
conflict became more violent. And the activity 
of the organization Ansar al-Sharia and many 
other smaller groups that share the same 
ideology led to an unprecedented number of 
acts against Sufi places of worship. At least 
38 such places have been vandalized since 
Ben Ali was ousted. Among them are: Sidi 
al-Kassi, Sidi al-Mouhäreb in Monastir, and 
Sidi Yaacoub in Tataouine, al-Jilani in Menzel 
Bouzelfa, Saida ‘Aicha Manoubia in Manouba. 


Hence, the extremist movement in 
Tunisia used its power not only to root out 
jihadi-salafism, but more broadly to suppress 
any religious ideas that did not conform to its 
positions, including Sufism?. 


41: Zajac, A. K2014, Between Sufism and Salafism: The Rise of Salafi 
Tendencies after the Arab Spring and Its Implications, Hemispheres, Vol. 29, 
No. 2, p5. 

42: Zajac, A. K2014, op cit, p10. 


term Salafism, it represents a strict religious 


methodology aspiring to practice Islam in 
accordance with Prophet Muhammad and 
the first three generations of Muslims through 
dawa (missionary work), hisba (practices 
to enforce religious ethics, often through 
assaults) and jihad ('struggle', which to Ansar 
al-Sharia Tunisia (AST) and other jihadist 
groups includes the use of warfare)”. 


As its goal, the Tunisian branch of Ansar 
al Sharía proclaimed to establish an Islamic 
caliphate and introduce Sharia law in Tunisia's 
nascent democracy. Despite sharing the 
name Ansar al-Sharía with counterparts in 
Libya, Egypt and Yemen, AST says it acts 
independently. By 2014, the group claimed 
it had attracted around 70,000 members - a 
considerable number in a country of 11 million 
inhabitants??. 


Strong economic disparities between 
developed coastal regions and underdeveloped 
interior regions, in Tunisia as well as in Libya 
sharp differences in the economy and regional 
development in the country are creating 
small towns which act as a support hubs for 
recruitment, training and indoctrination of 
various kinds of fundamentalists, extremists 
and future terrorists^. The victory of a Tunisian 
Islamist party in the elections of October 2011 
seems a paradox for a country long considered 
the most secular in the Arab world and promotes 
the emergence of jihadi-salafism. 

The Arab Spring created a new image of 
North Africa, old conflicts were replaced by 
new ones. The best example of these changes 


38: Petré, CH2015, Tunisian Salafism: the rise and fall of Ansar al-Sharia, 
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affirmed that the religious sites in the Gafsa 


region represents also space for the exercise 
of social life such as: the visit of the bride to 
her grandfather before the wedding, as well 
as the child comes with his family during the 
circumcision ceremony of blessing the place 


But this positive regard to the sufi thought 
from some people can't hide their contradiction 
to the same phenomenon, when they refuse 
the heresies have always been practised by 
sufis (4296 of the visitors of the religious sites 
had studied believe that sufi rituals holded a 
perversion of the essence of Islam, specifically 
the practices occurred during al -Hadhra . 


The peaceful nature that characterizes 
the mystic life and sufis as well, represents 
a character which permit those people to be 
close to the general public and from that gain 
their trust, even if they are not convinced of 
their spiritual thoughts and rituals (which is 
what we saw during our visit from some shrines 
in southern Tunisia, but the peaceful image of 
these religious groups that drove them to these 


Spaces). 


Conclusion: 

This study embodies an anthropological 
perspective in understanding the conflit 
between Sufism and jihadi salafism in southern 
Tunisia throughout the last years. So, this 
fieldwork finds that Tunisian individuals have 
become more close to the sufi cirle after the 
uprising through the comparison of this group 
to the jihadi salafi group, because many of 
them consider sufi thinking as an alternative to 


salafi violence. 





Furthermore, the data of this field study 
confirmed that the sufi centers in Gafsa have 
represented spaces for consolidation of human 
relations. Similarly to the pointview of the 
anthropologist Mondher Kilani when he says 
that "The friends of al-Akarma's group do not 
belong only to the tribe al-Hamammah, but 
rather descended from nomadic tribes in the 
far from destinations such as Gafsa , Kef, Beja, 
al-Frashish and Ouled Sidi Ali Ben Aoun.”4° 


Which are the same principles that we 
witnessed inside the Qässimiyah shrine, 
where we did not find among the conditions 
that must be displayed by the follower belongs 
to this shrine. What urges to violence or 
hatred of others (9096 of the followers that 
| had met refused the practice of violence 
against other persons even the speech 
concerned jihadi salafism). But we found 
instead honesty in speech and avoid anger 
and Prohibition of contempt against others. 
Thus, sufi thought jumped on the opportunity, 
and used the individuals’frailty to rebuilt its 
peaceful culture and spread it among a great 
number of Tunisians regardless of their former 
relationships to religion (6696 of the Zawaya's 
visitors who | had met convinced by the idea 
which affirmed the important role of sufism to 


halt terrorism in their regions). 


The data of this study reveals that 5096 of 
the arrivals who visited Al-Zawiya Al-Qassimiya 
in Rdeyef had confirmed that this religious 
place represents to them an opportunity to link 
a new social relationships with new people, 
especially that most of those people with good 
intentions and come to a saintly space , also 
many of them expressed their strong love for 
this "popular meeting". Members of study had 
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At the end of this work, | would like to 


shed light on some essential ideas, such as 
the importance of the peaceful aspect among 
sufis in Tunisia, and its role in disseminating 
tolerance within groups and individuals. 
However, just as one cannot place all Sufi 
groups in one category, because this aspect 
can be shifted from one sufi order to another. 


In the same way, the Tunisian government 
can promote sufism by supporting various 
sufi music events in different regions (such as 
the ceremony of Al-hadhra or Annüba), also 
this government should organize many sufi 
conferences in order to disseminate the sufi 
knowledge in different regions of Tunisia. 
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Atal 1‏ المسؤولة اجتماعيا تعرز وت قم إلى 
الأمام الأداء الاجتماعي. الذي يعتبر أساس التنظيم 
المواطن وجوهر أداءه. 

الكلمات المفتاحية: الأداء العام الأداء الاجتماعي. 
التنظيم المواطن. التنمية المستدامة. المسؤولية 
الاجتماعية للشركات. إدارة الموارد البشرية المسؤولة 
LE‏ 


Introduction: 


Mondialisation de l'économie, accords 
de libre-échange, privatisation, extrême 
sensibilité des marchés financiers, influences 
extérieures, interventions et régulation de 
l'état... Des changements ont poussé les 
Sociétés à questionner avec sérieux les 
modèles de la croissance économique, et par 
conséquent, les démarches de la performance 
des organisations. Celles-ci se sont placées, 
de ce fait, dans un perpétuel mouvement 
de transformation, d'ajustement de leurs 
stratégies, de modification de leurs modes de 
management et de recherche des solutions 
adéquates aux problémes qui émergent sans 
cesse. Bref, elles se sont projetées vers les 
notions de développement durable « DD? » et 
de responsabilité sociale «RSE». 


Le développement durable et la 
responsabilité sociale ont pris de l'ampleur 
dans les sciences de gestion. Au fil de 
temps, leurs principes ont devenu une affaire 
de société, bien plus qu’une affaire des 
organisations. Pour les états, L'apparition de 
la notion du développement durable date du 


début des années 1990. Mais ce n’est que 


depuis les années 2000 que le phénoméne 
a véritablement pris de l'ampleur. Il est un 
champ de restructuration et de modernisation 


2: L'entré de la notion du développement durable dans les entreprises date 
du début des années 1990. Mais ce n'est que depuis les années 2000 que le 
phénoméne a véritablement pris de l'ampleur; 


La RSE à Pheure de la 
GRH: 
Projet prometteur 
Dr Mounir Elmachkour'* 
Abstract: 

Environmental pressure, competition 
challanges and development of stakeholder 
strategies have led to a socially responsible 
dimension in relation to human resource 
management research, highlighting its key role 
in organizational performance. 

The purpose of this paper is to 
demonstrate the coherent relationship 
between corporate social responsibility and 
human resource management. To do this, the 
communication, inspired by a literature review, 
focuses on examining the changes observed 
in human resources management practices 
«HRM» through the integration of the notion 
of Enterprise social responsability. The idea is 
that socially responsible HR practices reinforce 
and push forward social performance, essence 
of organsational performance. 

Key words: overal performance, social 
performance, organisational citizenship, 
sustainable development, corporate social 


responsibility, socially responsible HRM. 


أدى الضغط Ál‏ وتحدي القدرة على المنافسة 
وتطوير استراتيجيات أصحاب المصلحة إلى إعادة 
تنشيط بحوث تسيير الموارد البشربة المسؤولة 
اجتماعياًء وإبراز دورها الرئيسي في الأداء التنظيمي. 

هدف هذا المقال هو إثبات العلاقة المترابطة 
بان االمسؤولية الاجتماعية للتنظيمات وإدارة Sigh!‏ 
البشرية. هذا المقالء المستوحى من المؤلفات والمصادر 
Ay bill‏ يركز على دراسة التغيرات الملحوظة قي 
ممارسات إدارة الموارد البشرية على إثر دمج مفهوم 
«المسؤولية الاجتماعية «. الفكرة هي أن ممارسات 


1* Faculté pluridisciplinaire - Nador - Maroc. 





- Une première partie vient de mettre l'accent 
successivement sur la performance globale et 
la performance sociale de l'entreprise ; 

- Dans la deuxiéme partie, ayant définie la 
notion de «RSE», permettant de mettre en 
évidence les spécificités des entreprises qui se 
proposent de s'engager dans une démarche 
du «DD», les pratiques de GRH, considérées 
comme  socialement responsable, seront 


identifiés. 


I -Au-delà dela performance 
sociale: la performance globale 


L'engagement des organisations dans les 
démarches de développement durable consiste 
à conjuguer performance et responsabilité. 

La présente partie est centrée sur les 
questions relatives à la notion de performance. 
Dans ce raisonnement, nous citons en 
premier lieu le concept de la performance 
globale des entreprises responsables, ensuite 
nous présentons une définition claire de la 


performance sociale dans le cadre de la RSE. 


i. La performance globale 

Le concept de la performance a fait 
l'objet de nombreuses recherches, études, 
et ouvrages, sans cependant aboutir à une 
définition universelle. Il est une notion difficile 
à cerner en raison des représentations 
abondantes et souvent contradictoires, vu 
que quelques disciplines comme l'économie, 
la gestion des opérations et de la production, 
la comptabilité, le management, les systémes 
d'information et les sciences de comportement, 
S'intéressent et maintiennent leur propre 


conception de ce qu'est la performance. 


D'après Khlif (1998), donner une définition 





sur le plan politique, économique, sociale 


et culturel donnant lieu à des cotations 
d'« intérét général ». Pour les organisations, 
en générale, et les entreprises, en particulier, 
la responsabilité sociale permet de redonner 
à l'homme la place centrale qui lui revient 
dans tout processus de performance. Dans 
un peu de mots, la responsabilité sociale est, 
actuellement, un élément fondamental de la 
performance sociale des entreprises qu'il faut 
prendre en compte pour valoriser et pousser 
en avant leur performance globale?. 


En effet, l'orientation du concept de 
responsabilité vers le social a mis en exergue 
la nécessité de prendre en considérations de 
nouvelles pratiques sociales dans la politique 
de la GRH notamment ; le respect des droits 
de l’homme, l'intégration des personnes 
handicapés, la dimension de genre, l'égalité 
et l'équité, la prévention des accidents, la 
valorisation des aptitudes, des compétences 
et des expériences, l'encouragement de la 
participation, les textes de l'OIT (organisation 
internationale du travail), la confiance et la 


reconnaissance... 


Cette communication proposée traite de 
la relation entre les pratiques RH socialement 
responsable et la performance sociale des 
organisations, en particulier des entreprises. 
Bref, son objectif consiste à démontrer qu'en 
agissant sur les dimensions de la RSE dans la 
politique de GRH, l'organisation peut réussir à 
sa performance sociale, à la fois, marque de 
sa citoyenneté et source de sa performance 
globale. Pour ce faire, la communication sera 


organisée de la maniére suivante: 


3: Appréhendée originellement sur un plan strictement financier, la 
performance a été progressivement élargie, au cours du vingtiéme siécle, afin 
de prendre en considération la «responsabilité sociale» de l'entreprise vis-à- 
vis de ses différents ayants droit; 








économique classique“, d'autres dimensions 


plus significatives qualifiant la performance 
organisationnelle dans une logique plus 
globale. 


En effet, la notion de « performance 
globale » des organisations émerge en 
Europe avec l'apparition de la notion 
de «développement durable». Suivant 
Bourguignon, A. (1995), la performance 
globale est un concept multidimensionnel 
et complexe, ne se limitant pas aux seuls 
résultats financiers et dont l'évaluation ne 
peut se faire que par la mesure de plusieurs 
résultats organisationnels externe et interne. 
D’aprés Baret (2006), elle est définit comme 
« l'agrégation des performances économiques, 
sociales et environnementales ». Par contre, 
selon Morin et al (1994), la performance 
globale est composée de quatre dimensions, 
telles que : la performance économique, la 
performance systémique, la performance 
sociale et la performance  politique?. La 
figure suivante illustre bien cette structure 


multidimensionnelle. 


4: La performance financiére ne peut pas apprécier toute seule la performance 
d'une entreprise vu les limites de la croissance économique continue à 
l'échelle mondiale et vu également les conséquences néfastes que cette 
derniére pourrait provoquer dans l'écosystéme d'une part, et sur l'équilibre 
des peuples d'autre part. Les entreprises doivent mesurer ses progrés à partir 
d'une performance plus globale; 

5: Cité par Claire GAUZENTE (2004) ; 

6: La conception économique se fonde sur l'économie de ressources et la 
productivité. Celle systémique, image de la pérennité de l'entreprise, se base 
sur la qualité des produits et le degré la rentabilité financiére. L'approche 
sociale engage la valeur Des Rh en termes de moral, d'implication, de 
responsabilisation, d'employabilité et développement de compétence. La 
théorie politique qui se centre sur la légitimité de l'organisation comporte à 
la fois les critères de satisfactions des parties prenantes contractuelles et 
diffuses; 


claire, universelle et juste n'est pas une 
táche aisée et facile. Suivant Voyer (2000), la 
définition de la performance est arbitraire et 
dépend des choix de la personne qui portera le 
jugement. Pour Gauzente (2000), le terme est 
largement utilisé sans que sa définition fasse 
l'unanimité. Bref, selon Devise et Vaudelin 
(2003), la performance est une notion floue et 


polysémique. 


Méme si la définition de la performance est 
subjective, les avancements de la communauté 
des chercheurs et des praticiens révélent un 
accord général : « la notion est spécifiquement 
liée à l'environnement des organisations. Elle 
est en rapport direct avec leurs activités, leurs 
ressources, leurs produits et leurs résultats ». 
Bref, la performance s'attache à l'atteinte des 
objectifs stratégiques de l'organisation (Lorino 
2001). Dans le contexte de la compétition 
mondiale, la notion est devenue, actuellement, 
un impératif et une question vitale tant pour les 
entreprises privées que pour les organismes 


publics et sociaux. 


Dans le domaine des sciences de 
gestion, la performance ne peut pas étre 
réduite à la notion financiére, elle est à la fois 
multidimensionnelle et subjective. Elle ne peut 
étre définie d'un seul point de vue financier, 
opérationnel, social, environnemental, 
d'innovation, d'apprentissage ou de clients, 
mais comme une fusion de toutes ces 
dimensions. L'évolution progressive de son 
domaine engage les entreprises à pendre en 


considération, en plus de la dimension 





dynamique | managériale  réconciliant les 
objectifs individuels et organisationnels et 
intégrant les parties prenante interne dans 
un processus de décision collectif (Isabelle 
Cadet. 2014), la performance sociale traitent 
essentiellement de facon explicite ou implicite 
de la notion de « ressources humaines ». Sa 
démarche est fortement liée aux hommes 
et aux groupes sociaux existant au sein de 
l'entreprise (Morin et coll. 1994) et s'entend 
comme le développement de la performance 


globale. 


En termes de définition, la performance 
Sociale évoque la valeur ajoutée par la qualité 
de la main-d'œuvre dans le rapport avec 
le travail et l'organisation (Imbs et houot 
2005). Elle est attachée aux résultats de la 
GRH par rapport à des critéres d'effectifs, de 
structure des modes de fonctionnement, de 
satisfaction et de mobilisation, de prévention 
et de traitement des risque sociaux par la 
compositions des effectifs de l'organisation 
(Louart 2006). 


Dans un contexte de RSE, la performance 
sociale qualifie le degré de d'une entreprise? 
en termes de préservation de l'équilibre entre 
les aspirations et les objectifs de son pays et 
sa génération future, de ses clients, de ses 
fournisseurs, de ses actionnaires, de son 
public interne afin de contribuer positivement 
à la société dans laquelle elle vit. A cet effet, 
la performance de citoyenneté devrait faire 
référence aux comportements des employés en 
termes d'efforts de coopération?, de loyauté'?, 
d’obéissance" , finalement de participation et 
d'initiative'?. 

8: Jean-Yves Saulquin et Guillaume Schier (2007) montrent que le 
vocabulaire recouvre de nombreuses réalités : tantót il est question d'éthique, 
tantót d'entreprise citoyenne, tantót de développement durable, tantót de 
comportement sociétal, tantót de civisme... 

9: Contribution spontanée qui dépasse les obligations contractuelles ou 
l'obéissance à l'autorité légitime; 

10: Capacité de subordination aux intéréts de l'entreprise; 

11: Acceptation des régles et des procédures édictées par l'organisation; 


12: Implication des employés dans toutes les activités productives et sociales 
dans l'organisation ; 








Figure n? 1 : La performance 
organisationnelle selon Morin et 
al. (1994) 


La préoccupation des dirigeants 
d'entreprise en quête de ces nouvelles 
dimensions de la performance globale 
accrochées par le thème de la RSE ne consiste 
pas à maximiser un profit même à long terme, 
mais de rechercher par voie de conventions, 
de négociations, et de compromis l'équilibre 
dénotant de bon sens entre les différentes 


parties prenantes et leur finalité. 


Performance 
économique 


Performance Performance 


organisationnelle sociale 


Performance 
politique 


2. La performance sociale 

La prise en compte des dimensions 
sociales et humaines constitue désormais une 
préoccupation cruciale au sein des entreprises. 
Rattachée aux champs actuels de la création 
de valeur - capital immatériel, implication 
organisationnelle, performance discrétionnaire 
ou citoyenneté  organisationnelle, intérêt 
général -, la performance sociale suscite 
un nombre important de problématiques 
théoriques et opérationnelles. 


Apparait comme une stratégie pour 


améliorer durablement la | compétitivité 
des entreprises (Goodpaster, 1991)’, une 
approche privilégiant la valeur du capital 
humain et cherchant à en montrer la réelle 


valeur ajoutée (Pesqueux Y. 2011) une 
7: Cité par Pierre Baret (2006); 





Performance 
systémique 





1, La RSE: réconciliation entre 
économique et le social 
C’est au-sein des écoles américaines, et a 
partir des années 50, que sont posées pour la 
premiére fois les questions du développement 
durable et de la responsabilité globale de 
l'entreprise sur la Société, dans un contexte 
fortement marqué par l'idéologie, les aspects 
religieux et éthiques (Christine Angelini et al. 
2013). L'objet consistait à mettre en oeuvre 
des démarches stratégiques garantissant des 
pratiques compatibles, avec les objectifs de la 
Société et les valeurs de la communauté. La 
maximisation de profit comme objectif unique 
de la performance économique est mis en 


cause’, 


Le mouvement des avancées théoriques 
n’a pas cessé de se développé au fil du temps. 
Au cours des années 1980, les sciences de 
gestion sont considérablement impactées par 
l'apparition du fondement normatif de la RSE en 
terme de la notion de «performance sociétale 
(Caroll, 1979)» et de la théorie des « parties 
prenantes (Freeman, 1984) ». Par la suite, les 
travaux des auteurs durant les années 2000, 
se sont focalisés sur l'institutionnalisation du 


concept de RSE au plus haut niveau’. 


Le tableau ci-dessus regroupe certaines 
définitions significatives et récapitulatives de 
l'ensemble des aspects de la «RSE». 


15: Il ne faut pas s'intéresser uniquement aux intéréts des actionnaires, au 
détriment des intéréts d'autres parties prenantes de l'entreprises; 
16: Cité par Christine Angelini et al. 2013; 


Selon Organ (1988), la performance de 


citoyenneté se définit comme des «conduites 
individuelles de type discrétionnaire, non 
directement ou explicitement reconnus par le 
système formel de récompense contribuant au 
bon fonctionnement général de l'organisation 
qui ne relévent pas du róle ou des táches 
prescrites de l'emploi occupé, c'est à-dire 
des termes spécifiques du contrat passé 
entre un employé et son organisation 
; ces comportements'^ - qui sont conformes 
aux intéréts et aux objectifs de l'organisation 
responsable - relévent plutót d'une décision 
personnelle et d'un choix volontaire, de 
sorte que leur omission n'implique pas de 


sanction». 


II — La RSE au cœur de la 
GRH  socialement responsable 
Depuis plusieurs années, les études 
s'accumulent pour mettre l'accent sur la 
contribution de la RSE à la responsabilisation 
des RH et la valorisation de la fonction de 
GRH. La dite partie tente de montrer comment 
la notion de RSE permet de repenser la 
GRH dans le cadre d'une GRH socialement 
responsable. 


Aprés avoir défini clairement le concept de 
la RSE pour prendre la mesure de l'importance 
perçue de sa démarche, nous identifions, 
par la suite, les pratiques engagées pour 
instrumenter la démarche RSE en matiére de 
la gestion ressources humaines «socialement 


responsable». 


13: Cité par Tahri Najoua (2010); 
14: Nommés aussi comportements de la citoyenneté organisationnelle 
«CCO»; 





Tableau n°1 : Définitions récapitulatives de la notion de RSE 


Définitions 


Une obligation pour les chefs d’entreprise de mettre en ceuvre des 
stratégies, de prendre des décisions, et de garantir des pratiques qui 
soient compatibles avec les objectifs et les valeurs de la communauté 
en général". 


La RSE définit trois grandes dimensions : le respect des 
responsabilités économiques et légales, l'adoption d'un comportement 
éthique vis-à-vis des partenaires commerciaux et financiers et 
enfin le développement d'actions philanthropiques (soutien à des 
associations,...)°. 


La RSE apparait comme une appropriation du concept de 
développement durable par les entreprises, qui les renvoie a leurs 
engagements dans les domaines écologique et social. 


D'un point de vue pratique, la RSE porte sur la maniére dont les 
entreprises « gérent leur activité afin de produire un impact positif sur 
la société ». 


La RSE se raisonne en un défi de création de valeur permettant de 
réconcilier performance économique et performance sociale. 


La RSE est l'intégration volontaire des préoccupations sociales et 
écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et à leurs 
relations avec leurs stakeholders*. 


L'engagement (ou l'obligation) pour le monde des affaires de 
contribuer au développement économique durable, en travaillant avec 
les salariés, leurs familles, la communauté locale et la société au sens 
large pour améliorer la qualité de vie, de facon à la fois bonne pour le 
développement et pour les affairess. 


La responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses 

décisions et activités sur la société et sur l'environnement se traduit 

par un comportement éthique et transparent qui: 

* contribue au développement durable, y compris à la santé et au 
bien-étre de la société; 

* prend en compte les attentes des parties prenantes; 

* respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les 

normes internationales ; 

* est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en oeuvre dans 

ses relations. 


Auteurs et institutions 


Carrol (1970) 


Capron et Quairel- 
Lanoizelée, 2004 


Jenkins, 2009 


Igalens (2012) 


Livre vert de la 
Commission des 

Communautés 
européennes (CCE) (2001) 


La Banque mondiale 
)2004( 


la norme ISO 260006 












































































































































RH, mais réciproquement, la GRH peut se 
révéler étre un levier puissant pour instaurer 


sainement la RSE au sein d'une entreprise. 


Une entreprise socialement responsable 
doit, notamment, assurer le développement 
de ses collaborateurs, leur permettre de 
s'épanouir en veillant au bon équilibre entre vie 
professionnelle et privée, assurer la dimension 
du genre, respecter la diversité (Chauveau 
et Rose, 2003). Elle ne fuit pas devant les 
responsabilités économiques, elle met en 
ceuvre tous les moyens nécessaires pour que 
chaque salarié ait une perspective d'évolution 
professionnelle dans ou hors de l'entreprise (F. 
Ribout 2006)?. Bref, l'entreprise socialement 
responsable, et indépendamment du contexte 
d'affaire, s'engage à placer des pratiques GRH 
socialement responsable- en cohérence avec 
les valeurs sociales qu'elle s'est choisies (en 


général, des valeurs humaines). 


En effet, les caractéristiques de l'entreprise 
responsable et les sujets de performance en 
matiére de la RSE renvoient à une série de 
pratique de la GRH socialement responsable?! 
portant, essentiellement, sur l'employabilité 
(Dietrich, 2010), La santé et la sécurité au 
travail (Daniel Beaupré et al,. 2008), la gestion 
de la diversité et la prévention des actes de 
discrimination (Peretti, 2011), la dimension du 
genre, la justice organisationnelle (Gouiran, 
2011), la communication engageante (Witmer 
et Geller, 1976)? et le partage du pouvoir 
(Charbinnier-voirin. A et El akrami. A 2010). 


20: Déclaration de F. Ribout, PDG du Groupe Danone dans son Rapport 
de responsabilité sociale. Cité par Pia Imbs, Lovanirina Ramboarison-Lalao 
(2013); 

21: Dite aussi «pratiques innovantes de GRH» (Yvan Comeau et Catherine 
Davister 2008); 

22: Cité par Mickaél et al., (2014); 


Au regard de ces définitions, il parait 


clairement que la RSE se dirige à apprécier 
de façon complémentaire et équilibrée la 
performance de l’entreprise‘? sur la base des 
trois piliers : outre le déterminant économique, 
elle s'articule aussi, actuellement, au tour du 
capital environnemental et du capital social. 
2.La gestion des ressources 


humaines socialement responsable'? 


Depuis quelques années, des institutions 
politiques et des entreprises privées accordent 
une importance croissante au concept de 
la RSE. Le résultat est qu'un nombre 
important des entreprises ont instauré des 
démarches bien particuliéres (labels sociaux, 
codes de bonne conduite, réglementations, 
pratiques de GRH responsables,...) prouvant 
aux parties intéressées leur caractère 
responsable. Contrairement aux autres 
actifs organisationnels, Ces  paradigmes, 
caractérisant 


l'entreprise responsable, 


constituent une ressource à la fois efficace, 
rare, difficilement imitable et non remplaçable 
par tout autre facteur de production (Dyer et 
Shafer, 1999; McMahan, Virick et Wright, 


1999). 


Cependant, laxe social de la RSE 
constitue, aujourd'hui, le coeur du concept et 
devient, dans sa dimension opérationnelle, 
indissociable de la GRH (Nicole Barthe et 
Kaoutar Belabbes, 2016). Selon Comeau et 
Davister (2008), RSE et GRH semblent liées. 
la RSE peut étre considérée comme une 


méthode pour «mieux» orienter la gestion 


17: Quelque soit son engagement et son intégration : obligatoire ou volontaire; 
18: Dite aussi «la responsabilité sociale envers les employés»; 

19: Le constat s'explique par l'existence de pratiques qualifiées 
d'irresponsables. A titre d'exemple: le non-respect de valeurs essentielles 
au niveau social (systémes autoritaires, exploitation d'enfants, mauvaises 
conditions de travail, non-respect de la sécurité, absence de l'égalité des 
chances entre hommes et femmes, etc.). 





Tableau n°2: Le tableau suivant résume les principales pratiques RH 
socialement responsable 


Pratique Définition 


Elle prévoit la formation du salarié et le développement de ses compétence (savoir- 
employab É faire, savoir être et savoir parler) pour préserver ou améliorer sa capacité à se maintenir 
durablement dans l'emploi. 


Dispositif de gestion qui organise le travail et son entourage et respecte les lois 

2 SAS 2 fondamentales (conventions nationales et internationales) du travail pour éviter les 
accidents et les maladies professionnelles, adapter le travail à l'homme, prendre soin de 
la sécurité et de la santé des employés... . 


d la pertinence de cette forme de communication réside dans la position active de l'individu 
qui peut être considérée comme un puissant moteur de modification des comportements 
en contribuant notamment à augmenter non seulement l'implication individuelle mais 

2 également sociale des individus. 


2 Elle reflète le jugement des employés face ã certaines normes sociales régissant 
l'entreprise au plan de la distribution des ressources et des résultats, des procédures 
orga ATIO SALI conditionnant cette répartition et des relations interpersonnelles. 


> partage Tout un processus motivationnel, visant à partager avec les employés plus de pouvoir 
0 DO 0 grace au partage de l'information, la délégation du pouvoir de décision, la liberté 
d'action, la définition des responsabilités, l'accord du droit à l'erreur... . 


Elle comprend les pratiques de la dimension de genre et la promotion de l'égalité des 
femmes et des hommes, l'intégration des personnes peu qualifiées et handicapées, 

a preve 0 l'égalité des chances et la lutte contre les formes de discrimination (nationalité, sexe, 
origines ethniques), la gestion des carriéres professionnelles en lien avec les aspirations 
des salariés... 











































































































responsable et de s'impliquer dans des 


formes d'organisation démocratiques où les 
préoccupations sociétales (sociales, civiques, 
environnementales et/ou équitables) priment 


sur l'économie. 
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Ces pratiques, tout en se préoccupant 
du développement de l'entreprise et du bien- 
étre des employés dans le respect de la 
réglementation, adaptent leur action en fonction 
des attentes et des besoins du public interne 


de l'entreprise notamment les employés. 


Conclusion: 


En ce tournant de millénaire, l'exploration, 
la reconnaissance et les applications de la 
gestion responsable des RH ne cessent de se 
développer dans la majorité des organisations 
et des entreprises, apportant aux processus 
de gestion des préoccupations humaines 
et sociales autrefois plus négligées. Des 
préoccupations s'articulant, principalement, 
sur les principes et les démarches du 
développement durable et de la responsabilité 
sociale notamment en relation avec les parties 
prenantes et ouvrant la voie à des approches 
plus humaines et responsables dans la gestion 
des nouveaux défis en gestion des ressources 
humaines. 

Cette communication académique 
explorant l'articulation GRH-RSE, a été initiée 
par l'envie de comprendre de quelle maniére 
la démarche de RSE pourrait contribuer au 
renouvellement et à l'innovation de la GRH 
dans son essence, son róle et ses pratiques. En 
effet, l'abondance de recherches académiques 
et les guides professionnels consacrés à 
la relation existant entre ces deux notions 
révélent que les pratiques RH socialement 
responsables permettent aux entreprises 
de se démarquer de leurs concurrents et 
d'accroitre leurs performances, aux parties 


intéressées de prouver leur caractère 
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